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استياء من ترميم مصلّى شيعي وسط منطقة كسروان المارونية... ومي شدياق تدعو إلى هدم الموقع

ناشطون يستعيدون كلاما خطيرا لنصر الله حول »المسيحيين الغزاة«
بعد زيارته ضريح حاخام وتفقد معبد يهودي

تحركات السفير الإسرائيلي تشعل غضب المصريين
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد انتشــار خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
عن ترميم مصلّى شــيعي للصحابي الذي قيل إنه نقل 
مذهب الشــيعة الى لبنان في منطقة غدراس، وســط 
قضاء كســروان، ذات الأغلبية المارونية، ساد شعور 
بالغضب والاســتياء لدى كثيرين مــن أبناء المنطقة، 
خصوصاً ان لا شيعة يســكنون في بلدة غدراس التي 
كانت سابقاً مقراً لقائد القوات اللبنانية سمير جعجع 

قبل اعتقاله في زمن الوصاية السورية.
أعنــف التعليقات كان للإعلامية مي شــدياق ابنة 
كسروان التي استغربت صمت رئيس بلدية غدراس، 
وسألت من خلال الفيسبوك »شــفتوا كيف بيشرعوا 
متل ما بدهــم؟«. وقالــت »يجب أن يتوجــه وفد من 
المنطقة إلى رئيس البلدية ويفــرض عليه الأمر فرضاً 
دون مســاومات. وإذا كان متواطئاً ودخل في زعبرات 
على الأهالــي تهديده بمــا يرونه مناســباً بالقانون 
والمتوجبات البلدية عليهــم. ليس فقط أهالي غدراس 

إنما البلدات المجــاورة أيضاً. يجــب أن نعي خطورة 
ما يجري. نصف الطريق المؤدية الى مار شــربل صار 

عليها أعلام حزب الله«.
ودعت شــدياق إلى هدم المصلّــى قائلة »لازم هدّها 
تحــت جنح الظلام ولعــن اللي خلفهــم. خلصنا بقى 
عمليات وضع اليد على مناطقنا بالوقت الضائع. يجب 
إزالــة المصلّى الليلة مش بكرا. كتــرة الحكي ما بتفيد. 
والوقت مش لصالحنا. يجب جــرف هذا المعلم الليلة. 
بعد في كســروان ما حطــوا إيدهم عليهــا. بتتذكروا 
خطاب نصــر الله بأول الثمانينيات... يللا شــباب... 

القصة ما بقى بدها! بدأ الاحتلال الشرعي«.
كلام  على  ســيوفي  ميرفــت  الصحافية  ووافقــت 
مي شــدياق وكتبت »لازم تنهدّ فــوراً... هيدي بداية 
تغيير ديموغرافي لهوية غدراس... بكرا بيشــتروا كم 
بيت وبيزرعوا كم عيلة... الخبث الفارســي... بيدبح 
بالقطنة... حائك السجاد نفســه طويل كتير.. متل ما 
تسلّلوا عمناطقنا )وتقصد الســنية( وزنّروها من كل 
الميلات..«. وإزاء الضجة، أصدر مجلس بلدية غدراس 
بياناً جاء فيــه »بناء على الدعــوة الموجهة للأعضاء 
بصورة استثنائية لعقد اجتماع مناقشة مخالفة البناء 

على العقــار 160 غدراس، وحيث تبين من الرجوع إلى 
ملف العقار أنه لا يوجد ترخيص قانوني لإعادة البناء 
وحيث أن مالكي العقار أقدموا منذ فترة أسبوع تقريبا 
على إكمال بناء الجدران الخارجية التي كانت مهدومة 
منذ زمن طويل وصبّ الســقف وتركيــب القبة وهلال 
على ســطح الجامع دون الحصول علــى أي ترخيص 
قانونيّ. ونظرا لما حصل في هذا الملف ســابقا وبالرغم 
من توقيــف الأعمال عــام 2012 ووفقــا للمحفوظات 
الموجــودة فــي البلديــة وتم مؤخــرًا إعــادة إكمال 
الأعمال دون أي موافقــة وفقًا للأصول، وبعد المداورة 
والمناقشة، تقرر الموافقة بالإجماع على اعتبار الأعمال 
كافة التي حصلت دون أي ترخيص أو موافقة البلدية، 

يتوجب هدمها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. 
وأوضح ناشــطون علــى مواقع التواصــل »أن ما 
حصل في غدراس ليس اعتراضاً على وجود شيعة في 
البلدة لو كانوا موجودين، إنما اعتراض على أسلوب 
حزب الله بفرض أمر واقع غير موجود، فليســت لدينا 
مشكلة مسيحي - شــيعي في البلد إنما ضد ما يفرض 
على المســيحي من بعــض آخرين بالقــوة والأهم ما 

يفرض على البلد«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أشعلت تحركات سرية وزيارات غير 
معلنة للسفير الإسرائيلي لدى القاهرة، 
مدينتي  زيارة  تضمنت  غوفرين،  ديفيد 
الإســكندرية ودمنهور، شــمال البلاد، 

غضب المصريين.
وكان غوفريــن زار الثلاثاء الماضي، 
وســط إجراءات أمنية مشددة، ضريح 
الحاخــام يعقــوب أبو حصيــرة، في 
قريــة دمتيــوه التابعة لمركــز دمنهور 
في البحيــرة، على الرغــم  من صدور 
حكم مــن محكمة القضــاء الإداري في 
الإســكندرية فــي عــام 2014، بإلغاء 
»أبو  بمولد  نهائيا  السنوية  الاحتفالات 
حصيــرة« لـ«مخالفتها للنظــام العام 
والآداب، وتعارضها مع وقار الشــعائر 

الدينية«.

واستمرت جولة السفير الإسرائيلي 
داخــل الضريح نصف ســاعة، تحرك 
بعدهــا موكبه إلــى الإســكندرية، في 
زيارة غيــر معلنة تفقــد خلالها المعبد 
اليهودي الياهو هانبي، ومكتب الطائفة 

اليهودية، يرافقه طاقم من السفارة.
مع  لقــاء  عقد  الزيــارة  وتضمنــت 
الجالية الدبلوماســية ورجــال أعمال 
في الإســكندرية، بينهم رئيس الطائفة 

اليهودية يوسف بن غاؤن. 
والتقــى الســفير كذلــك، بعدد من 
مهندسي وزارة الآثار المصرية للحديث 
عــن أعمــال الترميمات التــي تجريها 
الوزارة في المعبد والــذي يعود تاريخ 
إنشــائه للقرن التاســع عشر.  وأعرب 
عن شــكره وتقديره للحكومة المصرية 
ووزارة الآثــار علــى الجهــود التــي 
بذلتها من أجــل ترميم الكنيس - معبد 
إلياهو هانبي، والحفــاظ على الأماكن 
التاريخية اليهودية. يشار إلى أن معبد 
الياهو هانبي يعد من أقدم وأشهر معابد 

اليهود في الإســكندرية، حيث بني عام 
الحملة  مــن  للقصف  وتعــرض   ،1354
مرة  بناؤه  وأعيد  مصر،  على  الفرنسية 
أخرى عــام 1850 بتوجيه ومســاهمة 
من أســرة محمــد علي باشــا. وبدأت 
وزارة الآثــار المصريــة أعمــال ترميم 
المعبد بتكلفة 100 مليون جنيه، الشــهر 
الماضي، ومــن المقــرر أن تنتهي أعمال 

الترميم في أبريل/ نيسان المقبل.
أمــا أبو حصيــرة )1880-1805م(، 
فهو الحاخام اليهودي من أصل مغربي، 
يعقوب بن مســعود. عــاش في القرن 
التاسع عشــر، ويعتقد عدد من اليهود 
أنه شــخصية »مباركــة«، وهو ما ردت 
عليه المحكمــة المصرية فــي 2014 بأن 
القبــر لا يشــكل أي مظهر مــن مظاهر 

الوجود اليهودي.
الإسرائيلي  الســفير  زيارة  وأثارت 
التواصل  غضب المصريين علــى مواقع 
تصريحات  خرجــت  كما  الاجتماعــي. 

سياسية منددة.

■ المنامة - الأناضول: وجهت النيابة البحرينية، أمس 
الأربعاء، إلى زعيم المعارضة علي ســلمان، تهمة التخابر 
مع قطر.ويعد ذلك أحدث تصعيد للخلاف بين البلدين منذ 
قطع البحرين والإمارات والسعودية ومصر علاقتها بقطر 

منذ نحو 5 شهور.
ويقضــي ســلمان، وهــو أمين عــام جمعيــة الوفاق 
المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر 
2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها 

الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة.
وقالت النيابة العامة فــي بيان أصدرته، أمس، إنه تم 

استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه.
وبينــت أنه وجهــت له عدة تهــم من بينها الســعي 
والتخابر مــع دولة أجنبية، ومع مــن يعملون لمصلحتها 
للقيــام بأعمال عدائية ضد البحريــن والإضرار بمركزها 

الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية.
كما وجهت له أيضا اتهامات بتســليم وإفشاء سر من 
أســرار الدفاع لدولة أجنبيــة، وإذاعة أخبــار وبيانات 
مغرضة في الخارج حول الأوضــاع الداخلية للدولة، من 
شــأنها النيل من هيبتها واعتبارها. هذا وتقدمت برلمانية 
في مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، بمقترح لتشكيل 

وفد من رؤســاء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، 
والقيام بجولة فــي تلك الدول، فــي محاولة لحل الأزمة 
الخليجية. وقالت البرلمانية صفاء الهاشــم، إن اقتراحها 
يتضمن تشــكيل وفــد برلماني رفيع المســتوى مكون من 
رؤســاء برلمانات دول مجلس التعــاون، والقيام بجولة 
خليجية إلى ملــوك وأمراء المنطقــة. وأوضحت أن مهمة 
الوفد »التحدث مباشرة مع قادة دول الخليج، ونقل هموم 
الشعوب الخليجية ومخاوفهم وقلقهم، ومحاولة توصيل 
الرسالة المباشرة إلى حكامنا في المنطقة لثقتنا بحكمتهم 

وعدالتهم ويقينهم وتعقلهم«.

نيويورك ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة ووكالات:

أن  الأربعاء  الأمريكية  الشــرطة  أكدت 
الاوزبكــي منفــذ اعتداء نيويــورك بايع 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« وخطط منذ 
أســابيع للاعتــداء الــذي أدى الى مقتل 
ثمانية اشــخاص، في حين تعهد الرئيس 
الأمريكي بإنهــاء برنامج اليانصيب على 
الإقامة الدائمة الــذي دخل بموجبه منفذ 

الاعتداء الأراضي الأمريكية.
دخل  الذي  الشــاحنة،  ســائق  وأقدم 
الولايــات المتحــدة بصورة شــرعية في 
2010، على دهس مــارة وراكبي دراجات 
هوائيــة بشــاحنته مقتحمــا بهــا ممرا 
مخصصا للدراجــات في مانهاتن في حين 
كان الأطفــال يســتعدون للاحتفــال مع 
ذويهم بعيــد هالوين، في أســوأ اعتداء 
تشــهده نيويورك منذ هجمات 11 ايلول/

سبتمبر 2001.
وأكدت الشــرطة ان الســائق ســيف 
الله صايبــوف )29 عاما( الذي أصيب في 
البطن برصاص حين خرج من شــاحنته 
شاهرا سلاحا، لم يكن يوما موضع تحقيق 
أنه  أكدت  كما  الفدرالي،  التحقيقات  لمكتب 

خطط للاعتداء منذ أسابيع.

وقالت الشــرطة إنه قاد شاحنته فوق 
ممر للدراجات والمشاة حيث كان السياح 
الثالثة  بعيــد  يتنزهون  المدينة  وســكان 
بعد الظهــر )19.00 ت غ( قبل أن يصطدم 

بحافلة مدرسية.
السائق  خرج  شــاحنته،  توقف  وبعد 
الهوائي  بالضغط  يعمل  مسدســا  شاهرا 
وبندقيــة لكرات الطــلاء، فأطلق عناصر 
وقالت  واعتقلــوه.  عليه  النار  الشــرطة 
الشــرطة إنها اســتجوبت صايبوف في 

المستشفى، وإنه موقوف رهن التحقيق.
كما عثرت الشرطة على رسالة مكتوبة 
بخــط اليــد بايع فيهــا تنظيــم »الدولة 

الاسلامية.«
هوية  في  الأولية  التحقيقــات  وأفادت 
منفذ الهجوم بأنه ليــس مواطنا امريكيا 
ولكنــه يحمل بطاقة إقامــة )غرين كارد( 
ورخصة ســياقة من ولاية فلوريدا، ومن 

المعتقد أنه يسكن في ولاية نيوجرسي.
منهاتن  منطقــة  فــي  الهجوم  ووقــع 
الســفلى بالقرب من موقع مركز التجارة 
الدولي وموقع هجمات الحادي عشــر من 
ايلول/ ســبتمبر 2001 حيث اقتحم سائق 
شــاحنة صغيرة ممرا للدراجات الهوائية 

بسرعة عالية وهو يصرخ »الله أكبر«. 
وعثــر محققــون علــى صــورة لعلم 
تنظيم »الدولة الإســلامية« داخل سيارة 

الســلطات  وصفته  الذي  الهجــوم  منفذ 
الأمريكية بأنه عمل إرهابي، وإن أكدت أن 
منفذه »ذئب منفرد« وأنه لا توجد مؤامرة 
واســعة. ومن بين القتلى مواطن بلجيكي 

وخمسة من الأرجنتين.

الشــاحنة  أن  الشــرطة  وأوضحــت 
التــي كان يقودهــا صايبــوف اقتحمت 
ممر الدراجات على شــارع ويســت على 
بعــد بضعة صفوف مــن الأبنية من مركز 

التجارة الدولي. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«:
تســتعد الجاليات الفلســطينية عبر معظم العواصم 
الدولية للقيــام بفعاليات ومظاهرات تنــدد بوعد بلفور 
الذي يســجل اليــوم مئة عــام على صــدوره، كما دعت 
منظمات ومؤسسات عربية ودولية لاحتجاجات، وطالب 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس بريطانيا بالاعتراف 
بخطأهــا، فيمــا أعلن وزيــر الخارجية الفلســطينية أن 

وزارته ستقاضي بريطانيا.
واعتبر الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، مســاء 
أمس، أنــه »آن الأوان للحكومة البريطانية للقيام بالدور 
المنوط بها، واتخاذ خطوات ملموســة تهــدف الى إنهاء 
الاحتلال )الإســرائيلي( على أســاس القانــون الدولي 

والقرارات الدولية«.
جاء ذلك في مقال كتبــه الرئيس عباس بعنوان »وعد 

بلفور ليس مناسبة للاحتفال«.
وقــال إن »القيــام بالتوقيع على وعد بلفــور هو فعل 
حصل في الماضــي، وهو أمر لا يمكن تغييــره، ولكنه أمر 
يجب تصحيحــه، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات ملموســة 

لتصحيح تلك الأخطاء«.
وأعلن وزير الشــؤون الخارجيــة والمغتربين، رياض 

المالكي، أمس أن وزارته ســتقاضي بريطانيا على خلفية 
عزمها إحياء مئوية وعد بلفور.

الفلســطينية  المالكــي في تصريحــات للإذاعة  وندد 
الرســمية بـ»تمــادي الحكومــة البريطانيــة بــدلا من 

الاستجابة للمطالب الفلسطينية بالاعتذار عنه«.
ودعا لمجابهة خطوة الحكومــة البريطانية بإجراءات 
فلسطينية مضادة برفع دعاوى قضائية ضدها، سواء في 
المحاكم البريطانية أو الأوروبية، على ما ارتكب من جرائم 
ضد الشــعب الفلسطيني. وأشــار المالكي إلى أن الجانب 
الفلســطيني حاول أن يبقي لبريطانيا فسحة للعدول عن 
موقفهــا والتراجع بطريقة مشــرفة بـ«تقــديم مقترحات 
لمحاولة تصحيــح الخطأ التاريخي الــذي ارتكبوه بحق 

الشعب الفلسطيني، وهو ما لم يحدث«.
وطالبت منظمة التعاون الإســلامي، أمــس الأربعاء، 
الحكومة البريطانية والمجتمــع الدولي بالاعتراف الكامل 
الفلسطيني،  العدالة للشــعب  بدولة فلســطين وتحقيق 

وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
وفي هذه المناســبة انتقــد رودريك بلفــور )68 عاما( 
قريب آرثر بلفور »انعدام التوازن التام« في تطبيق الشق 

الفلسطيني من رسالة بلفور.
 ويشارك اللورد بلفور مســاء اليوم الى جانب اللورد 

جيكوب روتشيلد، أحد أقارب ليونيل روتشيلد في عشاء 
في قصر »لانكســتر هاوس« في لندن بمناســبة الذكرى 
المئوية للوثيقة، وبحضور رئيســة الوزراء تيريزا ماي، 

ونظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالــت منظمة »المرصــد الأورو- متوســطي لحقوق 
الإنســان« ومركزها جنيف، إن الوضع السياســي الذي 
أسســت له بريطانيــا من خــلال الوعد المذكــور »أوجد 
مجموعــة من الانتهاكات، ما يزال الشــعب الفلســطيني 

يعاني آثارها حتى اليوم«.
رغم مــرور مئة عــامٍ على صــدور »وعد بلفــور«، إلا 
أن تبعاتــه مــا زالت تُلقــي بظلالهــا »الكارثيــة« على 

الفلسطينيين، وتضربَ مفاصل حياتهم. 
هُجّروا  الذين  الفلســطينيين،  »اللاجئين«  فئة  وتعتبر 
من أراضيهم عام 1948، عقب إعلان دولة إســرائيل، أكبر 

ضحايا ذلك الوعد، وأكثر الفئات تضرراً. 
و»وعد بلفور«، هو الاســم الشائع المطلق على الرسالة 
التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، 
في 2 تشرين الثاني 1917، إلى اللورد )اليهودي( ليونيل 
وولتر دي روتشيلد، يشــير فيها إلى أن حكومته ستبذل 

غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
)تفاصيل ص 5 ـ 7 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« من هبة محمد ووكالات:
هزت انفجــارات عنيفة مدينة بلودان شــمال غرب العاصمة 
السورية دمشق مساء أمس الأربعاء. وقالت مصادر في المعارضة 
السورية إن »القصف يعتقد أنه اسرائيلي، استهدف مواقع لحزب 
اللــه اللبناني على أطراف بلدة بلودان شــمال غــرب العاصمة 

السورية دمشق«.
وقالت المصادر إن القصف ربما استهدف مستودعات أسلحة، 
وذلك لوجود عــدة انفجارات متتالية في الموقــع، وأن عددا من 
السيارات التابعة للقوات الحكومية السورية توجهت إلى المنطقة 

التي تعرضت للقصف.

وقال قائد في التحالف الداعم للنظام السوري إن غارة جوية 
إســرائيلية اســتهدفت مصنعا قرب مدينة حمص بسوريا أمس 
وأكد القيادي جيش النظام استهدف طائرة إسرائيلية بصاروخ 

أرض جو.
هــذا ورفضت المعارضــة الســورية مبادرة ترعاها روســيا 
للتوصل إلى تســوية سياسية للحرب في سوريا، فيما اعترضت 
تركيا على تحركات لإشــراك جماعات كرديــة، الأمر الذي اعتبر 
نكســة مبكرة لمسعى موسكو لإحلال الســلام. لكن مسؤولين في 
المعارضــة رفضوا المؤتمر وأصروا على ضرورة عقد أي محادثات 
ســلام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، التي كانت مســرحاً 

لسلسلة جهود فاشلة لإحلال السلام.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال مسعفون ومصادر محلية، أمس الأربعاء، إن ضربة جوية 
نفذها التحالف بقيادة الســعودية أودت بحياة أكثر من عشرين 
شــخصا في فندق وســوق مجاور، في محافظة صعدة شــمال 
اليمــن، أمس الأربعاء. وفي حين تحدثت قناة المســيرة الحوثية 
عن 29 قتيلًا، أعلن مسؤول أممي في اليمن أمس الأربعاء، أن عدد 
الضحايا المدنيين الذين ســقطوا في غــارة للتحالف العربي في 
مديرية سحار في محافظة صعدة، معقل الحوثيين )أقصى شمالي 
اليمن(، وصل إلى 17 مدنياً. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم 
المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، في تغريدات على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، إن الأمم المتحدة تشــعر 

بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين.
وأضــاف أن تأكيدات تشــير إلى مقتل 17 شــخصا، وإصابة 
العشــرات من المدنيين. وأشــار إلى أن المفوض السامي لحقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة، مطالب بالتحقيق في الغارة الجوية 

التي حدثت في وقت مبكر من فجر أمس.
 من جانبه، قال المتحدث باســم التحالف العربي الذي تقوده 
الســعودية في اليمن، العقيد تركي المالكــي، إن قيادة التحالف 

تعمل على مراجعة شاملة وتدقيق عملياتي للعمليات الجوية. 
 وقال إن قيادة التحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض 
وسائل الإعلام »بادعاء اســتهداف قوات التحالف لسوق علاف 
في مديرية ســحار في محافظة صعدة«، وفق ما نقلت عنه وكالة 

الأنباء السعودية »واس«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
اتهمت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأربعاء، إقليم كردستان 
العــراق، بالتراجع عن اتفــاق أولي )غير معلــن( بين الجانبين 
بإعادة انتشــار القوات الاتحاديــة في المناطق المتنــازع عليها 

والحدود.
وقالت قيادة العمليات المشــتركة )تتبــع وزارة الدفاع(، في 
بيان لها، إن قيادة الإقليم »تراجعت بالكامل، مســاء الثلاثاء عن 

المسودة المتفق عليها مع وفد الحكومة الاتحادية التفاوضي«.
وتابعت إن »هذا لعب بالوقت من قبلهم، وما قدموه بعد كل تلك 
المفاوضات والاتفاقات هو عودة إلى ما دون المربع الأول ومخالف 
لكل ما اتفقــوا عليه، ما قدموه مرفوض بالمطلق«، دون تفصيل ما 

قدموه.

وأوضح البيان أن »الإقليم يقوم طوال فترة التفاوض بتحريك 
قواته، وبناء دفاعات جديدة، لعرقلة انتشــار القوات الاتحادية 
والتسبب بخسائر لها، وعليه فإنه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن 

واجبنا حماية المواطنين والقوات«.
وشــدد على أنــه »تم منح أربيــل مهلة محددة )لــم يذكرها( 
للموافقــة علــى الورقة التي تفاوضــوا عليها ثــم انقلبوا، وهم 
للأســف يعملون على التســويف والغدر لقتل قواتنــا كما فعوا 

سابقًا ولن نسمح بذلك«.
وهدد البيان بأن »القوات الاتحاديــة مأمورة بتأمين المناطق 
والحــدود وحماية المدنيــين، ولديهــا تعليمات مشــددة بعدم 
الاشتباك ومنع إراقة الدماء، ولكن إن تصدت الجماعات المسلحة 
المرتبطة بأربيل لها، فإنه ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي 

ولن يكون لهم مأمن«.

برلمانية كويتية تدعو لتشكيل وفد من رؤساء برلمانات الخليج لحل الأزمة

اتهام زعيم المعارضة البحرينية بـ»التخابر مع قطر«

المنفذ بايع »الدولة الإسلامية«... وترامب يربطه ببرنامج »يانصيب الهجرة«

مقتل 8 وجرح 12 في هجوم »إرهابي« وسط نيويورك

منظمات عربية ودولية تدين لندن وتطالب المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين... عباس: ليس مناسبة للاحتفال

فعاليات واسعة تندد بـ»وعد بلفور« واتجاه لمقاضاة بريطانيا عن مسؤوليتها التاريخية 

غارة جوية إسرائيلية تستهدف مصنعا قرب مدينة حمص بسوريا

قصف يطال مواقع لـ»حزب الله« في بلودان قرب دمشق

اليمن: قتلى وجرحى مدنيون في غارة للتحالف العربي على صعدة

بغداد تتهم أربيل بالتراجع عن اتفاق نشر القوات العراقية في مناطق النزاع 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

يصرّ أعضاء فــي مجلس النواب العراقــي عن التحالف 
الوطني، الكتلة السياسية الشــيعة الأكبر في البرلمان، على 
»رفض عودة« النواب الأكراد ممن شاركوا في استفتاء إقليم 

كردستان العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكشــفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، المنضوية في 
التحالف الوطني، عالية نصيــف، عن »محاولات وتحركات 
يرعاها الحزب الديمقراطي الكردســتاني، تهدف إلى ترطيب 
الأجــواء، وعودة النــواب الأكراد إلى مجلــس النواب من 

جديد«.
وأضافت لـ»القدس العربي«: »في حال تم ذلك الأمر، فإنه 
يعدّ تجاوزاً على القوانين والدســتور العراقي«، مشيرة إلى 
أن الســماح لعودة النواب الأكراد إلى البرلمان »يفتح الباب 
أمام تجاوزات أخرى تستهدف وحدة العراق، كما إنها تسهل 
على النائب الهروب من المســاءلة القانونية في أي موضوع 

لاحق«.
وفيما أكدت إنه »لا مانع من الحوار«، شددت على ضرورة 

أن »لا يكون ذلك على حساب الحكومة العراقية والدستور«.
وفي تصريح آخر للنائبة عن دولة القانون، كشــفت عن 
زيادة أســماء النواب الكــرد ممن تم تقديم أســمائهم لرفع 

الحصانة عنهم وتحويلهم للقضاء إلى 20 اسماً.
وقالــت: »هناك العديــد من نواب المكــون الكردي عادوا 
لحضور جلســات مجلس النواب وحتى من بينهم نواب من 
كتلة الحــزب الديمقراطي الكردســتاني ممــن صوتوا على 
الاســتفتاء لكنهم لم يجهروا بمواقفهم او إعلانهم عن الرغبة 
بضــرب وحدة العراق او تهديد الســلم المجتمعــي«، مبينة 
أن »قائمــة العقوبات ورفع الحصانة عــن النواب انحصرت 
اليوم بعشرين نائبا بعد اضافة ستة نواب آخرين إلى قائمة 

الأربعة عشر اسم«.
وحســب النائبة: »القرار بيد مجلــس النواب للتصويت 
على الاســماء وإحالتهم إلى القضاء وفق التكليف القانوني 
لمجلس النــواب بالتصرف مع الأعضاء المخالفين للدســتور 
والقانون حســب قرار المحكمة الاتحادية«، مشــددة على أن 
»اللجنة القانونية المصغرة استكملت ملفات النواب وقدمتها 
إلى الرئاســة بانتظار اتخاذ موقف في تلك الاسماء باعتبار 
انهم ارتكبوا جرائم تصل إلى مستوى الخيانة العظمى ولهم 

الحق في الطعن بالقرار لدى المحكمة الاتحادية«.
مصدر في الدائرة الإعلامي لمجلس النواب، أكد لـ»القدس 
العربي«، تواجد عدد من النواب الأكراد ممن ينتمون لحزب 
التغيير والجماعة  الكردســتاني وحركــة  الوطني  الاتحاد 
الإســلامية، في مجلس النــواب العراقي، مشــيراً إلى أن 
هؤلاء النــواب »غير معترض عليهم« مــن بقية الكتل، كون 
موقفهم من الاســتفتاء مغايراً لموقف الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني.
أمــا النائب عن التحالــف الوطني كاظــم الصيادي، فقد 
قــال لـ»القدس العربي«، إنه »لا عــودة للنواب الكرد الذين 
شاركوا في الاستفتاء، إلا في حال أعلنوا وقوفهم إلى جانب 
إرادة الشــعب العراقــي، المتمثلة بوحدة العــراق، ورفض 

الاستفتاء، والحفاظ على هيكلة الدولة العراقية«.
وطبقــاً للنائــب فإنه »بخــلاف ذلك، لا يشــرف مجلس 
النواب العراقي حضور هؤلاء النواب الذين جاءوا بأجندات 
صهيونيــة، الغاية منها تمزيق وحدة العــراق وزعزعة أمنه 

واستقراره«، على حدّ قوله.

عدم التعامل بمنطق »الغالب والمغلوب«

في الأثنــاء، دعت كتلة الجماعة الإســلامية البرلمانية، 
الحكومة الاتحادية إلى عدم التعامل مع إقليم كردســتان 
بمنطــق »الغالب والمغلــوب«، فيما أكدت ضــرورة إبعاد 
القضــاء عن الخلافــات السياســية وعدم اللجــوء إليه 

لـ»الانتقام من الخصوم« و»تلفيق التهم الكيدية لهم«.
وقال عضو كتلة الجماعة الإسلامية النائب زانا سعيد، 
فــي مؤتمر صحافي مشــترك مــع أعضاء الكتلــة، عقده 
في مجلس النــواب، »فيمــا يتعلق بملف النــواب الكرد 
الذين يراد اتخاذ إجراءات بحقهم بحجة مشــاركتهم في 
الاســتفتاء، فإننا ندعو مجلس النــواب لأن يكون عامل 
خير وتهدئــة لا عامل تصعيد وتفرقــة خاصة ونحن على 
وشــك البدء بمرحلة جديــدة من الحوار وإعــادة تنظيم 
العلاقات بين الإقليم والمركز«، مســتنكرا »استخدام بعض 
المصطلحــات والتعابير المخالفة للدســتور والتي تنم عن 
عدم إنصاف وشــوفينية عند الحديث عن إقليم كردستان 
من قبل بعض السياسيين ووســائل الإعلام والنواب مثل 
)شمال العراق( بدل إقليم كردستان وتعابير أخرى لا تنم 
عن حســن نية وهي من الإرث البعثي المقيت في تعامله مع 

الشعب الكردي«.

ودعا الحكومــة الاتحادية لأن »لا تتعامل مع كردســتان 
بمنطق الغالب والمغلوب أو المنتصر والمنكســر، فليست هناك 
حالة حرب بين الحكومــة ومواطنيها وهذا يجب أن ينعكس 

على الممارسات والقرارات والإجراءات على الأرض«.

وفيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء بحق بعض 
القيــادات الكردية، أكد ســعيد أنه »في الوقــت الذي نؤيد 
فيه محاســبة كل من تورط في ســرقة المال العام والإرهاب 
وتلطخت أيديهــم بدماء الأبرياء أمام المحاكــم لكن في ذات 

الوقت ندعو إلى إبعاد القضاء عن الخلافات السياسية وعدم 
اللجوء إليه للانتقام من الخصوم السياسيين وتلفيق التهم 
الكيدية لهــم ليبقى القضاء بيتا للعدالة لكل العراقيين لا أداة 

بيد البعض ضد آخرين«.

تحركات برعاية حزب بارزاني لعودة النواب الأكراد إلى البرلمان 

إجراءات قضائية قد تطال 20 نائباً عراقيا شاركوا في استفتاء إقليم كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية 
في العــراق على إتمــام ثلاثــة إجراءات 
في  المقررة  التشريعية  للانتخابات  تمهيداً 
15 أيار/ مايــو 2018، أبرزها منع الأحزاب 
السياســية، ممن لديها أجنحة مســلحة، 

المشاركة في العملية الانتخابية.
جلســته  في  الــوزراء  مجلس  وقــرر 
المنعقدة، أمــس الأول الثلاثاء، أن »تتولى 
الحكومــة الاتحادية توفيــر البيئة الآمنة 
لإجــراء الانتخابــات وإعــادة النازحين 
إلــى مناطقهــم، وأن يكــون التصويــت 
الكترونيــاً«، مشــدداً علــى أن »لا تكون 
للأحــزاب التــي تخــوض الانتخابــات 
أجنحة مسلحة«. وتمتلك عدد من الأحزاب 
السياســية العاملة في الساحة العراقية، 
العناصر  من  بعدد  تتمثل  مسلحة،  أجنحة 
العراقية، لا  المنتشرين في عموم الأراضي 

سيما المناطق ذات الغالبية »الشيعية«.
وبعد عام 2003، شــهد العراق تواجداً 
لعناصر مســلحة تنتمي لـ»منظمة بدر« ـ  
بقيادة هادي العامري، غير أن الفترة بين 
عامي 2005 ـ 2006، ظهرت مجاميع مسلحة 
أخرى أبرزها »جيش المهدي« التابع للتيار 

الصدري ـ بزعامة مقتدى الصدر.
ومع إصدار المرجعية الدينية العليا في 
النجف »فتوى الجهاد الكفائي« وتشــكيل 
الحشد الشعبي في حزيران/ يوليو 2014، 
ازدادت عدد المجاميع المســلحة، بالتزامن 

مع تشكيل بعض منها أجنحة سياسية.
ويضم الحزب السياســي، الذي يمتلك 
المقاتلين  جناحاً عســكرياً، مجموعة مــن 
يُقدّرون بالآلاف، منقســمين إلى قســمين، 
الأول مســجل رســمياً في »هيئة الحشد 
الشعبي«، ويتقاضون راتباً شهرياً توفره 
مخصصات  مــن  العراقية  الحكومــة  لهم 

الموازنة المالية الاتحادية.
وينفــك ارتبــاط هــؤلاء بالحــزب أو 
فور  إليها،  ينتمون  التي  المسلحة  الجماعة 
تسجيلهم رســمياً في »الحشد الشعبي«. 
أما القســم الآخر، وهم النسبة الأكبر، فهم 
عناصر مســلحة تنتمي للحزب السياسي 
بشكل مباشر، وليس للحشد »كمؤسسة«.

وفي هذا الشــأن، قال رئيــس الوزراء 
العراقــي، حيــدر العبــادي، إن »مجلس 
الوزراء قرر منع أي حــزب يمتلك جناحاً 
مسلحاً من المشاركة في الانتخابات« مبيناً 
أن »الحشــد الشــعبي منظومة أمنية ولا 
العمل السياسي، ويجب فصل  يشارك في 

المؤسسة العسكرية عن السياسة«.
الصحافــي  مؤتمــره  فــي  وأضــاف، 
الأســبوعي إن »الحكومــة تحــرص على 
المقبلــة نزيهة«.  الانتخابــات  أن تكــون 
وأشــار إلى إنه »من حق المواطن المشاركة 
بالانتخابات )...(ويختار الحكومة والكتل 
التي تمثله، وإن لم يشــارك فستعود إلينا 
المحاصصــة والمشــكلات التــي أدت إلى 

دخول داعش«.
من  ترحيباً  العبادي  تصريحات  ولاقت 

قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
الذي قال فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
مبنى البرلمان، أمــس الأربعاء، إنه »يجب 
توفير كل المســتلزمات الضرورية لإجراء 
الانتخابــات المقبلة«، مؤكــداً أن »المناطق 
المحررة لابد من إعــادة العائلات النازحة 

فيها قبل الحديث عن أي انتخابات«.
أطراف  »وجود  من  خشيته  عن  وأعرب 
تســتخدم الســلاح من أجل التأثير على 
إرادة المواطنــين في الانتخابــات المقبلة، 
ويجب ألا تشــارك في الانتخابات الأذرع 
المسلحة حتى لا تفرض وجودها السياسي 
بقوة الســلاح«، داعياً إلى »تطبيق قانون 
الحشــد الشــعبي للتمييز بين الممارســة 

السياسية والعسكرية«.
وتابــع قائــلًا: »بعض المناطــق التي 
جهات  وجــود  من  تعاني  اســتعادتها  تم 
لفرض  والترهيــب  الســلاح  تســتخدم 
ســلطتها علــى الناس، ونخشــى أن يتم 

استخدام ذلك في الانتخابات«.
وأشــار أيضاً إلــى أن »مجلس النواب 
يرى أن إجــراء الانتخابــات في موعدها 
مهم، ولكن يجب أن تتم كل الأمور اللازمة 
والمهيئــة لإجــراء الانتخابــات«، مؤكدا 
أنه »لا يمكن الحديث عــن الانتخابات إلا 
مناطقهم  إلى  النازحــين  جميع  عودة  بعد 

المستعادة«.
التغيير  كتلة  عن  النائب  أشــاد  وكذلك 
هوشــيار عبد الله، بقــرار العبادي بعدم 
مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات، 

فيما اشار إلى أن القرار فاجأ ساسة يعدون 
لحملات انتخابية بـ»الزي العسكري«.

وأعتبر أن »قرار العبادي بعدم مشاركة 
المســلحة في الانتخابات يهدف  الفصائل 
إلى التقليل من ظاهرة عســكرة المجتمع«، 
مبيناً أن »ذلك يهدف إلى بناء دولة مدنية 
يتســاوى فيها الجميع أمام القانون وفق 

معيار المواطنة«.
وأضاف أن »هذا القرار دستوري ويجب 
أن تلتــزم به كافة الأحزاب السياســية«، 
مشــددا علــى ضــرورة »الحفــاظ على 
والتقليل  العراقية  للدولــة  المدنية  الهوية 
التي سادت في  من ظاهرة العســكرتاريا 
الزمن  مــن  عقود  طيلة  العراقــي  المجتمع 

ومازالت اليوم منتشرة بكثرة«.
وتابع ان »هذا القــرار تفاجأ به الكثير 
من الساســة الذين كانوا يعــدون العدة 
فيها  يســتخدمون  انتخابيــة  لحمــلات 
صورهم بالزي العسكري في محاولة منهم 
لاستمالة قلوب الجماهير والتظاهر بأنهم 
جازفوا بحياتهــم وتواجدوا في الخطوط 
الأمامية بالحرب ضــد داعش«، معربا عن 
بالمتاجرة  الكثيرين  لـ»اســتمرار  أســفه 
لتحقيق  والمذهبية  الوطنيــة  القضايا  في 

مكاسب شخصية«.
وأعــرب عبدالله عن أملــه في »تطبيق 
هذا القــرار على أرض الواقــع، باعتباره 
خطوة مهمة للتوجه نحو بناء دولة مدنية 
والتقليــل تدريجيــاً من ظاهرة عســكرة 

المجتمع وفرض هيبة القانون في البلد«.

الجبوري أشاد بالقرار وحذّر من استخدام السلاح للتأثير على إرادة المواطنين

منع الأحزاب السياسية التي تضم »أجنحة عسكرية«
بغداد ـ »القدس العربي«:  من المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية

هدد المراقبون الجويون فــي العراق بـ»إضراب عام« 
في مطــاري بغداد والبصرة الدوليــين، وإيقاف الملاحة 
الجوية لمدة 24 ســاعة يوم الجمعة المقبل، عقب إضراب 

جزئي جرى أمس الأربعاء.
وأعلنت ســلطة الطيران المدني العراقية توقف حركة 
الملاحة الجوية حتى مســاء أمس الأول، بســبب ســوء 
الأحوال الجوية، فيما اســتمر التوقف حتى صباح أمس 

الاربعاء، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وطالب المراقبون في بيان لهم، بـ»تنفيذ الوعود التي 
أطلقتهــا أكثر من جهة نيابية وحكومية، بكتب رســمية، 
وتحقيق جميع المطالب المشــروعة من مخصصات فنية 

وقانون المراقب الجوي«.
وهــددوا بأنهم »المســؤولون عن ســلامة الطائرات 
المغادرة والآتية بمن فيها، ســواء كانت في الجو أو على 
الأرض«، مشــيرين إلى أن »مهنتهم هي واحدة من أخطر 

المهن في العالم حسب تصنيف منظمة العمل الدولية«.
وتناقلت وســائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو 
لاعتصــام المراقبين الجويــين في مطار بغــداد الدولي، 
وأدرج فــي تعليق الفيديو »رســالة« من أحــد المراقبين 
أفادت بأن »غلق الأجواء سيســتمر يوميا من الســاعة 
الـ5 مســاءً )بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد( إلى الـ7 
صباحــاً«، فيما ســيكون الغلق لـ»مدة 24 ســاعة يوم 

الجمعة لمقبل«.
وطالب المراقبون بـ»إلغاء عقد شركة سركو البريطانية 
)لإدارة الأجواء العراقية(، وإضافة مخصصات خطورة 

للمراقبين الجويين  أسوة بالطيارين«.
في المقابل، أكدت سلطة الطيران المدني، أن منح راتب 
مليوني دينــار شــهريا )1600 دولار أمريكي( للمراقبين 
الجويين يحتاج إلى تشريع من قبل البرلمان، مشيرة إلى 
أن التهديد بالاضراب عن العمل وايقاف الاجواء يعاقب 

عليها القانون.
وقالت ســلطة الطيــران في بيان: »فــي الوقت الذي 
حققت فيه وزارة النقل نجاحات وانجازات غير مسبوقة 

في مختلف قطاعاتها، نجد أن هناك العديد من المتربصين 
بهذه النجاحات يصورون للــرأي العام عكس الواقع«، 
مبينــة أن »هؤلاء يطمســون الحقائــق الواضحة بتهم 
باطلة لا طائل منها سوى تمرير مآربهم المريضة وإضعاف 

ما يقدم من خدمات للمواطن الكريم«.
وكشــف البيان عن توزيع »قرابة 500 قطعة أرض«، 
على الموظفــين من المراقبين الجويــين، فضلا عن منحهم 
»تذاكر ســفر مجانية لهم ولعائلاتهم، إضافة إلى بمبلغ 

500 ألف دينار )400 دولار أمريكي( فوق رواتبهم«.
وتابعت أن »المراقبين الجويــين لا زالوا يصرون على 
وجوب منحهم مليوني دينار شــهريا ورغم أن هذا المبلغ 
خارج صلاحيات الوزير والوزارة ويحتاج إلى تشــريع 
من قبــل مجلس النــواب وبحاجة إلى مشــروع قانون 
من الدولة، الا انه ســعى جاهدا وعرض الموضوع داخل 
مجلس الوزراء ولم يحسم بعد وهو قيد الدراسة«، لافتة 
إلى أن »مســألة التهديد بإلاضراب عــن العمل وإيقاف 
الاجواء العراقية تســري مســرى الأضرار بالمال العام 

ويعاقب عليها القانون أشد العقوبات«.
وفــي بيان لاحق، كشــفت ســلطة الطيــران المدني 
إنه وبعــد »جهود حثيثــة« ومفاوضــات طويلة، أنهى 
بعض المراقبين الجويين  الذيــن وصفتهم بـ»الوطنيين« 
إضرابهم عن العمل، وعادوا لمزاولــة أعمالهم الطبيعية 

وسلك السبل القانونية لتنفيذ مطالبهم.
وأكدت »عودة الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي 
إلى وضعها الطبيعي، وشــرعت العديد مــن الطائرات 

بالهبوط في مدرج المطار«.
وأســهم إضراب المراقبــين الجويين بـ»شــل« حركة 
الملاحة الجوية في مطار بغــداد الدولي، الأمر الذي دفع 
بســلطة الطيران المدني إلى الاستعانة بمراقبين جويين 
أجانب لتسيير »رحلة أو رحلتين في اليوم«، طبقاً للنائب 

عن التحالف الوطني هشام السهيل.
وقــال في بيــان صحافي: »نناشــد رئيــس مجلس 
الوزراء التدخــل بالقضية وإنهاء أزمة المراقبين الجويين 
وعدم تعطيل مصالــح الناس المســافرين على طائرات 

الخطوط الجوية العراقية والشركات الأجنبية«.

إضراب جزئي للمراقبين الجويين العراقيين
 يشل حركة مطار بغداد

أكراد مؤيدون لبارزاني يتظاهرون في أربيل

■ نينوى ـ  الأناضول: صوت مجلس محافظة نينوى 
العراقية )شــمال(، أمس الأربعاء، لصالح إقالة المحافظ 
نوفل الســلطان من منصبه، وإحالته إلى القضاء بتهمة 
الضلوع فــي قضايا فســاد وتلاعب بالمــال العام، وفق 

رئيس المجلس بشار الكيكي.
وعقد المجلس جلسته في بلدة ألقوش، التابعة لقضاء 
تلكيف، على بعد 18 كلم شمال شرق مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينــوى، بحضور 21 عضوًا من أعضاء المجلس، 

البالغ عددهم 39.
وقال رئيــس المجلس، إن »الجلســة كانت مخصصة 
لاســتجواب المحافــظ، إلا أنه لــم يحضــر بحجج )لم 
يحددهــا( وذرائــع واهية لا صحــة لها للحفــاظ على 

منصبه«.
وتابــع أن »جميع أعضــاء المجلس، الذيــن حضروا 
الجلســة، صوتوا لصالــح إقالة المحافظ مــن منصبه، 
وإحالته إلى القضاء لمحاسبته عن قضايا تتعلق بسرقة 
المــال العام، وســرقة رواتب الموظفــين والتخصيصات 
المالية للنازحين، وسوء إدارته لملفات المحافظة السياسية 

والأمنية والاقتصادية والخدمية«.
وبشــأن جواز عقد الجلســة خارج الموصــل، اعتبر 
الكيكي أن »الجلسة قانونية ودستورية، وتم عقدها وفق 
ضوابط قانون مجالس المحافظــات غير المرتبطة بإقليم 

رقم 21 لسنة 2008«.
ومضى قائلا، إن »الســلطان لم يعــد بإمكانه اتخاذ 
أي قرار يخــص نينوى، وسيرســل مجلــس المحافظة 
وفدًا لســحب الختــم القانوني منه، وإبلاغه بســحب 

جميع صلاحياته، فضلا عن إرســال مجموعة من الكتب 
الرســمية إلى الدوائر والمؤسســات الحكومية لإبلاغها 

بعدم التعامل مع السلطان على أنه محافظ لنينوى«.
عضــو المجلــس، علي خضيــر، قــال إن المجلس عقد 
جلسته خارج الموصل »خشية أن يستغل المحافظ الحشد 
التابع لــه داخل المدينــة للضغط علــى أعضاء المجلس 

المعارضين له«.
لكــن المحافظ المقال اعتبر، أن »الجلســة باطلة« وبين 
الســلطان أن »سبب نقل الجلســة إلى بلدة القوش كان 
التســتر على عضوين بالمجلس متهمين بالإرهاب، وهما 
علي خضير وحســن شــبيب، وصادرة بحقهما مذكرتي 
إلقاء قبض، كمــا أن رئيس المجلس بشــار الكيكي عليه 
ملفات فســاد وشــكوى لمشــاركته في اســتفتاء إقليم 

الشمال«.
وأضاف الســلطان أنه ســيتقدم إلى المحاكم العراقية 
بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس المحافظة والعضوين 
خضيــر وشــبيب وكل المســؤولين المتهمين فــي قضايا 

»تلاعب وفساد، للقصاص منهم وفق القانون«.
وتأتي هذه التطــورات في وقت تعانــي فيه الموصل 
وبلدات وقرى محيطة من نقص كبير في الخدمات العامة، 
بعد تدمير أجزاء واسعة من البنى التحتية، خلال الحرب 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«، التي انتهت، في يوليو/ 

تموز الماضي، باستعادة المحافظة من التنظيم.
كما لا يزال مئات آلاف النازحين في مخيمات منتشــرة 
في جنوب وشرق الموصل ينتظرون العودة إلى المدينة، 

التي كان »الدولة« قد سيطر عليها، صيف 2014.

أحيل إلى القضاء بتهمة الضلوع في قضايا فساد وتلاعب بالمال العام

مجلس نينوى يصوت لصالح إقالة المحافظ... 
والأخير يعتبر الجلسة »باطلة« الموصل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

الــركام والدمار لا يزالان ينتشــران في 
الموصل، لاســيما الجانب الأيمــن منها بعد 
استعادتها من قبل القوات العراقية منذ عدة 
أشهر. وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها 
المدينة،  العراقية بإعادة إعمــار  الحكومــة 
لكن لــم يتم إنجاز أي عمل على أرض الواقع 
أو تعويــض المتضررين مــن المدنيين جراء 

الحرب.
ســكان الموصــل، يشــتكون من ســوء 
الخدمــات والتلكــؤ برفع الأنقــاض وفتح 
شوارع المدينة، إضافة إلى انعدام الخدمات 

وأهمها الماء والكهرباء.
المواطــن عبد الجبــار، قــال لـ»القدس 
العربــي«: »لــم نتلق ســوى الوعــود من 
الحكومــة التي زعمت أنها ســتقوم بإعادة 
من  خســرنا  ما  وتعويض  المدينــة  إعمــار 

ممتلكات جراء العمليات العسكرية«.
 وبين أن »أغلب ســكان الجانب الأيمن لا 
ينوون الرجــوع إلى منازلهم حيث لا وجود 
للخدمات وأهمها الماء والكهرباء، إضافة إلى 
وجود الكثير من المخلفات الحربية المنتشرة 
في مختلف مناطق المدينة ما يشــكل خطراً 
»تكريس  إلى  الحكومة  ودعا،  حياتنا«.  على 
جهدها واهتمامها في المدينة وإعادة إعمارها 
وإعادة ســكانها النازحين مــن أجل عودة 

الاستقرار فيها«.
أبو كرم، قال لـ»القدس العربي«: »لقد تم 

تدمير منزلي بالكامل في الجانب الأيمن وأنا 
الآن أعيش في الجانب الأيسر، حالي كحال 
آلاف المواطنين وليست لدي الإمكانية المادية 

لأعيد إعمار منزلي«.
 وحسب المصدر »ســكان الجانب الأيمن 
يعيشــون معاناة كبيرة، فمن قرر الانتقال 
إلى الأيسر سيعاني من دفع إيجارات السكن 
والبحث عن عمل، ومن قرر البقاء فهو أشبه 
مايكــون بعزلة عــن العالم حيــث لاوجود 

لمقومات الحياة«
النســبة القليلة من الســكان قــد عادوا 
الذين لم تتعرض منازلهم للضرر  خصوصاً 
ولــم تحدث في مناطقهم عمليات عســكرية 

قويــة على عكــس ماجــرى فــي الأحياء 
والمناطق الأخرى، طبقاً لأبو كرم.

أمــا المواطن صــلاح حميــد، فأعتبر في 
حديث لـ»القــدس العربي«  أنه » كان يجب 
علــى الحكومة أن ترســم خطــة وبرنامج 
بالاســتعانة مــن مختصين بإعــادة إعمار 

المدينة ووضع جدول زمني لذلك«.
وأشار إلى أن »الخدمات المعدومة هناك لا 
تشجع أحد على العودة إلى الجانب الأيمن، 
إضافــة إلى وجود الكثيــر من الجثث تحت 

الأنقاض حتى الآن ولم يتم إخراجها«.
وأضاف أن »أغلب الطرق لاتزال مسدودة 
معرضة  المدينــة  وأن  فتحهــا،  يتــم  ولــم 

للفيضانات مع اقتراب فصل الشتاء وهطول 
الأمطار بســبب تكســر وانســداد مجاري 

وأنابيب الصرف الصحي فيها«.
ووفق حميــد »الكثير من المهندســين قد 
حــذروا من ذلك، وأن الجانــب الأيمن مقبل 
على طوفان قد يتعرض له بســبب الأمطار 
ولم يتم فتح تلك المجــاري لغرض تصريف 
المياه«. وحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في 
العراق »يونامي«، فإن  »حجم الدمار غربي 
الموصل هو الأسوأ في العراق، فقد تضرّرت 

38 منطقة، بينها 15 مدمّرة تقريباً«.
وأضاف »هناك حالياً أكثر من 300 مشروع 
قيد التنفيذ لإعادة الاســتقرار إلى الموصل، 
بينها نحو 70 مشــروعاً غربي الموصل، لكن 
ذلك ليس سوى البداية، فهناك كمّ هائل من 

العمل الذي يحتاج إلى إنجاز سريعاً«.
الاحصائيــات الصــادرة مــن الحكومة 
المحلية في نينوى لنسبة الدمار في الموصل، 
تشــير إلى تدمير 63 دار عبادة بين مســجد 
وكنيســة غالبيتهــا تاريخيــة، إضافة إلى 
تدمير 212 معملا وورشة و29 فندقاً وتدمير 
معامل الكبريت والغزل والنســيج ومعامل 

أخرى.
وتبعــاً للاحصائية، نســبة التدمير في 
المؤسســات الحيويــة بلغت 80 فــي المئة، 
حيث شــملت تدمير 9 مستشفيات من أصل 
10، و 76 مركــزا صحيا من أصل 98، وتدمير 
6 جســور من أصل 6، إضافة إلى تدمير 308 
مدرســة و12 معهداً وكليــة وتدمير نحو 11 
ألف منزل، كما تم تدمير 4 محطات كهرباء و6 

محطات للمياه ومعمل أدوية.

انعدام الخدمات وتلكؤ برفع الأنقاض

لا مؤشرات على إعادة إعمار الموصل قريباً

الدمار في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

الإضراب عن الطعام هو الوســيلة الأخيرة التي يلجأ 
إليها الســجناء في مصــر للتعبير عــن احتجاجهم على 
استمرار احتجازهم دون سند قانوني، أو رفضهم لطريقة 
تعامل إدارة السجن معهم، او البحث عن أوضاع معيشية 

أفضل داخل الزنازين.
فالسجون المصرية شهدت خلال الأشهر الماضية، عددا 
من الإضرابات التي نظمها سجناء ومعتقلون سياسيون، 
كان آخرهــا إعــلان عدد مــن معتقلي النوبــة المعروفين 
بمعتقلي »مســيرة الدفوف«، أمــس، الدخول في إضراب 

مفتوح عن الطعام. 
وقال المحامي عبد العاطي أبو تراس، محامي المعتقلين 
النوبيــين، إن »عــددا منهم انضــم  إلى معركــة الأمعاء 
الخاوية، بإعــلان إضرابهم عن الطعــام، احتجاجا على 

استمرار حبسهم«.
وأضــاف » ثمانية من الشــباب النوبيــين المتهمين في 
القضية رقم 5653 لســنة 2017 إداري قســم أول أسوان 
انضموا للإضراب عن الطعام، هــم، محمدعزمي، وزكريا 
ربيع، ومحمد يوسف، وحمدي عوض تود، وعمار رأفت، 

ويحيى محمد، وميسرة عبدون، وهشام محمد«.
وكانت محكمة جنح مســتأنف أسوان، جددت الإثنين، 
حبــس 24 نوبيــا، ألقي القبــض عليهم ثالــث أيام عيد 
الأضحى المبارك الماضي، أثناء مشــاركتهم بمســيرة على 
كورنيش النيل، التي عُرفت إعلاميًا بـ«مســيرة الدفوف« 

لمدة 15 يوما.
وكان الصحافيــان المصريان هشــام جعفر وحســن 
القباني، أعلنا  إضرابهما عــن الطعام فيما عرفت بمعركة 
»الأمعــاء الخاويــة«، احتجاجــا على انتهــاك القانون 
لحقهما، وقضائهما أكثر من عامين في الحبس واســتمرار 

التجديد لهما بالمخالفة لكل القوانين.

وســبق أن أصدرت أســرة جعفر، بيانا بشــأن قيام 
الســلطات المصرية باختطاف ابنهــا، وقالت إنه في يوم 
الجمعة الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أكمل هشام 
جعفر مــدة العامين، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطى، 

وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحمّلت »مسؤولية هذه الجريمة للنائب العام المصري 
والمحامي العام لنيابات أمن الدولــة على عدم إصدارهما 
قرارًا بإخلاء ســبيله حتى الآن«. كما حملت »المسؤولية 
السجون  مصلحة  لشــؤون  ومســاعده  الداخلية  لوزير 

باعتبارهما المخاطبين بالقانون الواجب تنفيذه«.
وكان ممعتقلــو ســجن طــرة 992 )العقرب( شــديد 
الحراســة في القاهرة، اعلنوا، الســبت الماضي، إضراباً 
شــاملًا عن الطعام، وفق مصادر في هيئة الدفاع عن عدد 
من معتقليه، أفادت بأن »الإضــراب بدأ بعدد محدود منذ 

عشرة أيام، ثم انخرط فيه الجميع«.
ونقلت عن المصادر قولها: إن »أكثر من ألف معتقل )من 
نزلاء ســجن العقرب( أعلنوا السبت الماضي الدخول في 
إضراب مفتوح؛ بسبب حرمانهم من الحد الأدنى لحقوقهم 

المشروعة«.
وأضافــت أن »الإضــراب يأتي وســط اســتمرار منع 
زيارات الســجناء عن ذويهم، وانعدام الرعاية الصحية 

ومنع إجراء أي فحوص طبية لأي مريض منهم«.
وقال الحقوقي أســامة بيومي، وهــو محامي عدد من 
المعتقلين، إن »الإجراءات التعســفية التي تتخذها إدارة 
الســجن ضد المعتقلين فيه تتصاعد بشكل مستمر رغم كل 

المطالبات بوقفها«.
وحسب »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات« إن 
»أســباب الإضراب تتمثــل في منع الزيــارات عن غالبية 
المعتقلين، بعضهم من ســنة ومن 6 شهور وشهر ونصف، 
ومنع الزيــارات ما يضطرهم لأن يأكلوا من أكل الســجن 
الــذي أصابهم بالتســمم أكثر مــن مرة قبل ذلــك، ومنع 

التريض، إذ لا يرون الشــمس ولا يتعرضــون لها، ومنع 
أي رعاية صحية للمعتقلين بالرغم من أن أغلبهم كبار في 

السن وأصحاب أمراض مزمنة«.
وأعلــن ذوو المعتقلين نقلا عن أبنائهم في الســجن أن 

»الإضراب مســتمر حتى تحقيــق مطالبهم التــي تتمثل 
في فتح الزيارة لجميع المعتقلين، وفتح كانتين الســجن، 
وفتح التريض، وعلاج المرضى وتحسين الأوضاع الطبية 
والإنســانية والمعيشــية للمعتقلــين، ودخــول الأدوية 

والبطاطين والملابس الشتوية«.
وأغلب المعتقلين في ســجن طرة شــديد الحراسة 992 
الشهير بـ»العقرب« يقبعون في زنازين انفرادية منذ أربع 

سنوات.

8 من معتقلي الدفوف وصحافيان ينضمون لمعركة الأمعاء الخاوية 

»الإضراب عن الطعام« وسيلة المعتقلين للتعبير عن احتجاجهم في مصر

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

الجماعة  في  المصري  القيادي  كشف 
الإسلامية، والمقيم في قطر، عاصم عبد 
الماجد، تفاصيل الأيام الأخيرة لجماعة 
»الإخوان المســلمين« والرئيس المنتمي 
لهــا محمد مرســي، قبــل إطاحته من 

الحكم في مصر.
وقال في سلســلة نصوص نشرها 
»فيسبوك«  على  الرسمي  حسابه  عبر 
والفــرص  »الإخــوان  بعنــوان 
الضائعة«، إن »مرســي هو من رفض 
تجمع مؤيديــه ومناصريه حول قصر 
الرئاسة قبل احتجازه في دار الحرس 

الجمهوري«.
كان  الــذي  الماجد،  عبــد  وأضــاف 
قياديا في »تحالف دعم الشرعية« قبل 
انسحاب الجماعة الإسلامية منه: »بعد 
خروجــي من مصر طلبت مــن قيادات 
تحالــف دعم الشــرعية أن يطلبوا من 
مرســي تفويض صلاحياته لشخصية 
ورمز  قائــد  بمثابة  ليكــون  مناســبة 
فترة  وبعد  حولــه،  تلتــف  للجماهير 
جاءني الــرد بأن الرئيس رفض، وقبل 
ذلك طلبنا من الرئيــس ومن الإخوان 
بإلحاح شــديد يصل لدرجة التوســل 
في  الرئيس  يبقــى  أن  والاســتعطاف 
حماية الجماهير التي يجب أن تعتصم 
حول قصــر الاتحادية، فقيــل إن قائد 

الحرس الجمهوري رفض«.
 وتابــع : »قائد الحــرس هذا هو من 
اعتقل مرســي، وبعدها قالوا سيذهب 
لقصر القبــة، فعرضنا أن نعتصم حول 
قصر القبة، لكن الرئيس مرسي رفض«.

وواصــل: »فوجئنــا بعــد وقــوع 
الانقــلاب العســكري فــي مصــر أن 
مرســي كان محتجزا فــي دار الحرس 
الجمهــوري، وهــو رجــل رفــض كل 
عروضنا لحمايته وذهب بقدميه لقلعة 
عدوه راضيا بحمايتهــم، فلا يمكن أن 

نُلام في عدم حمايتــه، وهو اختار أن 
ينتحر«.

وبــرر عبــد الماجــد توقيت نشــر 
نصوصه، بالقول إن قرار الكشــف عن 
هذه المعلومات جــاء: »بعد أن صبرت 
أربعة أعوام على تطاول بعض الصبية 
على إخواني في الجماعة الإســلامية، 
واتهامهم بأنهــم خذلوا الرئيس وأنهم 

ظاهرة كلامية«. 
وألمــح إلى رفــض الإخوان بشــدة 
القوة  الإسلامية  الجماعة  لـ»استخدام 
ضــد البلطجية المعارضــين إبان فترة 
»مبرر  أن  إلى  مشــيراً  مرســي«،  حكم 
الإخوان كان أن الجيش والشرطة هي 

المؤسسات المعنية بذلك«.
وزاد: »قلنــا أكثر من مــرة في أكثر 
من مناســبة طــوال عام كامــل )عام 
حكم الإخــوان( إن لا ثورة ناجحة بلا 
قــوة تحميهــا، وإن شــباب الحركات 

الإسلامية هو المؤهل لذلك«.
وأضاف: »في كل مرة كان يأتي الرد 

بالرفض والقول بأن الشرطة والجيش 
وآخر  بذلــك،  المعنية  المؤسســات  هي 
هــذه المحاولات كانت قبل أســبوع من 
الانقــلاب، فبعد إلحاح شــديد قيل إن 
قرار الإخوان الحاسم والنهائي أنهم لن 
يســتعملوا القوة حتى ضد البلطجية، 
وإن الجماعــة الإســلامية لــو أرادت 

فلتستعمل هي القوة وحدها«.
الجماعــة  فــي  القيــادي  وأتبــع 
الإســلامية منشــوره بعدة منشورات 
أخــرى، كان أبرزها مســاء أول أمس 
البوصلة  »ضيــاع  بعنــوان  الثلاثاء، 
واضطراب القرار«، قــال فيه إن أخطر 
أخطاء الساعات الأخيرة قبيل الانقلاب 
هو ما بدا كما لو كانت هناك شخصيتان 
متناقضتــان تمام التناقــض تصدران 

القرارات«.
وأشــار إلى أن قرار »مرسي برفض 
وجود الشــعب حول قصره لحمايته، 
ثــم قــراره بالانتقــال للإقامــة هــو 
والطاقم المعــاون له داخل دار الحرس 

الجمهوري، وقرارات الإخوان السابقة 
برفــض تشــكيل حرس ثــوري وترك 
مهمة حماية الثــورة والدولة الجديدة 
للجيش والشرطة، وترك الحرية كاملة 
الفلولــي« كي يحرض على  لـ»الإعلام 
الرئيــس ومؤيديه، وتــرك المقار نهبا 
للنيران، وخطــاب الرئيس الذي مدح 
فيه الجيش، واختفــاء رئيس الوزراء 
الشــورى  مجلس  ورئيس  والــوزراء 
وترك مواقعهم وامتناعهم عن الحديث 
للشــعب، كل ذلك كان بمجــرد تلاوة 

السيسي لبيانه«.
واعتبر أن هذه »الحزمة من القرارات 
كانت تسير باتجاه الاستسلام للخصم، 
فكان من المنطقي أن تكتمل باســتجابة 
الرئيــس لقــرار عزله وعــدم مقاومة 
أتباعه لذلك«، متعجبا في الوقت نفسه 
ممــا وصفــه بـ»التناقض« فــي إبلاغ 
يســتجيب  لن  بأنه  لأنصاره  مرســي 
للانقلاب وعزمه علــى محاكمة ضباط 

الحرس الجمهوري معتقليه.

قيادي سابق في تحالف دعم الشرعية: 
إخوان رفضوا تشكيل حرس ثوري

... وإحالة رجلي أعمال بارزين للمحاكمة
 بتهمة الانتماء للجماعة 

■ القاهــرة ـ  رويترز : قالــت مصادر قضائية في مصر 
إن النائب العــام قرر، أمس الأربعاء، إحالة رجلي الأعمال 
حســن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين، 
إلــى محكمة جنايات أمــن الدولة العليا طــوارئ بتهم من 

بينها »الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها«.
وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين تهم »تولي 
قيــادة بجماعة الإخوان المســلمين الإرهابيــة والانضمام 
إليهــا وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضهــا بتغيير نظام 
الحكــم بالقــوة والاعتــداء على رجــال القوات المســلحة 
والإضــرار  العامــة  والمنشــآت  ومنشــآتهما  والشــرطة 

بالاقتصاد القومي للبلاد«.
وأضافت المصادر أن من بين المتهمين أحد أبناء مالك.

وكانت الســلطات ألقت القبض على مالك في أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2015 وتقــرر حبســه علــى ذمــة التحقيق 
بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها 
بالأموال. وقضت محكمة في مايو/ أيار، بإخلاء ســبيله 
لكن النيابة طعنت على القرار وقبلت محكمة أخرى الطعن.
وقالــت المصــادر القضائيــة إن الســلطات عثــرت في 
محــل إقامة مالك عند إلقاء القبــض عليه على »مطبوعات 
تنظيميــة تضمنــت خطــط جماعــة الإخــوان الإرهابيــة 
للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مســتمر 
على الدولار الأمريكي لخفض قيمــة الجنيه المصري أمام 
العمــلات الأجنبية«. وتتحفظ الســلطات علــى ممتلكات 

مالك وسعودي.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت 7 أحزاب، بيانا، أمس الأربعــاء، انتقدت فيه تنظيم 
السلطات المصرية، مؤتمرا »عالميا« للشباب في شرم الشيخ، يوم 
الأحد المقبل، تحت شــعار »نحتاج للتحــدث«، في وقت يقبع فيه 

الشباب المصري في السجون.
وتضمنت قائمة الأحزاب الموقعة على البيان، كلا من التحالف 
الشعبي الاشــتراكي، و تيار الكرامة، والدستور، ومصر الحرية، 
و المصــري الديمقراطي الاجتماعي، والعــدل، والعيش والحرية 

)تحت التأسيس(.
وقالت الأحزاب في بيانهــا، إنهم »ينتهزون فرصة عقد منتدى 
الشباب، للمطالبة بإطلاق سراح العشرات من الشباب القابعين 
في السجون منذ ســنوات، ســواء بعد صدور أحكام بحقهم في 
قضايا سياسية تتصل بحرية الرأي والتعبير، أو بناء على تمديد 
لا ينتهــي للحبس الاحتياطي، وذلك لأن هؤلاء أيضا من حقهم ان 

يتحدثوا ويعبروا عن ما يتعرضون له من ظلم ومعاناة«.
وتابعت الأحــزاب في بيانهــا، أن »أحمد دومــة، وعلاء عبد 
الفتــاح، وعمرو علي، وشــوكان، وهشــام جعفر، واســماعيل 
الاســكندراني، وإســلام مرعي، واندرو ناصف، ونائل حســن، 
وأحمد ابراهيم، والشــاذلي حسين، واســلام الحضري، وأحمد 
ســعيد، وايناس ابراهيم، ومحمد محفوظ، وعبد الرحمن طارق 
)مــوكا( ود عبد الله شــحاتة ممن تراوحت فترة ســجنهم بين 

الشــهور الســتة والأعوام الأربعة، ليســوا مجرد أسماء نكتفي 
بترديدها للمطالبة بالإفراج عنهم، ولكنهم نماذج لشباب مصري 
حر من حقهــم أن يتحدثوا ويعبروا عن آمالهم وطموحاتهم لبناء 
وطن يحتــرم حقهم في حرية الرأي والتعبير، والســعي لتغيير 
حقيقي نحــو بناء دولة مدنية ديمقراطيــة حديثة تحقق أهداف 
ثــورة 25 ينايــر 2011 التي أبهــرت العالم بســلميتها وتصميم 

المشاركين فيها«.
واتهمت الأحزاب النظام الحالي بأنه »اعتاد الاهتمام بالمظاهر 
فقــط«، فبينما يدعو آلاف الشــباب مــن كل انحــاء العالم لكي 
»يتحدثوا« عن مشــكلاتهم وهمومهم، فإنه »يســجن الشــباب 
المصــري بناء على تهم واهيــة وملفقة، أو لمجــرد قيامهم بكتابة 

تعليق أو مقال على مواقع التواصل الاجتماعي«.
واعتبرت الأحزاب أن مجرد عقد مؤتمر في شــرم الشيخ تحت 
شــعار »نحتاج  للتحدث« لن ينجح في مــداراة الواقع المتدهور 
الذي يعانيه الشــباب المصري الآن، سواء من ناحية حرمانه من 
أبسط حقوقه السياسية، أو من ناحية تحقيق طموحه في إيجاد 
وظيفة عمل مناســبة تحترم آدميته بدلا من الســعي للهجرة في 
قوارب الموت، وأن القائمين على تنظيم المؤتمر تناسوا أن الشباب 
القادم من مختلــف أرجاء العالم لا يمكن خداعــه بصور مفتعلة 
لشباب مبتســم ومتفائل، وأنهم يعرفون حقيقة الأوضاع المظلمة 
التي يعيشــها مئات الشــباب المصري الســلمي المؤمن بالدولة 

المدنية والمقيم في السجون بدلا من التمتع بحريته وحقوقه«.

 7  أحزاب تنتقد تنظيم السيسي لمنتدى شباب العالم: 
أطلقوا سراح المعتقلين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الدفاع المصرية استهداف 
المتورطة  »الإرهابيــة«  العناصــر  بعض 
الأخيرة،  الواحــات  صحــراء  عملية  في 
وتصفية من وصفتهــا بـ»البقية الهاربة« 

منهم قرب مدينة الفيوم.
وقالت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، 
»اســتكمالا للعمليــة العســكرية الأمنية 
المشــتركة التي تنفذها القوات المســلحة 
والشرطة لاســتهداف العناصر الإرهابية 
المتورطــة في القيــام بعمليــة الواحات 
الأخيــرة، وملاحقة العناصــر الفارة من 
الضربــة الجويــة التي نفــذت أول أمس 
الثلاثاء، قامــت القوات الجوية بالتعاون 
مع قــوات الصاعقــة والشــرطة بحصر 
وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة 
غرب  الواقعة  الصحراويــة  المنطقــة  في 
الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة  مدينة 
أســفرت عن القضاء على جميع العناصر 

الإرهابية الموجودة في منطقة الحدث«.
القتالية  »المجموعــات  أن  وأوضحــت 
تمشــيط  تواصل  والأمنيــة  العســكرية 
العملية  محيط  فــي  الصحراوية  الدروب 

مدعومة بغطاء جوي«.
المصري،  العســكري  المتحدث  ونشــر 
العقيــد تامــر الرفاعــي، أمــس، صورا 
للعملية الأخيرة، يظهر بها قتلى وسيارات 
متفحمة، أعلــن أنها صور للضربة الجوية 

الأخيرة.
إلى ذلك، أجــرى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، أمس، زيــارة لضابط 
الشرطة الذي أعلن عن تحريره من قبضة 
الحايس،  محمــد  »الإرهابية«  العناصــر 
والذي يتلقى العلاج في مستشفى الجلاء 

العسكري في القاهرة.
الداخلية  وزير  السيســي  برفقة  وكان 
مجــدي عبد الغفــار، وفي حضــور والد 
النقيب محمــد الحايس وعــدد من أفراد 
رئاســة  باســم  المتحدث  وقال  أســرته. 

الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، 
إن السيســي اطمأن خــلال الزيارة على 
حالــة النقيب محمد الحايــس الصحية، 
جراحية،  لعملية  خضوعــه  بعد  وخاصة 
مثنيا على أداء القوات المسلحة والشرطة 

في مواجهة الإرهاب.
وكانت الســلطات المصريــة قد أعلنت 
مقتل 16 شرطيا في هجوم نفذه مسلحون 
الواحات فــي محافظة الجيزة  في طريق 
في 20 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما 
فقد ضابــط، لكــن وكالات إخبارية نقلت 
عن ثلاثة مصــادر أمنية آنــذاك قولها إن 
ما لا يقل عــن 52 ضابطا ومجندا قتلوا في 

العملية.
اتهامات  توجيه  في  الهجوم  وتســبب 
وأطاحت  بالتقصيــر،  الأمنيــة  للأجهزة 
نتائجه بعدد من قيادات وزارة الداخلية. 
وبعد أسبوع من تنفيذه عين الرئيس عبد 
لأركان  جديدا  رئيســا  السيســي  الفتاح 

القوات المسلحة.

وزارة الدفاع المصرية تعلن تصفية باقي عناصر الواحات »الهاربة«

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أكد كل من حــزب الأمة القومــي والجبهة الثورية 
بقيادة مناوي، والحركة الشــعبية لتحرير السودان 
ـ شــمال، فصيل الحلو، على »تنســيق الجهود لأجل 
تصعيد المقاومة بغية إســقاط النظــام وإحلال نظام 

حكم ديمقراطي«.
وفي بيان مشــترك، أمس الأربعــاء، عقب اجتماع 
للجهات الثلاث في العاصمة البريطانية، لندن، أوضح 
والنقاش  بالتحليل  تنــاول  »الاجتماع  أن  المجتمعون 
الهوّه  الانتفاضة الجماهيرية وسٌــبل تجسير  كوابح 
بين قيادة المعارضة والمســتويات القاعدية وضرورة 

التصدي لقضايا الجماهير«.
للمشروع  كما »طرح الاجتماع تصورات مستقبلية 
السياسي والبديل الوطني، وكيفية إفشال مخططات 
تطويق واحتواء النضال الشــعبي بواسطة الأجهزة 

الأمنية«
تنســيق  أهمية  على  الأطــراف  »اتفقت  وأضــاف 
المقاومــة الجماهيرية حتى  الجهود لأجــل تصعيــد 
إســقاط النظام، وإحلال نظام حكم ديمقراطي يحقق 
الســلام الشــامل والعدالــة الاجتماعيــة والوحدة 

الوطنية«.
وأوضح أن »الأطــراف اتفقت علــى أهمية وحدة 

المعارضــة باعتبارها شــرطا لازما لإحــداث التغيير 
مع ضرورة ابتداع صيغ وحدويــة جديدة تقوم على 
أساس التنســيق المتقدم بين مكونات العمل المعارض 
مشــاركة  وتضمن  البرامجية  التقاطعــات  وتتجاوز 

الجميع دون إقصاء لطرف«.
بالممارســة  أشــاد  الاجتمــاع  أن  البيــان  وأكــد 
الديمقراطيــة والانتقــال الســلس لرئاســة الجبهة 
الثورية السودانية، كما حيّا نضالات الحركة الشعبية 
ت بانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي  ـ شمال، التي تٌوجِّ

أخيراً في »كاودا«.
وتابــع »نؤكد أن حــق تقرير المصير الــذي تكفله 
المواثيــق الدولية لا يعنــي الانفصال، مــع ضرورة 
العمل للحفاظ على وحدة السودان بمخاطبة أسباب 

الأزمات وتقديم الحلول الجذرية«.
ودعا البيان إلى« ضرورة احترام حقوق الأســرى 
وفقــا لقوانين حقوق الإنســان«، منــدداً »بتعريض 
أســرى الحرب للتعذيب الجســدي والنفسي«، وزاد 
»نســتنكر نــزع الجنســية الســودانية ومحاولات 

الترحيل القسري لأسير الحرب إبراهيم ألماظ«.
كما ندد بـ»الانتهاكات في مجال الحريات وجرائم 
الاغتصــاب ومحــاولات إفراغ معســكرات النازحين 
والمظالم في مناطق الســدود في شــمال الســودان 

وتشريد عمال الموانئ في شرق البلاد«.

السودان: اتفاق حزب الأمة وحركتين مسلحتين
 على »تصعيد المقاومة« لإسقاط نظام البشير

■ جوبــا  ـ  الأناضول: قدّمت مجموعــة معارضة في دولة 
جنوب الســودان، أمس الأربعاء، خريطة سياســية جديدة 
تستبعد الرئيس ســلفاكير ميارديت وقائد المعارضة المسلحة 

ريك مشار، من قيادة البلاد.
وتضم المجموعة معارضين بينهم قيادات في الحزب الحاكم، 
يتّخذون حاليــا من العاصمة الكينية نيروبــي مقرّا لهم، وقد 
أفرج عنهم عقب اعتقالهم بتهمة المشاركة في محاولة قلب نظام 

الحكم في البلاد، في ديسمبر/ كانون أول 2013.
وقالت المجموعة، في خريطة طريق قدّمتها لوساطة الهيئة 
الحكومية للتنمية في شــرق إفريقيا »إيغاد«، إنّ »ســلفاكير 
ومشار يمثلان عقبة رئيسية أمام فرص السلام والاستقرار في 
البلاد، من خلال الأفعال التي يقومان بها خشية المحاسبة على 
الجرائم التــي ارتكبتها قواتهما خلال فترة الحرب الحالية في 
البلاد«. ووضعت الوثيقة تصوّرا لـ »خروج آمن« لســلفاكير 
ومشار يتمثل في أن »يختار كل منهما اللجوء إلى الدولة التي 
يريدها، والحصول على عفو عن جميع الجرائم التي ارتكباها 
خلال فترة الحرب الأخيرة، وتخصيص حوافز مالية لمواصلة 

حياتهما في الخارج«.
وأضافــت أن »إقناعهما بجديــة هذا المقتــرح والقبول به 

يتطلب وجود ضغوط جدية«. 
كما أوصــى مقترح »الخروج الآمن أيضا بإمكانية تشــكيل 
حكومة انتقاليــة قوامها التكنوقــراط، أو حكومــة انتقالية 

مختلطة من السياســيين والتكنوقــراط، أو حكومة عريضة 
تضم جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد، دون هيمنة لأي 

مجموعة سياسية«.
وخلصت الخريطة إلى ضرورة تشــكيل هيئة تشــريعية 
جديدة تضم ممثلين من المقاطعات المختلفة، على أن لا تتجاوز 
عضويته 200 شخص في المجلس القومي، وأكثر من 30 عضوا 
لمجلس الولايــات )الغرفة الثانية للبرلمــان(، بواقع 3 أعضاء 
من جميع ولايات البلاد الـ10.  وتعاني جنوب السودان التي 
انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب 
أهليــة بين القوات الحكوميــة وقوات المعارضــة بقيادة ريك 

مشار، النائب السابق لرئيس البلاد.
وخلّفت الحرب حوالى عشــرة آلاف قتيل، وشردت مئات 
الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق ســلام أبرم في أغسطس/

آب 2015، في إنهائها.
في هذه الأثنــاء، وصل رئيــس دولة جنوب الســودان، 
سلفاكير ميارديت،، العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة 
رســمية تســتغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره 
الســوداني عمر البشــير، تتعلق بإزالة التوتــر في علاقات 
البلدين. واستقبل البشــير وعدد من وزرائه، ضيفه بمراسم 

رسمية في مطار الخرطوم الدولي.
وقال وزير الإعــلام الســوداني، أحمد بــلال عثمان، في 
تصريحات أعقبــت وصول الرئيس الزائر، إن زيارة ميارديت 

»ســيكون لها ما بعدها«، وأضاف »الزيارة ستؤسس لعلاقات 
مستقرة بين البلدين«.

كذلك وصــف وزير الإعلام فــي دولة جنوب الســودان، 
مايكل مكوي، زيارة رئيســه إلى الســودان بأنها »هامة جدًا، 
لتطبيــع العلاقات بــين البلدين، بعد التوتــر الذي حدث في 
الفترة الماضية«. وتابع »الزيارة ستضع خريطة طريق لتنفيذ 

الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في الفترة الماضية«.
واستطرد »الأوضاع تتطلب تعاون البلدين، والعمل سويًا 

لتحقيق السلام والاستقرار«.
وينتظــر أن يبحث الرئيســان تنفيذ 9 اتفاقيــات وقعتها 
الدولتان 27 ســبتمبر/ أيلــول 2012 في العاصمــة الإثيوبية 

أديس، وتعرف بـ»اتفاقيات التعاون المشترك«.
وتتضمــن تلك الاتفاقيــات قضايا نفط جنوب الســودان 
ورســوم تصديره عبر المنشآت الســودانية، علماً أن جنوب 

السودان دولة مغلقة بلا حدود بحرية.
كما تتضمن ترتيبات اقتصادية ومالية انتقالية ظلت عالقة 

بين البلدين منذ استقلال جنوب السودان 2011.
وتشمل المباحثات تنشيط التجارة الحدودية بين البلدين، 

وتقدر بحوالى 4 مليارات دولار.
واتفق البلدان، الثلاثاء، على سحب جيشيهما من »المنطقة 
المنزوعة السلاح«، بعمق 10 كيلومترات داخل كل من الدولتين، 

وفقاً لنصوص الاتفاقيات المبرمة بينهما.

جنوب السودان: معارضون يطرحون
 خريطة سياسية تستبعد سلفاكير ومشار
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أكراد سوريا حلفاء واشنطن يلمحون لحضوره والنظام مستعد للمشاركة

المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي للسلام برعاية روسيا... وتركيا تعترض على دعوة الأكراد
■ عواصم – وكالات: رفضت المعارضة السورية مبادرة 
ترعاها روسيا للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية 
فيما اعترضت تركيا على تحركات لإشــراك جماعات كردية 

في نكسة مبكرة لمسعى موسكو لإحلال السلام.
لكن مسؤولين في المعارضة رفضوا المؤتمر وأصروا على 
ضرورة عقد أي محادثات ســلام تحت رعاية الأمم المتحدة 
في جنيف التي كانت مسرحاً لسلسلة جهود فاشلة لإحلال 
السلام. وقال محمد علوش عضو الهيئة العليا للمفاوضات 
والمســؤول الكبير في جماعة جيش الإســلام المعارضة إن 

المؤتمر تحول إلى اجتماع بين »النظام والنظام«.
وأضــاف »الهيئة العليا تفاجأت بذكر اســمهم في قائمة 
الدعوة وهــي بصدد إصــدار بيان مع قــوى أخرى يحدد 

الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر«. 
وأشــار الائتلاف الوطني الســوري المعــارض، ومقره 
تركيا، إلى أن المؤتمر محاولة للالتفاف على »الإرادة الدولية 
في الانتقال السياسي في سوريا« والمسار السياسي بقيادة 

الأمم المتحدة في جنيف. 

وتساءل إياد شمســي، وهو عضو آخر في الهيئة العليا 
للمفاوضــات ورئيــس فصيل معارض، عــن طبيعة حوار 
ســوري - ســوري يجري تحت رعاية ما وصفــه بالنظام 
الروســي المجرم. وقال مفاوض روســي يــوم الثلاثاء إن 
الجماعات الســورية التي تختار مقاطعــة المؤتمر تجازف 

بتهميشها مع مضي العملية السياسية قدما.
وكانت دعــت روســيا 33 مــن الجماعــات والأحزاب 
السياســية الســورية لحضور ما تطلق عليه اسم »المؤتمر 
الســوري للحوار الوطنــي«. وتحدث الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــين عن فكرة عقــد المؤتمر لأول مرة الشــهر 
الماضــي وقال إنــه يعتقد أن بــلاده والحكومة الســورية 

ستهزمان المتشددين في سوريا بشكل نهائي قريباً.
وتدخلت روسيا بشــكل حاسم في الحرب السورية عام 
2015 لدعم الرئيس بشــار الأســد وتأمل الآن في استغلال 
انهيار تنظيم الدولة الإسلامية لبدء عملية سياسية لإنهاء 

هذه الحرب الدائرة منذ ست سنوات.
 وقالت حكومة النظام الســوري إنها مستعدة للمشاركة 

في المؤتمر المقرر عقده في سوتشــي في 18 تشــرين الثاني 
نوفمبر والذي من المقرر أن يركز على وضع دســتور جديد 
مضيفة أن الوقت أصبح مناســبا بفضل مكاســب الجيش 
الســوري والقضاء على »الإرهابيين«. وأثار قرار روســيا 
دعوة الجماعــات الكردية التي تهيمن على قوات ســوريا 
الديمقراطيــة إلــى مؤتمر سوتشــي غضــب تركيا امس 
الأربعاء.  وقال المتحدث باســم الرئاســة التركية إبراهيم 
قالن، بشأن دعوة روســيا، إن بلاده لا يمكنها قبول دعوة 
تنظيم »ب ي د الإرهابي« إلى محادثات حول سوريا. وجاء 
ذلك في مؤتمر صحافي عقده قالن امس الأربعاء في المجمع 

الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وأضاف: »بدأنــا باتصالاتنا على الفــور وأبدينا ردود 
الفعل اللازمة. بطبيعة الحال لا يمكننا قبول ذلك في أي حال 

من الأحوال«. 
وقــال الصحافي الســوري المعارض محمــود طلحة لـ 
»القدس العربي«: رفض الأسد والقوات الروسية لأي دور 
تركي في الشــمال الســوري، ينبع من الرغبة الروسية في 

الضغط على المعارضة الســورية للقبــول بحضور مؤتمر 
»سوتشــي« المرتقــب، والذي دعــت إليه موســكو، حيث 
لقي رفضاً كبيراً من قبل المعارضة الســورية، ســواء كانت 

سياسية أو عسكرية ممثلة للثورة السورية«.

أكراد سوريا يؤيدون 

وأشــار الرئيس المشــارك لأكبر حزب سياســي كردي 
في ســوريا إلى أن حزبه يؤيد حضور مؤتمر ســلام ترعاه 
روســيا هذا الشهر فيما ســتكون المرة الأولى التي يشارك 

فيها الأكراد في مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء الحرب.
 وقال شاهوز حســن الرئيس المشــارك لحزب الاتحاد 
الديمقراطي إن حزبه ســينادي بتطبيق نموذجه في الحكم 
اللامركزي على ســوريا والذي يقول إنه الســبيل الوحيد 
لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات والذي شرد نصف 

السوريين وأودى بحياة مئات الآلاف منهم. 
وقــال فــي ردود مكتوبة علــى »طرحنا مشــروع الحل 

الفيدرالــي الديمقراطي منذ منتصــف آذار 2016. نرى من 
دونه لا توجد مشاريع حل إنما تكريس للأزمة السورية«.

ولم يؤكد جازما حضوره مؤتمر الســلام المقرر عقده في 
18 تشرين الثاني نوفمبر في مدينة سوتشي الروسية على 
البحر الأســود لكنه قال إن أغلبية أعضــاء حزب الاتحاد 
الديمقراطي وحلفــاءه يؤيدون حالياً المشــاركة. وأضاف 
»بالطبع نحن نناقشها والرأي الغالب هو الحضور«.  وبرز 
حزب الاتحــاد الديمقراطي كواحد من أقــوى الأطراف في 

سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011. 
ويســيطر جناحه المســلح، وحــدات حماية الشــعب 
الكردية، على مساحات واسعة من الأرض في شمال سوريا 
حيث أنشــئت إدارات محليــة يقودها الأكــراد. ووحدات 
حماية الشعب متحالفة مع الولايات المتحدة باعتبارها لب 
قوات الدفاع السورية التي تمكنت بمساعدة الدعم الجوي 
والمستشارين الأمريكيين على الأرض من طرد تنظيم الدولة 
الإسلامية من كثير من مناطق شمال سوريا وسيطرت على 

معقله الرئيسي الرقة الشهر الماضي.

موسكو تدعو أنقرة للتنسيق مع الأسد 

»حميميم« تصف القواعد التركية في الشمال السوري بـ»غير الشرعية« والنظام يعتبرها »استعماراً«
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تعتبر تركيا، الحليف الإقليمي الأكبر للثورة السورية 
التي اندلعت ضد النظام السوري في آذار/ مارس 2011، 
وفي الوقت ذاته يعتبرها نظام الأســد بـــ »العدو«، كما 
أن موســكو وطهــران كانت تهاجم الــدور التركي خلال 
الســنوات الماضية، وعلى ما يبدو فان مفاوضات أستانة 
لم تنجز ذلك التقارب بــين الدول الضامنة لمناطق خفض 

التصعيد في سوريا.
المتحدث الرسمي باســم القاعدة العسكرية الروسية 
الأكبر في سوريا »أليكسندر إيفانوف«، قال عبر المعرفات 
الرســمية لـ»حميميم« أمس الأربعاء: تركيا تقوم حالياً 
بتأهيل القاعدة العســكرية الأولى قــرب مدينة »دارة 

عزة« في ريف حلب الغربي، شمالي سوريا.
وأضاف أن القاعدة العســكرية التركية الأولى، هي 
خطوة أولى تسعى من خلالها »أنقرة« إلى إقامة ثماني 
قواعد عســكرية أخرى في الشــمال السوري، دون أن 

تسمي المناطق التي ستقام فيها تلك القواعد.
المتحدث الروسي، وصف القواعد العسكرية التركية 
في الشمال السوري بـ»القواعد غير الشرعية«، طالما أن 

تركيا لم تنسق تحركاتها مع حكومة النظام السوري.
وكان قد بدأ الجيش التركي مرحلة انتشــاره الأولى 
فــي محافظة إدلب الســورية )شــمال غــرب(، بهدف 
تأســيس نقاط مراقبــة لمتابعة وقف إطــلاق النار في 
»منطقة خفض التوتر« التــي تم التوصل إليها بموجب 

اتفاق أستانة في العاصمة الكازاخية.
كما أن الانتشار الذي يجري في ضوء اتفاقات أستانة 
مع الدولتين الضامنتين الأخريين لوقف إطلاق النار في 
سوريا )روسيا وإيران(، سيتواصل تدريجياً في الخط 
بين إدلب وعفرين، وفق ما أكدته وكالة »الأناضول« في 
وقت ســابق. ونقلت صحيفة »الوطن« المقربة والموالية 
للنظام السوري عن »خبير عســكري« اتهامه للجيش 
التركي بمحاولة »استعمار المنطقة«، والقيام بـ»أنشطة 

تجسسية«، وفق المصدر.
وفي 29 من تشــرين الأول/أكتوبــر المنصرم، طالب 
نائب وزير خارجية نظام الأســد »فيصل المقداد« خلال 
وجوده في العاصمة الإيرانية »طهران«، تركيا بسحب 

قواتها من الشمال السوري.
باســم  الرســمي  الناطق  بيســكوف  رفض  وبينما 
الرئيس الروســي، تصريحات المقداد، المطالبة بسحب 

القوات التركية من الشمال الســوري، وقال في 29 من 
شــهر أكتوبر الفائت: »تركيا كدولة مشاركة في عملية 
أســتانة، تنســق أعمالها في ســوريا مع روسيا، وأن 
الجيش التركي مســؤول عن ضمان الأمــن في منطقة 
خفض التصعيد بإدلــب، وهو ينفذ هــذه الوظائف«، 
خرج المتحدث باســم قاعــدة حميميم الروســية، بعد 
فشــل مفاوضات »أســتانة- 7« بتصريحــات تعاكس 
التصريحات الرئاســية الروســية المرحبــة بالتواجد 

التركــي، حيث طالــب »أليكســندر إيفانــوف« تركيا 
بتنســيق التحركات مع حكومة دمشــق، وأن القواعد 
التركية في الشــمال »غير شــرعية« ما لــم يكن هناك 

تنسيق.

حلفاء الأسد والدور التركي

الخبير العسكري والسياسي السوري محمد العطار 

قال لـ»القــدس العربــي«: بداية إن انتشــار الجيش 
التركي في الشمال الســوري جاء عقب توافق تركي - 
روسي، ولم يكن أحادي الطرف من قبل تركيا، وأضاف 
أن التصريح الذي أطلقه المتحدث باسم حميميم يخالف 
التوافقــات الثنائية، وأن الــروس منزعجون مع عدم 
فــرض قرارهم على المعارضة الســورية في اجتماعات 
»أســتانة -7«، فبدأوا بضغوط على الأرض لنيل بعض 

التنازلات من المعارضة عبر تركيا.

ولم يســتبعد وجود كمين وفخ للجيــش التركي في 
الشمال الســوري من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، 
وحتى روســيا، بهدف جرها إلى المســتنقع السوري، 
بهــدف ضرب الجيــش التركي في وقت لاحق، وســط 
مخاوف من مســاعي تلك الأطراف لنقــل الفوضى الى 
الداخــل التركــي، وبالتالي محاولة ضــرب تركيا من 

الداخل والخارج معاً.
ورأى الخبير العسكري، أن روسيا لا ترغب بأي دور 
تركي في الشمال الســوري بدون تنسيق تام معها، إذ 
أن الروس يعتبرون أنفســهم اليوم الحاكم العسكري 
لســوريا، وأي خطوات تركية لا تعلم نتائجها موسكو، 
ســتقوم الأخيرة بإطلاق تصريحــات إعلامية لمحاربة 
تلك التحركات، وكذلك ستحرك مسؤولي الأسد لمهاجمة 

تركيا ووصفها بـ»الاحتلال أو الاستعمار«.
وقال مصدر عســكري ميداني لـــ »القدس العربي«: 
إن روســيا وإيران ونظام الأســد جميعهم يرفض أي 
دور تركي فعال في الشــمال السوري، بغية منع ايجاد 
أي أرضيــة مريحة للثورة الســورية وكذلك لتركيا في 
الشمال الســوري، حيث أن الأســد وحليفيه يريدون 
القضــاء على الثورة بشــكل كامــل، إلا إن تركيا تهيئ 
المنطقة لعدم إضاعة حق الشــعب الســوري، والقضاء 
على ثورته على يد الأطراف الدولية المســاندة للأسد، 
وكذلك لا ترغــب تركيا بخروج المناطــق الحدودية في 
الشــمال الســوري عن مراقبتها، بهدف منــع قيام أي 
كانتون كردي قــد يخلق زعزعة وإشــكاليات للداخل 

التركي وأمنها القومي.

»الحر« يرحب بالتركي

وكشــف رئيس أركان الجيش السوري الحر العميد 
الركــن أحمد بــري، أن تركيا دخلت بالفعــل إلى نقطة 
في الســاحل الســوري، وفي الأيام المقبلة ستصل إلى 

اللطامنة في ريف حماة الشمالي وستغطيه  بالكامل.
وقال بري: تركيا ستقوم بنشــر قواتها في 11 نقطة 
وقــد تم نشــرها في نقطتين فقــط لغايــة الآن وبقي 9 
نقاط، وفق ما نقلته شبكة »شام« الإخبارية عن المصدر 

العسكري.
وأكــد رئيس أركان الجيش الســوري الحر أن تركيا 
ستدخل دون أن تسقط نقطة دم وسيتم دخولهم بشكل 
روتينــي معين ومــدروس، واعتبر أن دخــول القوات 
التركية ليس لقتل الناس ويجب توعيتهم، وأضاف أن 

المناطق التي تدخلها تركيا ستكون آمنة لا تقصف. 

قاذفات روسية »استراتيجية« على مواقع »الدولة« في دير الزور... ومفاوضات مع النظام لخروج مقاتلي التنظيم من المدينة
حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، استهداف 
مواقع لمسلحي تنظيم »داعش«، بست قاذفات، قرب مدينة 
البوكمــال في محافظة ديــر الزور الســورية، بالقرب من 
الحدود العراقيــة. ونقل موقع قناة »روســيا اليوم«، عن 
بيان للــوزارة، إن القاذفات من نوع »تــو22 إم3«، أقلعت 
من أراضي روســيا، ووصلت إلى سوريا عبر أجواء إيران 

والعراق.
وحســب البيان، فإن »الغارة الروسية استهدفت مراكز 
مسلحين ومستودعات للأســلحة والذخيرة، وتمكنت من 
تدمير كافة المواقع المســتهدفة«. وذكر أن مقاتلات من طراز 
»ســو30 اس ام« أقلعــت من مطار »حميميم« العســكري، 
بمحافظة اللاذقية )غرب(، وقامــت بتأمين مهمة القاذفات 
الاستراتيجية الروسية. وأشــار البيان إلى أن »الطائرات 

الحربية عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ المهمة القتالية«.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت الثلاثاء إن »غواصة 
فيليكي نوفغورود، قامت بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع 

كاليبر، من تحت ســطح المياه في الجزء الشرقي من البحر 
الأبيض المتوســط، على مواقع لمســلحي داعــش، في دير 

الزور«.
من جهة أخرى ذكر ناشطون في محافظة دير الزور شمال 

شرقي سوريا، وجود مفاوضات بين النظام السوري 
وتنظيم الدولة يقضي بخروج عناصر التنظيم مع 

عائلاتهم بعد تضييق الخناق عليهم في أحياء المدنية إلى 
الريف الشرقي. وأكد عضو صفحة »الشرق نيوز« فراس 

علاوي وجود مفاوضات بين قيادة تنظيم داعش والنظام 
السوري من أجل خروجهم من أحياء المدينة، إلا أنه أكد 

عدم وجود مفاوضات حقيقية تتعلق بالمدنيين لخروجهم 
في ظل استمرار تقدم قوات النظام باتجاه  الأحياء 

المحاصرة.
وأضــاف »القدس العربــي« أن ما يقــارب الـ70عائلة 
عدا النســاء والاطفــال الجرحى والمصابــين محاصرون 
في المدينة، وســط مواصلة قوات النظام تقدمها إلى دوار 
غسان عبود ومشفى فارمكس، منوهاً إلى أن الأحياء التي 
لا تزال تحت سيطرة التنظيم هي العرضي والشيخ ياسين 

والحويقة.
ونقل علاوي كلامــاً عن مقاتل في تنظيــم داعش يؤكد 

اســتعدادهم للتفاوض مع أي شــخصية من أجــل إنقاذ 
المدنيين دون العودة إلى أمراء التنظيم من أجل خروجهم، 
خوفاً من دخــول جيش النظام وارتــكاب مجازر بحقهم، 
مؤكداً وجود حالة هلع وخوف شديدين يعيشهما المدنيون 
في الأحياء المحاصرة. أما ميدانياً فقد واصلت قوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها، تقدمها في داخــل أحياء مدينة 
دير الزور، وســط تراجع مســتمر لعناصر تنظيم الدولة 

الإسلامية داعش وفق ما ذكرت مصادر محلية.
وقــال الصحافي الســوري في شــبكة فرات بوســت 
لـ»القدس العربي«، إن  قوات النظام والميليشيات الموالية 
لها تمكنت من الســيطرة علــى أجزاء من منطقة غســان 
عبود من جهة حــي المطار القديم الذي ســيطرت عليه في 
وقت ســابق، بالتزامن مع تقدمها في حي خسارات ودوار 
الســيوف. وأضاف، إن طيران النظام والروســي  واصل 
خلال الساعات الماضية شن غارات جوية على ما تبقى من 
أحياء خاضعة لســيطرة التنظيم داخــل دير الزور، وذلك 
بعيد ساعات من استهداف إحدى الهجمات الجوية، جسر 
الأعيور الواصل بين حي الحويقة وأحياء مدينة دير الزور 

الأخرى، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وفيما يتعلق بحال المدنيين العالقين في مدينة دير الزور 

والذين لم يتمكنوا من النزوح قــال جابر إن قوات النظام 
اعتقلت عدداً منهم خلال الســاعات الـ48 ســاعة الماضية، 
وقامت بنقلهم إلى مدارس الجورة وفرع الأمن العســكري 
غرب مدينــة دير الزور، دون معرفــة مصيرهم حتى الآن، 
حيث تم اعتقال معظم هــؤلاء من أحياء الحميدية والعمال 

والجبيلة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل الحملة العسكرية 
التي تشــنها قوات النظام والميليشــيات علــى مدينة دير 
الزور منذ نحو أســبوع، ونجحت خلالهــا بالوصول إلى 
حي الحميدية وســط مدينة دير الــزور، للمرة الأولى منذ 
خروج هذا الحي عن سيطرتها عام 2012. كما تمكنت أيضاً 
من الســيطرة على حيي العمال والعرفــي ومبنى الاتحاد 
الرياضي والملعب البلدي، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل 

العشرات من عناصر التنظيم النظام.
وكان مجلــس محافظة ديــر الزور التابــع للمعارضة 
الســورية قد طالب في وقت سابق، مفوضية الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان، ومجلس حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى ســوريا، ستافان دي 
مستورا، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ما يقارب 700 مدني 
بينهم نســاء وأطفال ومرضى وحــالات عجز، محاصرين 

داخل القســم الذي يســيطر عليه تنظيم الدولة في مدينة 
دير الزور.

وأشار إلى أن المدنيين المحاصرين لم يستطيعوا الخروج 
من تلك الأحياء، بســبب قطــع الطرقــات والمنافذ، وعدم 
مقدرتهم علــى تحمّل تكاليف النزوح، حيــث قتل منهم 33 
مدنياً بينهم نســاء وأطفال جرّاء القصف العشوائي على 
أحيائهم على مدى الشــهرين الأخيرين. وأكد البيان على 
أنــه مع تقدم قوات نظام الأســد والميليشــيات الموالية له 
داخل هذه الأحياء التي كانت خارجة عن ســيطرته، فإن 
المدنيين مهددون بالتصفية الجسدية، أو الاعتقال التعسفي 

والاختفاء القسري على أقل تقدير.
ودعا البيان المجتمع الدولي عامــة، والأطراف الدولية 
الموجه إليها النداء خاصة، القيام بواجباتهم الإنســانية، 
وحمايــة المدنيــين المحاصرين في مدينة ديــر الزور ومنع 
حــدوث مجازر بحقهم من قبل قوات النظام والميليشــيات 
الإيرانيــة، من خــلال الضغط علــى روســيا والولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائهم المحليين من قوات نظام الأسد، 
الميليشــيات الإيرانية، قوات ســوريا الديمقراطية، لفتح 
ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين، وضمان سلامتهم، 

ووصولهم إلى مناطق آمنة.

»جماعة الزعلانين الأردنيين«... المبعدون عن »النصرة« يعملون على تأسيس »أنصار الفرقان«

»القدس العربي« تحصل على أبرز أسماء القيادات الساعية لإعادة تشكيل فرع »القاعدة« في سوريا 

جانب من اجتماعات استانة-7

إدلب – »القدس العربي«
من وائل عصام وسلطان الكنج:

حصلت »القــدس العربي«، على هيكلية وأســماء القيادات المبعدة من 
تحرير الشــام، والتي تحاول تأسيس فرع للقاعدة في سوريا، فيما يعرف 
ب »انصار الفرقان«،  ويطلق على هذا التيار  في اوســاط تحرير الشــام، 
بـ«جماعــة الزعلانين« و«كتلــة الارادنة«، كون معظمهم مــن الاردن، أو 

مرتبطين بقيادات جهادية أردنية. 
واضافة للقيــادات المعروفة التي تقود هذا الحــراك، كالعريدي، واياد 
الطوباسي )ابو جلبيب(، وبلال خريســات ) ابو خديجة(، فان الهيكلية 
الجديدة لهــذا التنظيم تضم مجموعــة اخرى من القيادات الســابقة في 
النصــرة، معظمهم أردنيون، كـــ »ابو همام العســكري« وأبو هاجر وابو 
سليمان السوري، وهو ســوري لكنه كان مقيماً بالاردن، وحسب المصادر 
فــان الهيكلية التي يتــم الحديث عنهــا داخل الجماعة، تضــع العريدي 
والطوباســي في الامارة، وخريسات كشــرعي عام، وابو همام العسكري 

بالقيادة العسكرية، مع وجود من ينفي انضمام هذا الاخير للمجموعة.

وحســب المطلعين، فان النصرة، حاولت ثنــي »جماعة الزعلانين« عن 
مواصلة مشــروعهم، خاصة وأنهم مرتبطون بعلاقات وطيدة ســابقاً مع 
قادة النصرة، لكنها )النصرة( لن تقبل في نهاية المطاف، بتنامي دور هذه 
الجماعة، التــي لا تمثل، حتى الآن، أي تهديد حقيقــي على مكانة »تحرير 
الشــام« في جيبها الأخير في إدلب. وتالياً أســماء أبــرز اعضاء »جماعة 

الزعلانين« حسبما حصلت عليهم »القدس العربي«:
ـ أبو همام العسكري، ولقبه »أبو الهمام الشامي«، من إحدى قرى ريف 
دمشــق، في منطقة حران العواميد،  وقد عمل سابقاً في ساحة افغانستان 
فترة بسيطة، ثم انتقل الى سوريا، في بداية الثورة، وعمل عسكرياً لجبهة 
النصرة في قرى ريف دمشــق، ثم قدم الى حلب اثنــاء معركة مهين،  وفي 
صيف  2013  تم تعيينه عســكرياً عاماً لجبهة النصرة في سوريا، وبقي في 
هذا الموقع لمدة ســنتين تقريباً وقد كان العسكري في معارك سفيرة وريف 
حلب الشــرقي والمدينة الصناعية حول السجن المركزي. وبعد ذلك انتقل 
للعمل في ريــف حماة حيث معركة حلفايا الاولى، كما كان العســكري في 
معركة تحريــر الرهجان صيف 2014، وفي منتصف 2015 ، تم اســتهدافه 
من قبل التحالف الدولي وتعرض لثلاث محاولات قتل عن طريق القصف،  
الامر الذي اضطره لترك عمله العســكري والتفــرغ للعلاج، وبعدها بعام 

وخــلال العمل على الاندماج  في جبهة فتح الشــام، لم يكن ابو همام ، من 
الموافقين على فك الارتباط، الا باذن الظواهري،  لكن الاتصال كان مقطوعاً 
مع الظواهري  لبداية 2017،  وكذلك ابتعد ابو همام عن هيئة تحرير الشام، 
وانعزل، لكنه احتفظ بعلاقات وصلات جيدة بقادتها، الى ان  نشــر بيان 
»انصار الفرقان« للقاعدة في ســوريا، في بداية 2017، اذ ظهرت مجموعة 
»الارادنة«، )الاردنيين(، التي فصلت من الجبهة، وبدأوا يدعون لمشــروع 
القاعدة الجديدة، وأرســلوا قائمة أســماء للظواهري يطلبون منه الإذن 
لتشــكيل التنظيم القاعدي الجديد، ووضعوا اســم ابــو همام من ضمن  
الاســماء، ويقول بعض رفاقه ان اســمه ربما ادرج مــن دون موافقته، اذ 
تتحدث الاوســاط القريبة من قيادة فتح الشام عن رغبة ابو همام للعودة 
الى صفوف »تحرير الشــام«. ـ أبو هاجر الأردنــي... كان يعمل  في جهاز 
امني اردني، قبل ان يغادره بســبب انتمــاءات عائلته المحافظة،  فالتحق 
بتنظيم قاعدة الجهاد فــي العراق بزعامة الزرقاوي، ثــم التحق بتنظيم 
النصرة في بداية عام 2012 وعمل عســكرياً في الغوطة الشرقية، ثم انتقل 
في ربيع  2015، الى ريف ادلب وعمل عســكرياً لقطاع البادية  لمدة شهرين، 
ثم اصبح امير قطاع البادية بعد اغتيال ابو عيســى الطبقة من قبل فصيل 
»حزم« التابع للجيش الحر، ثم انفصلــت عنه مجموعات المقاتلين من دير 

الزور والشعيطات، وانقســمت المنطقة الى قطاع الرهجان وابو الظهور، 
ثم اتهم بالفســاد، وابعد عن قطاع البادية . ـ أبو الليث.. مرافق ابو هاجر 
الخاص، وقد جاء معه من دمشق، وفي ربيع 2016 تسلم الامن العام لقطاع 
البادية الشــمالية  . ـ أبو زكريا.. طالب علم شــرعي ســابق، من الزرقاء 
بالاردن، جاء الى الشــام في بداية الثورة، وعمل في الغوطة، كعســكري 
قاطع، ثم عمل شــرعياً، ثم انتقل الى ريف حلب الجنوبي بصفقة التبادل،  
وتولى أمير  قاطع الحاضر وابو الظهــور والحص، وخاض معركة المطار، 
وفي اواخر 2016 ابتعد عن تحرير الشام، وانضم الى »جماعة الزعلانيين«.
ـ أبو مســلم.. معاون الشرعي أبو زكريا،  وبعد ترك ابو زكريا  للبادية، 

انتقل ابو مسلم ليعمل مرافقاً لابي خديجة.
ـ أبو خديجة  )القاضي ابو محمد الشامي( ..كان ايضاً في دمشق،  وقد 
كان يعمل هناك قاضياً وشــرعياً، اســتلم ملف القضاة الامنيين، ثم استلم 
امارة قاطع البادية كله، بعد وفاة ابو عيســى الطبقة، ثم عاد لتسلم ملف 
القضاء مرة اخرى، وبعد حادثة تبرئتــه لمقاتل متورط في إدخال الطعام 
لمطار ابو الظهور، رغم شــهادة ســبعين عنصراً من اسرى النظام، وجهت 
له انتقادات عدة، ولاحقًا، تم ابعاده من منصبه في تحرير الشــام،لينتقل 

لـ»جماعة الزعلانين«.
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شؤون عربية وعالمية

التطبيع الأردني مع النظام السوري برعاية موسكو  
و»قرصنة« بطعم »اختبار سياسي« لنبأ حول رسالة من الملك عبدالله إلى الأسد

عمان - موسكو- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

ليســت مصادفة بالتأكيد تلك التــي جمعت وقبل اكتمال 
الأســبوع الماضي بين أول »اســتقبال« رســمي في موسكو 
أمجد  الهــادئ  للســفير الأردني الجديــد والدبلوماســي 
العضايلة ونقاش أثار الجــدل حول زيارة يفترض أن يقوم 
بها لدمشــق رئيس الديــوان الملكي الأردنــي الدكتور فايز 
طراونة يتم خلالها تسليم رسالة ما من الملك عبدالله الثاني 

إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
حــراك »القصر الملكي« الأردني ملمــوس في هذا الاتجاه 
ليس فقــط لأن عمّــان ســاعية بحماس لمصافحــة تنتهي 
بمصالحة قبل غيرها مباشــرة مع الرئيس السوري. ولكن 
أيضاً - وهذا الأهم - لأن هذه المصافحة فيها قرار سياســي 
روســي يحاول خلــف الكواليــس تقريب وجهــات النظر 
بين العاصمتين وحل المشــكلة العالقة بأشــكال عدة وعلى 

مسارات عدة بين عمّان ودمشق.
هذا الحراك علــى الأرجح هو الذي أثار نقاشًــا بعنوان 
تسريبات حصلت في الإعلام المحلي، فبعد ساعات من نشر 
صحيفة عمون الإلكترونية تصريحًا على لســان الطراونة 
حول زيارة مفترضــة يُزمع أن يقوم بها إلى دمشــق عادت 
الصحيفة نفســها لتصــدر بيانــاً تتحدث فيه عــن عملية 

»قرصنة« تعرضت لها أخبارها.
روايــة الصحيفــة الإلكترونية الأكثر تأثيــراً في عمّان، 
عندما تعلق الأمر بنشــر الخبر ثم نفيــه قطعيًا لاحقًا تبدو 
مضطربة بمقدار الاضطراب نفسه الذي يحيط بالاتصالات 
بين عمّان ودمشــق، حيث توجد وجهــات  نظر عدة توثقت 
منها »القــدس العربي« في بنية النخبة الأردنية، الأمر الذي 
يلمح لأن  الســلطات الأردنية المركزية قــررت عدم الحاجة 

لنشر أخبار عن اتصالات لم تتأكد مع دمشق.

مصافحة أم مصالحة؟

صبر ساعات عدة على نبأ حول زيارة الطراونة لدمشق 
قبل نفــي من الصحيفة التي نشــرته أصلًا مؤشــر حيوي 
سياســيًا على أن الجدل حول »مصافحــة أو مصالحة« على 
مستوى القمة بين دمشق وعمّان خطوة لا تزال حمالة أوجه 
وتتأثر بحســابات في منتهــى الحساســية لأن عمّان وإن 
كانت متحمسة لإنهاء المشــكلة مع الجانب السوري لا تريد 
أن تتقدم خطــوات »مجانية« في هذا الســياق أو لا تحظى 

بالإقرار من أهم مرجعية في النظام السوري.
قصة »قرصنة« خبر حول زيارة طراونة لدمشــق برزت 
بعد أيــام فقط من صــورة التقطت لقريبــه رئيس مجلس 
النواب الأردنــي عاطف طراونة مع نظيره الســوري  على 
هامــش مؤتمر ستراســبورغ الأخير لاتحــادات البرلمانات 

الدولي.
 بعيداً عن حالة القرصنة إياها يمكن ملاحظة أن الســفير 

العضايلة وهو أصلًا من نخبة مؤسسة القصر الأردنية وأحد 
الموثوقين جداً في المؤسســة غادر عمّان لاستلام مهام عمله 

الجديد قبل نحو أسبوعين فقط.
 بعد أيام فقط خاض العضايلة في نشاطه الرسمي الأول 
والمركزي عبر لقاء خاص متســارع مع اللاعب الدبلوماسي 
الروســي الرفيــع ومســاعد وزيــر الخارجيــة مخائيــل 
بوغدانوف الذي يلقبه الإعلاميون العرب في موسكو وكما 
سمعتهم »القدس العربي« مباشرة بـ »شيخ العرب« أو شيخ 

الملفات العربية.
مقابلة العضايلة – بوغدانوف وبرغم طابعها الرســمي 
والمؤسســي كانت بمثابة أول إعلان رسمي من موسكو عن 
تدشــين المرحلة الجديدة مــن العلاقة مــع الأردن فالملفات 
اليوم بين البلدين كبيرة ومتســعة وعديــدة وأهم ما فيها 
المســألة الســورية والبعد الأمني ولاحقاً ملف الصراع في 
الشــرق الأوســط. وهي ملفات تطلبت تعيين سفير جديد 
مُسيّس ومحسوب على مؤسسة القصر الملكي على أمل دفع 

الاتصالات للأمام.
طوال ترتيبــات ما يســمى بخفض التوتــر في جنوب 
ســوريا كانت عمّان ترتبط باتصال مباشــر مع موسكو في 
كل الشــؤون التي تخص ملف درعا والجنوب السوري وقد 
أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام »القدس العربي« أن 

القنوات فعالة جداً مع موسكو وتتميز بالمصداقية.
الأهم؛ ومن باب التزامن المحبوك سياسيًا يمكن ملاحظة 
أن اســتقبال بوغدانوف في موســكو للســفير العضايلة 
لحقــه وإن كان من دون ترتيب مقصــود الاختبار الإعلامي 
والسياســي الجديد بعنوان نبأ مقرصن حــول زيارة كان 
ســيقوم بها رئيس ديوان ملك الأردن لدمشــق، وبصورة 
توحي بأن الخلافات في طريقهــا للاحتواء وهو ما يُلمح له 
الناطق الرسمي الأردني الدكتور محمد مومني وهو يتحدث 
بتوسع لـ«القدس العربي« عن سعي بلاده المستمر لمعالجة 
سياســية على أســاس وحدة وســلامة الأراضي السورية 
بالتزامن مــع الترحيب الدائم بعودة رموز ســيادة الدولة 

السورية للحدود.
ما يقولــه ضمنياً الجدل حول تلفيــق خبر إلكتروني هو 
أن خطــوة المصافحة لم تحصل لكنها قيــد الاختبار وهو ما 
تفيد به التقارير الواردة من موسكو المهتمة جداً بالموضوع. 
لكن إنضاج مثل تلك الخطوة وإتمامها بانتظار تحديد بشار 
الأســد موعداً يناسبه لاستقبال مبعوث أردني ملكي وهو ما 
تعلم »القدس العربي« أن عمّان مهتمة جداً به ومنذ أسابيع.

 هدف روسي تكتيكي

و»القــدس العربي« على علم من خلال مصادر متابعة في 
موســكو وعمّان أن المصافحة الأردنية الســورية هي هدف 
روســي تكتيكي بحد ذاته لتحقيق اختراق رفيع المســتوى 
على صعيد نقل تفاهمات خفض التوتر التي أشــرفت عليها 
موسكو جنوب سوريا وشــمال الأردن إلى مستوى تسليم 
وتشــغيل معبر نصيب بين البلدين. وموســكو بهذا المعنى 

هي الضامن الوحيد للمصالح الأردنية الحيوية في الجنوب 
السوري وبعض القضايا لا تزال عالقة حسب مصدر أردني 
موثوق، لكن الجانب الروســي هو الــذي »يهندس« حالياً 
»نقلة مفترضة« في مســتوى التواصل والاتصال بين عمّان 
ودمشق بصورة متسارعة على أمل تسجيل اختراق يسبق 
الأردن فيه الآخريــن. وعليه يمكن بوضوح الإشــارة إلى 
اللاعب الروســي باعتباره الضامن المفترض أيضاً لترتيب 
زيارات أو تبادل رســائل ومبعوثــين، الأمر الذي لم يحصل 

منذ أحداث الربيع العربي.
 القنــوات الروســية في المقابــل تضغط علــى الرئيس 
السوري لتخفيف تشــدده مع بعض دول الجوار المتعاونة 
مع برامج خفــض التوتر وتحديداً الأردن بعد سلســلة من 
التصريحات المتشــددة التي صدرت ضد عمّــان من  أركان 

ومســؤولين في الحكم الســوري من بينهم السفير السابق 
بهجت ســليمان وممثل دمشــق فــي الأمم المتحدة بشــار 

الجعفري وغيرهما.
أية حالة توصل بعد تجاوز بالــون الاختبار يفترض أن 
تكسر حدة الجمود وتسمح لاحقاً بتطوير منظومة اتصالات 
تتجاوز التفصيلات العسكرية الحدودية بين الجانبين نحو 
الملف »الأمني« ولاحقاً السياسي خصوصًا أن رئيس الوزراء 
الأردني الحالي الدكتور هاني الملقي يبدي استعداده للقيام 
بأية خطوات انفتاح تجاه دمشــق عندمــا تتطلب مصالح 

بلاده ذلك.
يمكــن في الســياق نفســه ملاحظة أن رئيــس مجلس 
الأعيان الاردني فيصل الفايز استبق الأحداث عندما قال في 
محاضرة علنية إن علاقات بلاده مع ســوريا ومع الرئيس 

بشار الأسد ينبغي أن تتحسن وتتطور. وعمان بهذا المعنى 
ترسل للرئيس الســوري من يصافحه باسمها إعلامياً على 

الأقل.
لكن ذلــك تم بضمانــة روســية ولا يعني فــي الجانب 
السياســي أن العلاقات ستشــهد في القريب العاجل تحولًا 

لافتاً مع دمشق.
 لأن ذلك يتطلب كما  قال وزير معني في الحكومة الأردنية 
لـ»القــدس العربي« الكثير من الوقت لإعادة بناء جســور 
الثقة وتعزيزهــا خصوصًا أن الدبلوماســية الأردنية التي 
يقودها الوزيــر الصفدي  »حــذرة جداً« في ملــف النظام 
الســوري، وتميــل إلى منــح الأفضليــة لأي ترتيبات عبر 
روسيا فقط، وهو أمر لا يعجب دمشق بكل حال ولا أنصارها 

الكثيرين في الخريطة السياسية الأردنية.  

الرئيس السوري بشار الاسد والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني )الصورة تعود لعام 2010 - ا ف ب(

  

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتب الرئيس الفلســطيني محمود عباس مقالًا نشرته 
صحيفة »غارديان« في ذكرى مــرور مئة عام على صدور 
وعد بلفور بعنوان »على بريطانيا أن تكفرعن ذنبها بسبب 
وعد بلفــور.. 100 عام من المعاناة«. وجــاء فيه إن الكثير 
من البريطانيين ربما لم يســمعوا باسم سير أرثر جيمس 
بلفور، وزير الخارجية البريطاني بداية القرن العشــرين. 
ولكن اســمه معروف لدى 12 مليون فلسطيني »وبمناسبة 
مــرور 100 عام على صــدور إعلانه يجب علــى بريطانيا 
انتهاز الفرصة لتصحيح الخطأ«. وأضاف عباس »من على 
مكتبه في 2 تشرين الثاني /نوفمبر 1917 وقع بلفوررسالة 
يعد فيها بأرض فلسطين للفدرالية الصهيونية، وهي حركة 
حديثة النشــأة تهدف لبناء دولة يهوديــة. ووعد بأرض 
فلســطين التي لم تكن ملكــه ليعد بها متجاهــلًا الحقوق 
السياسية لمن عاشــوا هناك. وبالنســبة للفلسطينيين- 
شعبي- فقد كانت الأحداث التي تسببت بها هذه الرسالة  

مدمــرة وذات أثــر بعيد«. وأضــاف عباس »السياســة 
البريطانية لدعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين في الوقت 
الذي حرمت فيه الفلسطينيين العرب من حق تقرير المصير 
خلقــت توتراً خطيراً بــين المهاجريــن الأوروبيين اليهود 
وســكان فلســطين الأصليين )ولا تزال فلسطين آخر دولة 
علــى قائمة التخلص من الاســتعمار( ونحــن )أبناءها( 
الذين طالبوا بحقهــم الثابت في تقريــر المصير، عاننينا 

بدلامن ذلك من كارثة كبيرة - النكبة«.

جرائم

وتحدث عباس عن جرائــم الصهيونية عام1948  حيث 
قال إنها قامت بطرد أكثر مــن 800.000 رجل وامرأة وطفل 
من وطنهــم  وارتكبت مذابح فظيعــة ودمرت مئات القرى 
في أثنــاء ذلك. وكان عمري 13 عاماً عندما جرى طردنا من 
صفد. والمناســبة التي تحتفل بها إسرائيل بداية لولادتها 
نقوم بتذكرها نحن الفلسطينيين أسود يوم في تاريخنا«. 
وأضاف عبــاس قائلًا إن وعــد بلفور ليس أمراً ينســاه 
الفلسطينيون. وعددهم اليوم 12 مليون نسمة موزعين في 

كل أنحاء العالم. وأجبر بعضهم على ترك وطنهم عام 1948 
ويعيش 6 ملايين في الشــتات حتى اليوم. ومن اســتطاع 
منهم البقاء في بيوتهم وعددهم نحو 1.75 مليون نســمة 
يعيشــون في ظل تمييز ممأســس فيما يطلق عليها دولة 
إســرائيل. وهناك  2.9  مليون يعيشــون فــي ظل احتلال 
تعسفي تحول إلى استعمار مع 300.000 من سكان القدس 
الأصليين الذين قاوموا سياســات طردهــم  من مدينتهم. 
وهناك مليونان يعيشــون في قطاع غزة الذي تحول إلى 
ســجن مفتوح عرضة للتدمير المســتمر عبرالقوة المفرطة 

للجيش الإسرائيلي«.
وأكد الرئيس الفلســطيني  أن »وعد بلفــور ليس أمراً 
يمكن الاحتفال به - وبالتأكيد لا عندما لا يزال طرف يعاني 
من الظلم. فإنشــاء وطن لشعب أدى إلى اقتلاع  واضطهاد 
مســتمر لشــعب آخر وأدى إلــى خلل عميق بــين المحتل 
والشعب الذي فرض عليه الاحتلال. ويجب والحالة هذه 
معالجة الخلل وبريطانيا تتحمل مسؤولية في هذا. ويجب 
تأجيــل الاحتفال عندما يحصــل كل واحد في هذه الأرض 
على الحرية والكرامة والمســاواة«. وقال عباس إن توقيع 
الوعد حدث في الماضــي ولا يمكن  تغييره  بل هناك فرصة 

لتصحيحه. ويقتضــي هذا  تواضعاً وشــجاعة ويحتاج 
للتصالح مع الماضي والاعتراف بالخطأ واتخاذ الخطوات 

الملموسة لتصحيحها«.

البريطانيون الشجعان

يطالبون  الذيــن  البريطانيــين  علــى  عبــاس  وأثنى 
حكومتهم باتخاذ الخطوات. ويشــير إلــى 274 نائباً ممن 
دعوا الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والآلاف 
الذين وقعوا عريضــة تطالب حكومتهم بالاعتذار عن وعد 
بلفور وكذا المنظمات غير الحكوميــة ومنظمات التضامن 
التي خرجت للشوارع ودافعت ومن دون كلل »عن حقوقنا 
نحن الفلسطينيين«. ويقول عباس: »برغم ما عاناه خلال 
القرن الماضي، لا يزال الشــعب الفلسطيني صامدا، فنحن 
أمة تفتخربنفســها ولديها إرث غني وحضارة قديمة ومهد 
الديانــات الإبراهيمية.  وتكيفناعبر الســنين مع الظروف 
حولنا- وسلســلة الأحداث التي أعقبت عام 1967  وقمنا 
بتقديم تنازلات مؤلمة من أجل السلام  بدءاً بالقبول بدولة 
على 22% من أراضي فلسطين التاريخية واعترفنا بدولة 

إسرائيل من دون الحصول على مقابل حتى الآن«. 
»وخــلال الـ 30 عاماً الماضية وافقنــا على حل الدولتين 
الذي أصبح تحقيقه متعســراً مع مرور الوقت. وطالما ظلت 
إســرائيل تحظى بالاحتفال والمكافأة بدلًا من محاســبتها 
بناءعلــى المعايير الدولية لاســتمرارها انتهــاك القانون 
الدولي بصورة تجعلها غير معنية بإنهاء الاحتلال، وهذا 

ضيق نظر«.  
فعلى إســرائيل وأصدقائهــا فهم أن حــل الدولتين قد 
يختفي إلا أن الشــعب الفلســطيني لن يندثر »فسنواصل 
البحث عــن حريتنا، ســواء جاءت من حــل الدولتين او 
من خلال الحقوق المتســاوية لكل من يعيشون على أرض 
فلســطين التاريخية. وحــان الوقت كي تتخــذ بريطانيا 
خطوات ملموســة تجاه إنهاء الاحتلال بناء على الأعراف 
الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 والاعتراف 
بدولة فلســطين علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القدس 
الشرقية بشكل يحصل الشــعب الفلسطيني على حقوقه 
السياســية. وعندمــا يتم رفــع الظلم »فســنحصل على 
الظروف لتحقيق ســلام دائم في الشرق الأوسط من أجل 

الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بشكل عام«.

صحافة 
عالمية

محمود عباس يكتب في »غارديان«: وعد بلفور ليس للاحتفال 
وعلى بريطانيا أن تعمل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

»غارديان«: هل تسهم مشاكل الريف المغربي 
في هجرة الشباب إلى أوروبا

ما هي علاقة مشــكلة الحراك المغربي بأزمــة الهجرة إلى أوروبا. تقول 
صحيفــة »غارديان« إنها أســهمت في زيادة معدلات  محــاولات الهجرة 
بثلاثة أضعاف. وكتب مراســلها سعيد كمالي دهقان من مدينة الحسيمة، 
شمالي المغرب قائلًا: »كان مشــهد الاضطرابات في ساحة محمد الخامس 
في الحســيمة الواقعة على طرف تلة في شــمال المغــرب يبدو مثل قوس 
يظهر في السماء فوق البحر المتوســط«. ويضيف أن الحياة على الأرض 
تبدو حياة البربــر في منطقة الريف الفقير ملونة. وفي الســاحة تحضر 
الشــرطة التي يرتدي رجالها زي مواجهة الشغب أنفسهم للاحتجاجات 
التي ســتعقد مع اقتراب مرور عام على بائع الســمك محسن فكري الذي 
سحقته ســيارة جمع القمامة عندما حاول اســتعادة حصيلة الصيد من 
داخلها بعدما صادرتها الشــرطة منه ورمتها في داخل السيارة. وسحقته 
عجلاتها الميكانيكية في شــارع قريب من الســاحة بشــكل أثار حملة من 
الاحتجاجات. وأدت وفاته بهذه الطريقة لمنح »الحراك الشــبابي« زخمًا 
وهي الحركة التي تمثل تحديًا للسلطات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 
2011. وكان الملك محمد الســادس قد رد على الانتفاضات بتقديم سلسلة 
من الإصلاحات. وفي احتجاجات العام الماضي قامت الســلطات باعتقال 
قادة الحراك وســجنت الصحافيين ولاحقت المتظاهريــن. وكان من آثار 
الاحتجاجات والرد الحكومي زيــادة حركة الراغبين بالهجرة إلى أوروبا 
بحثاً عن عمل. وزاد عدد المهاجرين الذين حاولوا قطع المسافة بين المغرب 
وإسبانيا  بشكل كبير. ففي شهر آب/ أغسطس قام خفر الشواطئ الإسبان 

بإنقاذ 600 شخص في يوم واحد قرب شواطئ جزيرة طريفة.
وحســب الأرقام الأخيــرة مــن »فورنتكــس« وهي وكالــة الحدود 
الأوروبية: »ففي  الثمانية أشهر الأولى من هذا العام وصل عدد المهاجرين 
الذين عبروا مضيق جبل طارق من المغرب إلى إسبانيا نحو 13.000 مهاجر 
أي ثلاثة أضعاف الرقم الذي سجل في الفترة عينها من عام 2016«. ويقول 
كمالي إن المسؤولين الأوروبيين يراقبون التطورات عن قرب. فبعد موجات 
من المهاجرين عبرت اتجاه إيطاليا من ليبيا وأخرى شرق المتوسط اتجاه 

اليونان فهم لا يريدون موجة جديدة من غرب البحر المتوسط.

مات من الصدمة

ففي المغــرب أكبر وأقدم منطقة للهجرة في جنوب أوروبا وهي ســبتة 
ومليلة التي أصبح مــن الصعب على المهاجرين الأفارقــة عبورها. ولكن 
الوضع فــي منطقة الريف قد يدفــع بموجة جديدة من الشــباب المغربي 
اتجاه الشــمال. فوالد المرتضى إعمراشــا، 30 الذي كان يعمــل إماماً في 

مسجد وناشطاً معروفاً في الحراك مات من الصدمة في اليوم نفسه الذي 
نقل فيه ابنه لسجن في الرباط. ويقول: »تعيش مدينة الحسيمة في حالة 
من الحزن والغضب. وقد أســهمت البطالة وقلة الموارد المالية والمخدرات 
والمهاجرين الســريين والاعتقالات في الوضع الكارثي« .وأضاف: »تعاني 
عائلاتنا وعندما نخرج فهي لا تعرف إن كنا ســنعود إلى البيت أم نذهب 
للســجن«. وكانت وفاة والدة إعمراشــا المفاجئة ســبباً لإطلاق ســراح 
السلطات له، إلا ان هناك العديد من المعتقلين بمن فيهم قائد الحراك ناصر 
الزفزافي خلف القضبان. وهناك على الأقل 400 شــخص في السجن على 
خلفية علاقتهم مع الحراك. ومعظمهم في سجن عكاشة في الدار البيضاء 

قرر بعضهم الإضراب عن الطعام.

تظاهرات

واعتبر الحراك وفــاة فكري مناســبة لأن يدعو إلــى مظاهرة كبيرة 
في ســاحة محد الخامس التي أصبحت مركز التظاهــرات. وفي 18 أيار/

مايو تجمع فيها ســكان الحســيمة في تظاهرة ضخمة هتفوا فيها للحرية 
والكرامــة والعدالة الاجتماعية. وبدأت حملــة الاعتقالات في نهاية أيار/ 
مايو ودهمت شرطة مكافحة الشغب تجمعا في 20 تموز /يوليو مستخدمة 
الهراوات. وجرح في الاحتجاجات عماد العتبــي، 22 عاماً في ذلك اليوم 
توفي بعد شــهر. ومنذ ذلك الوقت انتشرت التظاهرات المتفرقة في مناطق 
من الريف ويحضر المحتجون لتظاهرات وإحياء الذكرى السنوية الأولى 

على وفاة فكري.
وقالــت نوال بن عيســى )36 عاماً، أمازيغية( إنها شــاركت لأول مرة 
في مظاهرة بالحســيمة. وقالت: »الحــراك جيد للمســتقبل وللحصول 
على العمل ومستشفى للســرطان وجامعة، وخرجنا للتظاهرة للحصول 
على هذه الأشــياء«. ويعلق كمالي إن أقرب جامعة للحســيمة موجودة 
في وجدة قريباً مــن الحدود الجزائرية تبعد 160 ميــلًا. ويحتاج مرضى 
السرطان للسفر بالحافلة مدة 12 ساعة للعلاج في الدار البيضاء. والكثير 
من السكان لا يســتطيعون حتى شراء تذكرة الحافلة علاوة على الذهاب 

للمستشفى.
وتقول: »يفضل الســكان السفر إلى إســبانيا ومنها إلى أوروبا لعدم 
توفر العمل هنــا«. واعتقلت مرتين في حزيران /يونيــو ومرة في تموز /
يوليو وبانتظار المحاكمة والتهمة هي بث التظاهرة على صفحتها في فيس 
بوك ودعوة الآخرين للمشاركة فيها. وتضيف »لست خائفة لأنني أطالب 

بحقوقي إلا أن أمي وأبي خائفان ويبكيان«.

»بوليتكو«: »ديوالي« في البيت الأبيض والقاسم المشترك 
بين ترامب والهندوس كراهية المسلمين

لِــمَ احتفل الرئيس الأمريكــي بعيد »ديوالي« ولــم يحتفل بأي  
من مناســبات المســلمين؟ و»ديوالي« هو واحد من أعياد الهندوس 
المهمة. ويعبر اســتقباله للهندوس الأمريكيين عن علاقات الرئيس 
الجمهــوري القويــة بهم. وتكتــب ريخا شــارما راني فــي مجلة 
»بوليتكو« عــن العلاقة هذه مذكرة بحضوره العــام الماضي وقبل 
الانتخابات بأســابيع مناســبة نظمها تحالف الهندوس في الحزب 
الجمهــوري. وقالت إن ترامب تحدث أمام تجمع منهم في إديســون 
بنيوجرســي التي لم تكن ولاية متأرجحــة ولا داعمة للجمهوريين 
بل صوتت للمرشــح الديمقراطي. وخاطبهم قائلًا: »لو انتخبتموني 

فسيكون لكم صديق في البيت الأبيض«.
وكان ترامــب عند وعده كما تقول راني حيث نظم لهم احتفالًا في 
المكتب البيضاوي شاركته فيه ابنته ومستشارته إيفانكا ومؤسس 
تحالف الهندوس فــي الحزب الجمهوري والمتبرع لحملته  شــالب 
كومار وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي وعدد 
آخر من المســؤولين البارزين من الهنــدوس الأمريكيين في إدارته. 
وتقول إن ما يلفت الانتباه هو غياب ترامب عن احتفال اليهود بعيد 

الفصح وألغى احتفال البيت الأبيض برمضان. 
ويمثل الهندوس ثلاثة أرباع الأمريكيــين الهنود البالغ عددهم 4 
ملايين شــخص. وصوت 80% في انتخابات العام الماضي لهيلاري 
كلينتون. وعلقت قائلــة إن محاولة ترامب التعامل مع الأقليات مثل 
الهســبانو والأمريكيين - الأفارقة والمسلمين كانت غائبة عن حملته 
الانتخابية. بشــكل يجعل من احتفاله بعيد الهنــدوس أمراً مثيراً 
للدهشــة. وربما كان الســبب هو إرضاء كومار الذي تبرع بمليون 
دولار لحملة  انتصار ترامب وهي اللجنة التي استعان بها ترامب في 

حملته بالمشاركة مع الحزب الجمهوري.
ويزعم كومار، رجل الأعمال في شيكاغو الذي دعم مطالب ترامب 
بمراقبة المسلمين الأمريكيين واتخاذ إجراءات عقابية ضد باكستان. 
واســتطاع  تحالف الهندوس فــي الحزب الجمهــوري إقناع آلاف 
الناخبين لتغيير مواقفهم في الولايات المتأرجحة. وتقول إن ترامب 
لم يرم فقط عظمة لمتبرع هندي بســبب تبرعه للحملة بل عين الكثير 
من الأمريكيين الهندوس في مراكز بإدارتــه مثل هيلي وأجيت باي 
وسيما فيرما وراج شاه ونعومي راو ونيل تشاترجي وفيشال أمين. 

وتعلق راني قائلة إن تعيين هنود فــي الإدارة لا يعني تنوعاً عرقياً  
ولا  حضوراً هندياً في البيت الأبيض موازاة مع وجودهم في الطاقم 
الرئاســي. وتقول إن ميل ترامب إلى الهندوس يبدو في سياســته 
الخارجية أكثر من الداخل. بدا هذا واضحاً في إعلان الرئيس الشهر 
الماضي  استراتيجية  أفغانستان التي هاجم في الباكستان. وكذا في 
زيارة ريكس تيلرســون، وزير الخارجية الأسبوع الماضي التي قدم 
اســتراتيجية جديدة لجنوب آسيا وفي مركزها الهند. وأكد في كلمة 
أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية »في مرحلة من اللايقين 
والذعر تحتاج الهند إلى شــريك حقيقي على المسرح الدولي. وأريد 
أن أوضح بأن أمريكا بقيمها المشــتركة ورؤيتها المتعلقة بالاستقرار 
ولي أنها الشــريك«.  وأكد تيلرســون لاحقــاً أن أمريكا لن تقيم  الدُّ
علاقات مماثلة مع الصين الدولة غير الديمقراطية. وترى الكاتبة أن 
العلاقة مع الهندوس نابعة من حب ترامب لمن يحبونه وشعبيته بين 
الهندوس الذين يعشــقونه ويحملون مثله مواقف متطرفة وكارهة 
للمسلمين. وصعد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي للحكم على 
موجة من العداء للمســلمين. وعندما وصل إلى السلطة  كرس شعار 
»صنع في الهند« أي قبل عامين من ظهور شعار ترامب »أمريكا أولًا«. 
ويزور كومار الهند بشــكل منتظم وعلاقته قويــة مع إدارة مودي. 
وأثناء زيارة الأخيرة لواشنطن أعلن ترامب أنها »قادة عالميين على 
وســائل التواصل الاجتماعي«. وتشير الكاتبة هنا لمحاولات الحزب 
الجمهــوري جذب الهنود الأمريكيين إلا أن انتخاب باراك أوباما مرة 
ثانية عرقل جهوده. وقام رينيس بريبوس، رئيس اللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري بتوسيع الجهود لضم الهنود الأمريكيين. وتقول 
إن أدي ســاثي، الــذي كان نائبــاً لرئيس الحــزب الجمهوري في 
ميتشغان أســهم بفوز الجمهوريين بالولاية لأول مرة.  ويعيش فيها 
أكثر من 60.000 هندي أمريكي ولعبت أصواتهم دوراً في فوز ترامب 
كما يقول ســاثي. وبرغم حب الهندوس لترامب إلا أن معظم الهنود 
الأمريكيــين متعلمون ويحملون شــهادات جامعية كمــا أن ثلثيهم 
تقريباً ولدوا في أمريكا ولهذا يشــعرون بالحساســية من المواقف 
العنصرية التي تشــكك بولائهم وتتهمهم بالجريمة. ويعترف حتى 
مؤيدو ترامب  بأن الحزب لن يحقق تقدماً وســط الهنود الأمريكيين 

طالما لم يضبط مواقفه المتفوقة وتصريحاته العنصرية.
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شؤون عربية وعالمية

ينتهك حقوق أطفال فلسطين على مدار عقود

السفير منصور: منذ عام 2000 الاحتلال قتل أكثر من 2000 طفل فلسطيني 

غزة ـ »القدس العربي«:

رحــب نيكــولا ميلادينــوف، منســق الأمم المتحــدة 
الخاص لعملية الســلام في الشــرق الأوســط، بعملية 
تســلم السلطة الفلســطينية كامل المســؤولية عن إدارة 

معابر قطاع غزة.
وقال في تصريح صحافي »هذا تطور بارز في تنفيذ 
الاتفاق المبرم بين الفلســطينيين والــذي تم توقيعه في 

القاهــرة في 12  أكتوبر«، مطالبا بالحفاظ على »الردود 
الإيجابيــة وتمكين الحكومة الفلســطينية من العمل في 

غزة بالكامل«.
وأكــد المســؤول الدولــي أن من شــأن عــودة المعابر 
»تيســير رفــع الإغــلاق ، ومعالجــة الشــواغل الأمنيــة 
المشــروعة لإســرائيل« إضافــة إلــى إطــلاق المزيد من 
الدعــم الدولي لإعــادة إعمار غزة ونموها واســتقرارها 

وازدهارها.

وطالب باغتنام هــذه الفرصة، منبها جميع الفصائل 
في غــزة بـ »أهمية الحفاظ على الأمن وإنهاء الأنشــطة 
المســلحة التــي تقــوض الســلام والأمن للفلســطينيين 

والإسرائيليين على حد سواء«.
وأكد مبعــوث الأمم المتحدة أنه يتواصــل مع القيادة 
الفلســطينية ومصر ودول المنطقة، دعمــا لهذه العملية 
التــي تعتبــر »حاســمة وضروريــة« للتوصــل إلى حل 

تفاوضي قائم على وجود دولتين وسلام مستدام .

رام الله ـ »القدس العربي«:
قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى 
الأمم المتحدة، إن الأطفال الفلسطينيين عانوا على مدار عقود من 
عجز ملحوظ في الحماية بالرغم مــن دعواتنا المتكررة لحماية 
المدنيين الفلســطينيين الذين تُنتهك حقوقهم على نطاق واسع 

ومنهجي من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وطالب خلال كلمته في جلســة خاصة حول مسألة »الأطفال 
والصراعات المسلحة« تحت رئاســة وزير خارجية فرنسا جان 
إيــف لودريان، فــي مجلس الأمــن، بضرورة حمايــة الأطفال 
مــن القتل والتشــويه، وتجنيدهــم واســتخدامهم، والاعتقال 

والاحتجاز وسوء المعاملة، والحرمان من المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الإنســانية ومنذ الحرب العالميــة الثانية اعتبرت 
حمايــة المدنيين أولوية قصــوى، وبناءً على ذلــك قامت بتبني 
التزامات سياسية وصكوك قانونية لضمان هذه الحماية، إلا أنه 
وللأسف لا يزال الأطفال أشد الفئات ضعفاً في النزاعات المسلحة، 

مشــدداً على أهمية ضمان احتــرام القانون الدولــي والقانون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما تطرق إلى انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية 
حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المعني بإشــراك الأطفال 
في النزاعات المســلحة، والمصادقة على إعــلان المدارس الآمنة. 
وانطلاقا من سياسة دولة فلســطين المتمثلة في إعطاء الأولوية 
لحماية الأطفال، عملت على تقديم رســالة إلى مكتب المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل 

ضد الأطفال الفلسطينيين.
وقــال خلال الجلســة إنه »منذ عــام 2000، تم قتــل أكثر من 
2000 طفل فلســطيني على أيــدي قوات الاحتلال الإســرائيلية 
ومستوطنيها«، كما يتعرض الأطفال الفلسطينيون إلى الاعتقال 
والاحتجــاز التعســفي الجماعــي والإقامة الجبرية والســجن 
والاستجواب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والتعذيب، بما 

في ذلك الحبس الانفرادي.

ودعــا المجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفــراج الفوري والدائم 
عن جميــع الأطفال المحتجزين من قبل إســرائيل، مشــددا على 
أنه لا يمكن أن يكــون هناك أي مبرر لاحتجاز الأطفال وإســاءة 
معاملتهم، عدا عن أن أطفال فلســطين هم أكثر الفئات تضررا من 
سياسة إســرائيل المتمثلة في النقل القسري، والهجمات المتكررة 
على المدارس وإغلاق المؤسسات التعليمية وتعطيل الوصول إلى 
التعليم، إضافة إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات 
الإنســانية والحصول على الرعاية الصحية ولا سيما في قطاع 

غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ عقد من الزمان.
وأكد منصــور أن كل هذه الانتهاكات والجرائم الإســرائيلية 
بحق الأطفال الفلســطينيين موثقة بشــكل جيد في تقارير الأمم 
المتحــدة، بما في ذلك تقاريــر الأمين العام، لافتا إلى مناشــدات 
فلســطين الواضحة بإدراج إسرائيل ومســتوطنيها على قائمة 
مرتكبــي الانتهاكات الجســيمة التي تؤثر علــى الأطفال، مؤكدا 
أن غيــاب هذا الإدراج يؤثــر بعمق على مصداقيــة هذه القائمة 

ويجعلها عرضة للانتقاد واعتبارها مسيسة.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
تدعــي مصــادر في إســرائيل أن مصر مارســت 
ضغوطــا كبيرة على حركة حمــاس كي تمنع الجهاد 
الإســلامي من الرد الآن على مهاجمة النفق في غزة 
وقتل عــدد من المقاومــين. وقالت »القنــاة الثانية« 
الإسرائيلية إن »حماس استجابت للطلب المصري«، 
وأشــارت إلى أن الوفد المصري وصل إلى قطاع غزة 
على خلفية مــا وصفتها بـ»التوترات في الجنوب«، 
وقبل يوم من نقل السيطرة على المعابر إلى أبو مازن. 
 وحسب »القناة الثانية« فإن الوفد المصري طلب من 
حماس الهدوء، وأن الوقت الحالي غير مناسب للعمل، 
وتم قبول الرأي المصري لاعتبارات وحسابات خاصة 
بها وبغزة. وتسبب تفجير النفق في غزة الذي قتل فيه 
عناصر وقادة من الجهاد الإســلامي لتلاسن بين وزير 
الأمن في حكومــة الاحتلال افيغــدور ليبرمان، وبين 
وزير التعليــم نفتالي بينت، عبــر صفحات التواصل 
الاجتماعي. نشب التلاسن بين الوزيرين اللذين يسود 
التوتر والتنافــس بينهما من قبل على خلفية ادعاءات 
اليمين بأن الناطق بلســان جيش الاحتلال اعتذر عن 
قتل »المخربين« في تفجيــر النفق في قطاع غزة. وكتب 
ليبرمــان على الشــبكة الاجتماعيــة: »يحظر تحويل 
بيان الناطق العســكري لذريعة للهجوم الصارخ على 
الجيــش وقادته. مثل هذه التصريحات تمس بشــكل 
ســنواصل  كله.  وبالجيش  اســرائيل،  بأمــن  خطير 
العمل بعزم وبقوة وبمســؤولية من أجل أمن مواطني 

اسرائيل«.
 وقبل ذلــك كان بينت قــد كتب على حســابه انه 

»يحظر الاعتذار عن النجاح في تصفية »المخربين««.
 وكان الناطق العســكري العميد رونين مانليس قد 
ســئل، أمس الأول، عما إذا كانــت إصابة المقاومين من 
حماس والجهاد الإســلامي مخططة مســبقا، فقال ان 

مقتلهم كان نتيجة غير متوقعة للعملية.
 ونشرت مواقع إخبارية ان مانليس قال للمراسلين 
الإســرائيليين إن »الجيش لم يشــأ قتــل المخربين في 
الانفجار«. وفي أعقاب ذلك تعرض الجيش للهجوم من 
قبل اليمين وقال بينت ان »عملية الجيش أزالت تهديدا 
أمنيا خطيرا ونقلت رســالة: إســرائيل لن تعتذر على 

قتل » المخربين » وانما ستفعل ذلك كلما تطلب الأمر«.
الى ذلك، تطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
خلال مشاركته في مراســم الذكرى المئوية لاحتلال 
بئر الســبع من أيدي العثمانيين، الــى قصف النفق 
وقال: »لــن نحتمل الهجوم على ســيادتنا وأرضنا، 
ســوءا مــن الجــو او الارض او من تحــت الأرض. 
سنهاجم من يسعون لمهاجمتنا، واقترح على من يفكر 

بذلك: لا تختبروا إصرار دولة اسرائيل او جيشها«.
في المقابل دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
اسماعيل هنية، خلال مراسم تشييع ضحايا الهجوم في 
غزة، الى وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية 
والاحتلال. وقال هنية ان »على الســلطة الفلســطينية 
تحديد موقف بعــد مهاجمة النفق ووقف التنســيق مع 
الاحتلال. السلاح بالنســبة لنا هو رمز للكرامة والفخر، 

وكل من يحاول المس بنا يخون فلسطين«. 

في هذا الســياق، نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم« 
عن ليبرمان قوله ان اســرائيل لا تبحث عن مواجهة 
في الجنوب »لكننا لن نســمح بأي مس بســيادتنا 
وسنرد على أي استفزاز«. وقال ليبرمان ان الهجوم 
على النفق الهجومي للجهاد الإســلامي كان »عملية 
ممتازة«. وأضاف ان الجهاز الأمني »يتابع التطورات 
في الجنوب وهو مستعد لأي ســيناريو« قد يتطور. 
وعقــد ليبرمان، أمــس أيضا، عدة جلســات لتقييم 
الأوضاع في أعقاب الأحداث في الجنوب، فيما جرت 

مناقشات موازية في الجيش والشاباك.
 ويســود الافتراض العملي بأن الجهاد الإسلامي 
قد يرد على مهاجمة النفق الذي أســفر عن مقتل عدد 
من مقاوميــه، بينهم ضابطان كبيــران - قائد لواء 
ونائبه. ويســود التقدير بــأن المنظمة تبحث عن رد 
مركز من شأنه أن يصيب إســرائيل ولكنه لن يؤدي 
إلــى تصعيد واســع. ونتيجة لذلك، تقــرر مواصلة 
الحفــاظ على مســتوى التأهب الشــديد في منطقة 
الحدود في غــزة، بل حتى الحد من حركة القوات في 
بعض النقاط، والعمل الزراعي بالقرب من الســياج. 
وأوضحت إســرائيل أنها لن تتجــاوز أي هجوم من 
قبــل الجهاد الإســلامي ردا على قصــف النفق، وتم 
تحويل رســالة بروح مــا قاله ليبرمــان، أيضا الى 
حماس، بواســطة المصريين الذين بذلوا جهدا كبيرا 
لمنــع التصعيد في الجنوب. وتحــدث الوفد المصري 
الذي يزور قطاع غزة حاليا مع كبار مسؤولي حماس 
والجهاد الإســلامي، ويبدو أن عدم وجود رد فوري 
على حادثة النفق ينبع من الضغط المصري واختيار 

حماس الاستراتيجي لمحادثات المصالحة. 
وحســب الصحيفة الإســرائيلية تأمل حماس أن 
تخفف المصالحة من الحصــار الاقتصادي المفروض 
على غزة وتؤدي إلى تحســن في مستوى المعيشة. 
وتتخوف المنظمة مــن أن التصعيد الحالي قد يصب 
الماء على طاحونة إســرائيل، وينسف المحادثات مع 

فتح وربما يقود إلى حرب أخرى.
 وفي الرسائل التي تم تحويلها إلى غزة، أوضحت 
إســرائيل أنها تعتبر حماس مسؤولة عن أي تصعيد 
مســتقبلي، وأنها سوف تتضرر حتى لو نفذت منظمة 
أخرى الهجوم. كما كان  رئيس الأركان الجنرال غادي 
ايزنكوت قد عقد جلسة لتقييم الوضع في قيادة فرقة 
غزة بمشــاركة قائد المنطقة الجنوبيــة الجنرال ايال 
زمير، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء يوآب 
)بولي( مردخــاي، وقائد فرقة غــزة، العميد يهودا 
فوكس، وغيرهم من كبار الضباط. وقال ايزنكوت ان 
»عملية الجيش الإســرائيلي أزالت تهديدا للمواطنين 
الإســرائيليين وكان هذا هو الغرض منها، معتبرا هذا 
الاعتداء الذي كان يهدف في الواقع لتفجير المصالحة 
الفلســطينية  واحــدا من سلســلة عمليــات علنية 
وســرية تقوم بها قوات  جيش الاحتــلال. موضحا 
أنها ســتواصل القيام بها ضد أي تهديد، في أي وقت 
وفــي أي موقــف، وان الجيش الإســرائيلي يواصل 
الحفاظ على حالة التأهب اســتعدادا لأي سيناريو، 
ويوضح مهــددا » إننا نراقب عن كثــب ما يجري في 
صفوف الإرهابيين في غزة. كل رد أو مس بالســيادة 
الاسرائيلية ســيجابه بحزم وحسم واضح كما فعلنا 

في اليوم الأخير«.

تلاسن بين ليبرمان وبينت 
بعد تفجير النفق في غزة 

والجيش يرجح أن يرد الجهاد الإسلامي

الأمم المتحدة ترحب بتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
اســتهلت حكومة التوافق التي تسلمت إدارة معابر قطاع 
غزة بشــكل كامل يوم أمس، بعد 11 عاما من الانقســام، هذه 
المهمة الجديدة، بإعلانها إلغاء »الرسوم غير القانونية« التي 
كان يجبيها موظفــو حماس في غزة، والذين تركوا بشــكل 
كامل أماكن عملهم، وســلموها لموظفي السلطة الفلسطينية، 
بمن فيهم أفراد من جهازي الشــرطة والأمــن الوطني، للمرة 
الأولى منذ وقوع الانقســام، وذلك ضمن احتفال كبير جرى 
في معبر رفح، حضره وزراء ومســؤولون من فتح وحماس، 

والوفد المصري. 
ومع بداية مراسم الاحتفال الكبيرة التي أقيمت في الجانب 
الفلسطيني من معبر رفح، الذي يستعد للعمل من جديد وفق 
الآلية التي كانت قائمة قبل ســيطرة حمــاس على غزة، قال 
وزير الشــؤون المدنية حســين الشــيخ، إن حكومة التوافق 
الوطني قررت إلغاء كافة »الرسوم والجمارك والجبايات غير 

القانونية« التي كانت تجبى ومعمولا بها في قطاع غزة.
 وقــال إن حكومــة الوفــاق »ملتزمــة بجباية الرســوم 

والجمارك التي نص عليها القانون الفلسطيني«.
وشهد يوم أمس دخول شاحنات البضائع إلى قطاع غزة، 
من دون أن تدفع الضرائب والرسوم التي كانت تجبى من قبل 

موظفي غزة.
ومن شــأن هذا القرار أن يخفف كثيرا عــن كاهل التجار 
والمواطنــين، خاصة وأن العديــد من البضائــع كانت تدفع 
الضرائب مرتــين، أولها لصالح الســلطة الفلســطينية عن 
طريــق »المقاصــة« مع الجانب الإســرائيلي، الــذي تمر من 
الفلسطينية، وأخرى يجبيها  خلاله البضائع لغزة والمناطق 
الموظفون المعينون من قبل حركة حماس، وكانت تستخدم في 

دفع رواتبهم.
وبالعودة إلى تفاصيل تســلم الحكومــة لمعابر غزة، فقد 
حضــر في معبر رفــح الذي يتطلــع الســكان لأن يعيد فتح 
أبوابه من جديد، لحل أزماتهم الإنســانية، عدد من قادة فتح 
وحماس، ومســؤولون كبار من الحكومــة، إضافة إلى الوفد 

الأمني المصري.
ورفعــت على جنبات المعبر صور كبيــرة للرئيس محمود 
عباس، والرئيس عبــد الفتاح السيســي، إضافة إلى أعلام 
فلسطينية، فيما عزف نشيدا الســلام الفلسطيني والمصري 

في بداية الاحتفال.
وأخلى موظفو حمــاس أماكن عملهم فــي المعبر مع بداية 
مراسم تسلم الحكومة مهامها في إدارة المعبر، ليحل بدلا منهم 
موظفون يتبعون للســلطة الفلسطينية، كانوا قد توقفوا عن 
العمل عند ســيطرة حركة حماس على غزة يوم 14 حزيران / 
يونيو من عام 2007، وهي خطــوة نفذت في معبري كرم أبو 
ســالم التجاري، ومعبر بيت حانون »إيرز« اللذين يربطان 

غزة بالمناطق الإسرائيلية.
وللمرة الأولى منذ وقوع الانقسام، شوهد أفراد من أجهزة 
الأمن الفلســطينية التي كانت قائمة قبل سيطرة حماس على 
غزة، وهم يرتدون ملابســهم العســكرية، فــي بداية عملهم 

لإدارة معبر رفح.
وحسب مصدر أمني في الســلطة الفلسطينية، فقد جرى 

أبو مرزوق: اتفاق المصالحة قائم على الشراكة والتوافق ولا وجود لمصطلحات التمكين والتسليم

حكومة التوافق تتسلم معابر غزة بالكامل والعشرات من عناصر أمن السلطة ينتشرون لأول مرة 
منذ الانقسام في معبر رفح بدلا من موظفي حماس

نشر 100 من أفراد جهاز الشــرطة، للعمل على مدار الساعة 
داخل المعبر، حيث ارتدوا يــوم أمس ملابس مدنية، إضافة 
إلى عــدد آخر من أفراد الأمن الوطني، مشــيرا إلى أن أفراد 
الأمن الوطني، الذين ارتدوا ملابس عسكرية، سيستمرون 
في مباشــرة عملهم لحماية المعبر، لحين تســليم هذه المهمة 
خلال الأيام المقبلــة إلى قوات أمنية من الحرس الرئاســي 

الفلسطيني.

ومن المقــرر أن يجري اســتقدام عدد آخر مــن الموظفين 
المختصين بالجمارك والاقتصاد، إضافة إلى موظفين إداريين، 
خلال الأيام المقبلة، على أن يشــرع أفراد الشــرطة بارتداء 

ملابسهم العسكرية الخاصة، للعمل في المعابر الثلاثة.
وجاء ذلك بعــد أن أبلغ  عدد من موظفي الســلطة خلال 

اليومين الماضيين بالاستعداد لتسلم مهام العمل في المعابر.
وقال وزير الأشغال والإسكان مفيد الحساينة، الذي مثل 

الحكومة في تســلم المعابر، خلال مؤتمــر صحافي في معبر 
رفح، إن رئيــس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ســيزور 
قطاع غزة خلال أيام، للاطلاع على ســير العمل في المعابر، 
ومتابعة كافــة الملفات، مضيفا »بدأنا اســتلام كافة المعابر، 

ونتمنى أن تكون انطلاقة حقيقية على طريق المصالحة«.
ومضى يقول »ســنذهب للمصالحة رغــم كل التحديات 
والعقبات«، وقدم في الوقت ذاته الشــكر لمصر، التي قامت 

برعاية اتفاق المصالحة.
وعلمت »القدس العربي« أن اجتماعا عقد مساء أول أمس 
بين رئيس هيئة المعابر الفلســطينية نظمي مهنا، ومسؤولي 
معابر غــزة الذين عينتهــم حركة حماس، بحضــور الوفد 
الأمني المصري، الذي قدم إلى غزة خصيصا للإشــراف على 
عملية التسليم، حيث جرى خلاله وضع الترتيبات النهائية 
لهذه العملية، التي تعتبر أولــى الخطوات الواجب تنفيذها 
في اتفاق المصالحــة الأخير الذي وقعته حركتا فتح وحماس 
يوم 12 من الشــهر الماضي، والذي ينص على تسلم الحكومة 

مسؤولية إدارة المعابر، بحلول الأول من الشهر الجاري.
يشار إلى أن حركة حماس لم تكن في السابق تقبل بإخلاء 
موظفيها العاملين على معابر غــزة، ضمن أي اتفاق لتطبيق 
المصالحة، ورفضت سابقا مقترحا قدمه عدد من الفصائل لحل 
أزمة المعبر، الذي تشترط مصر قبل فتحه أن تؤول مسؤولية 

إدارته للسلطة الفلسطينية.
وقال هشــام عدوان المتحدث باسم هيئة الحدود والمعابر 
في غزة، إن مســؤولية المعبر آلت إلى الحكومة بشكل كامل، 
لافتا إلى أنه لن يكون هناك وجود لأي موظف سابق، وأن من 

سيديرون المعبر هم الموظفون التابعون للحكومة.
ويأمل ســكان قطاع غزة، بأن تســاهم هــذه الخطوة في 
إنهاء الحصار الإســرائيلي المفروض عليهم، والذي ســاهم 
في زيادة معدلات الفقر والبطالة، خاصة وأن إسرائيل كانت 
تتحجج بعدم وجود هيمنة للسلطة الفلسطينية على المعابر، 
كما يأمل الســكان بأن تنتهي أزمة ســفرهم للخارج، خاصة 
أصحاب »الحالات الإنســانية« من مرضى وطلاب وأصحاب 

إقامات، بعودة العمل في معبر رفح من جديد.
وفي الســياق أكــد عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، أن تسليم معابر قطاع 
غزة يعد »خطــوة هامة« في تنفيذ اتفــاق المصالحة، بحيث 
تصبــح حركة الأفــراد والبضائع، تحت مســؤولية حكومة 

التوفق الوطني .
وأشــار إلى أن معبر رفــح له وضع خــاص يختلف عن 
بقية المعابر، بحيث ســيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب 
المصري في الخامس عشر من الشــهر الجاري، وذلك بسبب 

أعمال التطوير التي يقوم بها الجانب المصري.
وبين الأحمد أن كل الأمور أصبحــت جاهزة على الجانب 
الفلسطيني من المعبر، حيث ستوجد الشرطة الأوروبية وفقا 
لاتفاق 2005، كما ســيتولى حرس الرئاســة مسؤولية أمن 

المعبر، وسيوجد على طول الحدود مع مصر .
وتحــدث الأحمد عــن الخطــوات المقبلة لتطبيــق اتفاق 
المصالحة، موضحا أنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح 
وحماس لتحديد الخطوات الأخرى لاســتكمال تنفيذ اتفاق 
المصالحة الموقع عــام2011  في القاهرة، حيث ســيتم بحث 
العديد مــن الملفات، أبرزها الانتخابــات، ومنظمة التحرير، 

وقضية الأمن التي هي من أعقد القضايا.
وفي خضــم الحديث من قبــل حركة فتح والســلطة عن 
»تمكين« و »تســليم« الحكومة مهامها في غــزة، قال الدكتور 
موســى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
اتفاق المصالحة الموقع في مصر في أيار/مايو 2011، قائم على 
»الشراكة والتوافق الوطني«، لافتا إلى أن عبارات »التسليم 
والتمكين وشرعية طرف دون الطرف الآخر، لا وجود لها فيما 

تم التوقيع عليه«.

حكومة التوافق استلمت إدارة معابر قطاع غزة بشكل كامل

رام لله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:

أعلنت شــرطة الاحتــلال الاســرائيلي أنها 
بدأت بتشــكيل وحدة شــرطة خاصة للمسجد 
الأقصى فــي البلدة القديمة مــن القدس المحتلة 
تحت مســمى »وحدة جبل الهيــكل«، وهي التي 
ستكون مسؤولة عن الحراسة في منطقة الحرم 
القدســي. ومن المتوقــع ان تضــم الوحدة 200 
شرطي، وتشمل قوات الدورية والتدخل السريع 

والاستخبارات.
وستبدأ الوحدة العمل خلال عام 2018، بقيادة 
ضابط برتبة رفيعة. وتقوم شرطة الاحتلال حاليا 
بتجنيد 100 شرطي تمهيدا لتأسيس هذه الوحدة، 
والذين ســينضمون إلى 100 شــرطي ســيأتون 
من وحدة الأماكن المقدســة. ومن بــين المهام التي 

ستقوم بها هذه الوحدة، تأمين مداخل الحرم.
وتتولى الحراســة فــي الحرم حاليــا، وحدة 
الأماكن المقدسة في شرطة الاحتلال المسماة »لواء 
القدس«، وهي المســؤولة عن منطقة حائط المبكى 

والكنائس في المدينة.
 ولا ترى جهات الشــرطة في تأسيس الوحدة 
الجديدة أي تغيير فــي الوضع الراهن، وقالوا ان 
المقصود إضافــة قوات الى مئات أفراد الشــرطة 
الذيــن تم تجنيدهم منــذ بداية الهبة الشــعبية 

الفلسطينية في 2015.
ويأتي قرار تشــكيل هــذه الوحــدة في إطار 
الدروس المســتفادة من عملية إطــلاق النار التي 
وقعت على مدخل الحرم في تموز/ يوليو الماضي، 
والتــي أســفرت عن مقتــل شــرطيين من حرس 
الحدود. وقــال وزير الأمن الداخلــي في حكومة 
الاحتلال غلعاد اردان، ان »الوحدة ســتعزز أمن 
كل زوار الحرم القدسي. كل من اعتقد أننا سنسمح 
بالمس بالمــكان الأكثــر أهمية للشــعب اليهودي 
ويقوض سيطرتنا والأمن على »الجبل«، سيحصل 

شرطة الاحتلال بدأت بتشكيل وحدة شرطة خاصة بالأقصى

70% من اليهود يؤيدون السماح لهم بالصلاة في الحرم القدسي

ســتتحول  رؤيتي،  حســب  العكس.  على  تماما 
القــدس خلال عامين الى إحــدى المدن الآمنة في 

العالم، مع أكثر التكنولوجيات تقدما«.
في غضون ذلك أظهر اســتطلاع للرأي أجري 
لصالح معهد يهودي يمينــي جديد ان 70% من 
المشــاركين فيه يعتقــدون انه من المهــم لليهود 
الصــلاة في الحرم القدســي أو »جبــل الهيكل« 
حسب التسمية اليهودية، ويؤمنون انه في إطار 
اتفاق سياســي إذا تحقق، يجــب الحفاظ على 

السيادة الاسرائيلية على الحرم.
وتم طلب الاستطلاع الذي أجراه معهد »مأغار 

موحوت« بين عينة تمثل الجمهور اليهودي البالغ 
فقط، بمناســبة تدشــين معهد القدس للبحوث 
الاســتراتيجية، الــذي يعرف نفســه كـ«معهد 
سياســي – أمنــي مســتقل جديــد ومحافظ«. 
ويستدل من الاســتطلاع ان 58% من الجمهور 
يؤيــدون إقامة القــدس الكبــرى، بحيث تضم 
غوش عتصيون ولواء بنيامين. وقال 64% انه 
يجب مواصلة السيطرة الاسرائيلية على القدس 

والمناطق المجاورة لها لأسباب أمنية وقومية.
عنبر،  افرايم  البروفيسور  المعهد  رئيس  وقال 
ان »معطيات الاستطلاع تشير بشكل واضح الى 

ان الجمهور الاسرائيلي يعتبر مواصلة السيطرة 
على القــدس ومنطقتها قيمة قوميــة وأمنية من 
الدرجــة الأولى. وهــذه المواقــف تتعارض مع 

طموح اليسار السياسي الى تقيم المدينة«.
وحول المعهد الجديد قال إنه »ســيعزز الغرائز 
المحافظة السليمة للجمهور الإسرائيلي ويضع في 
طليعة الخطاب السياســي والأمني في إسرائيل 
مفاهيم تعتمد على رؤية واقعية. حتى الآن، فشل 
اليمين- الوسط في إسرائيل في إنشاء وترسيخ 
بنية تحتية فكرية واســعة لمواقفــه. والهدف من 

إقامة المعهد هو تصحيح هذا الواقع«.

 شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى
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■ بروكســل – من محمد ماجد:  قالت منظمة أوروبية حقوقية، إن »وعد 
بلفور« أسس لسلسلة ممتدة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، على مدار 

مائة عام.
وأضافت منظمة »المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان« )مستقلة 
مركزها جنيف(، أن الوضع السياســي الذي أسست له بريطانيا من خلال 
الوعد المذكور؛ »أوجد مجموعة من الانتهاكات، ما يزال الشعب الفلسطيني 

يعاني آثارها حتى اليوم«.
وأضاف بيان صادر باسم المنظمة أن إسرائيل خلقت في الأراضي المحتلة 

»نظام فصل مبني على التمييز«.

وتابع: »كما سُجن أكثر من 800 ألف فلسطيني على مدار الأعوام الماضية، 
وخضع معظمهم لمحاكمات عسكرية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة«.

وشدّد المرصد أن بريطانيا تعد مسؤولة بشكل أساسي عن التبعات غير 
القانونية للوعد الذي أصدرته، والنتائج التدميرية التي لحقت بالشــعب 
الفلســطيني، كما حملها مســؤولية تســهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، 

وتهجير السكان الأصليين.
وطالب البيان بريطانيا بالاعتراف بالخطــأ الذي اقترفته، وإلى العمل 
على تمكين الشعب الفلســطيني من استرداد حقوقه وتعويضه عن الضرر 

الجسيم الذي نجم عن الوعد وتبعاته.

■ تونس ـ الأناضول: نددت جمعية »إعلاميون 
مــن أجل فلســطين« التّونســية )مســتقلة( أمس 
لوعد  الســلبية  التداعيات  باســتمرار  الأربعــاء، 
»بلفور«، على فلســطين، داعية جميــع الإعلاميين 
فــي البلاد لتكثيف المواد الإعلاميــة لـ«فضح« هذه 

التداعيات.
جاء ذلك خــلال ندوة ثقافيــة نظمتها الجمعية 
في  )مســتقل(،  الصحافة«  لحريــة  »تونس  بمركز 
العاصمة تونس، تحت شــعار »وعد بلفور مئة عام 
على المظلمة متى تصحح بريطانيا الخطأ«، بمشاركة 

أكاديميين وإعلاميين تونسيين.
وقالــت عضــو الجمعيــة رحــاب الحمرونــي 
للأناضــول » ننــدد بتواصل التداعيات الســلبية 

لوعد بلفور على فلسطين رغم مرور مئة عام عليه«.
وتابعــت »ندعــو كل الإعلاميين لمســاندة القضية 
الفلســطينية عبر تكثيف البرامج والمضامين لفضح 

تلك التداعيات«.
لنقابــة  العامــة  الكاتبــة  بدورهــا، اعتبــرت 
الصحافيين التونســيين ســكينة عبــد الصمد في 
حديــث للأناضول أن » من واجــب الإعلاميين على 
اختــلاف جنســياتهم الضغط علــى الأمم المتحدة 
بالخطأ  للاعتــراف  الدولية  الحقوقيــة  والمنظمات 
الذي ارتكبه المســتعمر البريطانــي آنذاك عبر وعد 

بلفور لإقامة دولة لليهود على أرض فلسطين«.
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
في 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أن بريطانيا 

»وعد  لصدور  المئوية  بالذكرى  »بفخر«،  ســتحتفل 
الثاني الجاري  بلفور«.وتحل في 2 نوفمبر/تشرين 

الذكرى المئوية لهذا الوعد.
وقال الدكتور مراد اليعقوبي الباحث في التاريخ 
للأناضول إن » البحث في أســباب وعد بلفور تدعو 
لتجميع عوامــل القوة والضغــط لمواصلة المقاومة 
الفلســطينية لإســقاط الوعد بمعية كل المؤسسات 
المناصريــن  والباحثــين  والأكاديميــين  والــدول 

لفلسطين«.
وشــعبيا،  رســميا  الفلســطينيون  ويطالــب 
بريطانيــا بالاعتــذار عن هــذا الوعد، الــذي مهّد 
لإقامة إســرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما 

يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

■ الرياض - د ب أ: طالبت منظمة التعاون الإســلامي، أمس الأربعاء، 
الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالاعتراف الكامل بدولة فلســطين 
وتحقيق العدالة للشــعب الفلســطيني، وتمكينه من اســتعادة حقوقه 

الوطنية المشروعة.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة أمس بمناسبة الذكرى المئوية الأولى 

لصدور )وعد بلفور( الذي يصادف اليوم الخميس.
ودعا البيان الحكومــة البريطانية إلى اتخــاذ مواقف بناءة بموجب 
المسؤولية التاريخية والقانونية والسياســية والأخلاقية التي تتحملها 
إلى جانــب المجتمــع الدولي لإنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي للأراضي 

الفلسطينية.
واعتبرت المنظمة أن وعد وزير خارجية بريطانيا الأســبق آرثر بلفور 
بإقامة »وطن قومي لليهود على أرض فلســطين« أصدره »من لا يملك لمن لا 
يســتحق« ما جســد بداية الظلم التاريخي، الذي لا تزال تداعياته واقعة 
على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والاضطهاد 

والتهجير والتطهير العرقي والحرمان من حقوقه المشروعة.
وجددت المنظمة اســتهجانها الذي عبرت عنه من خلال القرار الصادر 
عن مجلس وزراء الخارجية، الــذي انعقد في أبيدجان عاصمة جمهورية 
كوت ديفوار في العاشــر والـــ11 من تموز/يوليو الماضي بشــأن اعتزام 

الحكومة البريطانية تنظيم احتفالية لتخليــد الذكرى المئوية لهذا الوعد 
»ما يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني«.

وأكدت موقفها »الثابت« في دعم ومســاندة حقوق الشعب الفلسطيني 
غير القابلــة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقريــر مصيره وإقامة دولته 
المســتقلة على حدود الرابع مــن حزيران لعــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة 
رقم  194 . وجددت المنظمة التزامها بمســاندة الجهود الدولية الرامية إلى 
تحقيق الســلام العادل والشامل اســتنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأكدت ضرورة تحمل المجتمع الدولي مســؤولياته فــي اتخاذ جميع 
التدابير الفعالة لإلزام إســرائيل »الســلطة القائمــة بالاحتلال« بالتقيد 
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حد لسياساتها وممارساتها 
الاســتعمارية غير القانونية ومخططاتها التوســعية علــى أرض دولة 
فلســطين المحتلة التي تقوض فرص الوصول إلى ســلام عادل قائم على 

رؤية حل الدولتين.
ووجهــت المنظمة في هذه المناســبة تحيــة »إجلال وإكبار« للشــعب 
الفلســطيني الصامد في وطنــه والمدافع عن أرضه ومقدســاته في وجه 

سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

منظمة التعاون الإسلامي تطالب بريطانيا 
والمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

دعوات تونسية لتكثيف المحتوى الإعلامي لـ»فضح« تداعيات »بلفور«

منظمة أوروبية: هذا الوعد أسسّ
 لسلسلة انتهاكات بحق الفلسطينيين لمئة عام

غزة ـ »القدس العربي«:
على  إلكترونية  حملــة  فتــح  حركــة  أطلقت 
مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رئيسة الوزراء 
على  خارجيتها،  ووزير  ماي،  تيريزا  البريطانية 
خلفية تأييدهما لـــ »وعد بلفور«، الذي يصادف 
اليوم مــرور مئة عام على إعطائــه لليهود، وما 
تبع ذلك مــن نكبات حلت بالفلســطينيين، فيما 
تواصلــت التنديدات بهــذا »الوعد المشــؤوم« 
وبيانات  الإلكترونية  الحمــلات  من  العديد  عبر 
الغاضبة  المركزية  الشجب، استعدادا للمسيرات 

التي تنطلق اليوم الخميس.
وانطلقــت الحملــة التي نظمتهــا مفوضية 
الثقافة والإعلام في حركة فتح، يوم أمس، عند 
واستمرت  فلسطين،  بتوقيت  السادسة  الساعة 
حتى الساعة العاشرة ليلا، وقد وضعت مواعيد 
تتلاءم مع توقيت كل مــن بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية، لإتاحــة الفرصة أمام الكثير 
من المتضامنين للتعبير عــن رفضهم لهذا الوعد 

المشؤوم.
واســتهدفت الحملــة الخاصــة بالتغريــد 

حســابات كل من رئيســة الوزراء البريطانية 
البريطاني  الخارجيــة  ووزيــر  مــاي،  تيريزا 
بوريس جونســون، ومكتب الخارجية ورابطة 

الكومنولث البريطانية، على موقع »تويتر«.
 MakeItRight# هاشــتاغ  وحــددت 
للتعبيــر على الرفــض لهذا الوعــد، وللإعلام 
عن رفض الاحتفالات التي ســتقيمها بريطانيا 

للاحتفال بمئوية القرار.
وفي الســياق دعا المتحدث باسم حركة فتح 
وكل  الفلســطيني  الشعب  القواســمي،  أسامة 
أحرار العالم في كل مكان، وكافة المؤسسات في 
الداخل والخارج لأوســع مشاركة في المسيرات 
بالذكرى  تنديــدا  ســتخرج   التي  والمظاهرات 
المئويــة لـ »وعد بلفــور المشــؤوم«، ولإصرار 
حكومة بريطانيا علــى الاحتفاء بهذه الجريمة 
النكراء التي شردت شــعبا أصيلا الى مخيمات 
اللجوء والشتات، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني 
سيُســمع العالم أجمــع »صوت الحــق المتمثل 

بالتمسك بالأرض والتاريخ«.
بإلغاء  البريطانية  الحكومــة  مطالبة  وأعاد 
احتفاليتهــا بالذكرى المئوية للوعد المشــؤوم، 

للتكفير عن  والاعتراف بدولة فلسطين كخطوة 
جريمتها.

إلــى ذلك أطلقــت وزارة التربيــة والتعليم 
هاشــتاغ # مئة عام على ســرقة أرضنا، تنديدا 
بـ«وعد بلفور المشــؤوم«، فيما اعتبرت وزارة 
الإعــلام »وعــد بلفور الأســود« فــي مئويته، 
بأنــه يمثل »أكبر جريمة في التاريخ البشــري، 
وخطيئة سياســية وقانونية وأخلاقية لا يزال 
شــعبنا يدفع ثمنهــا الباهظ من دمــه ولحمه 

الحي«.
بريطانيا  وزراء  رئيســة  تفاخــر  واعتبرت 
تيريــزا مــاي بالوعد بأنــه »ينم عــن وقاحة 
سياسية لم يشهدها التاريخ، وإمعان في انتهاك 
حقوق شــعبنا المشــروعة، وإصرار على دعم 
أن  مؤكدة  والعدوان«،  والاســتيطان  الاحتلال 
الوعد وكل إفرازاته »مخالفة قانونية لا تســقط 

بالتقادم«.
وكانــت تيريزا مــاي قالت رغــم الرفض 
ومطالبتها  والشــعبي  الرسمي  الفلســطيني 
حتما  »ســنحتفل  الخطأ  وتصحيح  بالاعتذار 
بالذكــرى المئوية لوعــد بلفور بــكل فخر«، 

مضيفــة » »نفتخر لدورنا في تأســيس دولة 
إسرائيل«.

و»وعد بلفــور« هو ما يطلق على الرســالة 
التــي وجهها جيمــس بلفور، وزيــر خارجية 
بريطانيــا بتاريــخ 2 نوفمبر/تشــرين الثاني 
1917 إلــى اللورد ليونيل وولتر دي روتشــيلد 
يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء 
وطن قومي لليهود في فلســطين، وجاء صدور 
الوعد قبل شــهر من احتلال الجيش البريطاني 
فلســطين. إلى ذلك تواصلت تنديدات الفصائل 
بـ»وعد بلفور«.وقالــت حركة حماس »إن وعد 
بلفور الذي قام على أساس منح أرض بلا شعب 
لشــعب بلا أرض تكذبه الحقائق على الأرض«، 
مؤكدة أن »الفلسطيني منغرس بأرضة كأشجار 

الزيتون«.
وأكدت الحركة فــي ذكرى مرور 100 ســنة 
على »وعد بلفــور«، أن وعد مــن لا يملك ومنح 
من لا يســتحق يعد »وعد زائف وسرقة للتاريخ 
والثقافة والحضارة والحياة«، مشددة على أن 
الشعب الفلســطيني »لم يتوان عن دفع الأثمان 

لنيل حريته«.

واعتبرت أن تبني تيريزا ماي رئيسة وزراء 
»المتعجرفــة« للاحتفال بذكرى مرور  بريطانيا 
مئة عام علــى الوعد »دليل اســتمرار في غيها 
وتجاهل لحقوق الشــعب الفلسطيني وتكثيف 
لمعاناتــه وتأييد لمــا يمارس ضده مــن جرائم 
واضطهاد«.وشــددت علــى أن بريطانيا ملزمة 
اليوم بـ »التكفير عن خطيئتها بإعادة الحقوق 

لأهلها«، وذلك بعد ان طالبتها بالاعتذار.
وعقــد نواب حركــة حماس فــي قطاع غزة 
جلســة خاصة بمناسبة مئوية »وعد بلفور« في 
مقر المجلس، وصفوا خلالها الوعد بـ«الخطيئة 
الكبرى«، وطالبوا بريطانيا بالاعتذار للشــعب 
الفلسطيني عن »الكارثة السياسية والإنسانية 

التي تسببت بها«.
وأدانت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
بشــدة إصرار بريطانيا على عدم الاعتراف بـ 
»الجريمة التي ارتكبتها« بحق الشــعب العربي 
الفلســطيني، من خلال إصدارها »وعد بلفور«، 

وتأكيد ذلك بعدم اعتذارها عنه وإلغائه.
وأكدت في بيان لها على »أهمية تكاتف جهود 
كل القوى والأحزاب والتجمعات والمؤسســات 

بلورة  في  الفلسطينية،  الوطنية  والشخصيات 
رأي وموقــف موحــد، نبني عليه عمــلا دائما 
المنحازة  البريطانية  السياســة  ضد  ومستمرا، 

تماما للعدو الصهيوني«.
كما أكّدت علــى ضرورة أن تعــم الفعاليات 
والأنشطة الرافضة لهذا الوعد وما ترتب عليه، 
من  والدعوة  والغربيــة،  العربية  العواصم  كل 

خلالها لرفض السياسة البريطانية العنصرية.
ودعــت إلى »الضغــط« علــى الأمم المتحدة 
والمنظمــات والهيئــات الدوليــة والحقوقيــة 
وواجباتها  مســؤولياتها  لتحمل  والإنســانية 
إزاء حقوق وآمال الشعب الفلسطيني الوطنية 

والإنسانية، وملاحقة الجناة.
ومن المقرر أن تنطلق اليــوم الخميس الذي 
يصــادف مرور 100 عام على هــذا القرار، الذي 
أســفر فيما بعد عن إحلال النكبة بالفلسطينيين 
عــام 1948، بعد تهجيرهم قســرا علــى أيدي 
العصابــات الصهيونية من أراضيهم، مســيرة 
مركزية كبيرة في مدينة غزة بمشاركة الفصائل 
الفلســطينية، حيث ستتجه نحو  والمؤسسات 

مقر الأمم المتحدة، تنديدا بالقرار.

استعدادات داخلية ودولية واسعة للمشاركة في الفعاليات المنددة بمئوية »الوعد المشؤوم«

فتح تهاجم رئيسة وزراء بريطانيا عبر »تويتر« 
رفضا لـ»وعد بلفور« وحماس تطالبها بـ»الاعتذار« عن الكارثة السياسية

■ القاهــرة - مــن خالد إبراهيــم: انتقد الأمين 
العام لجامعــة الــدول العربية أحمد أبــو الغيط، 
أمس الأربعاء، افتخار بريطانيــا بـ »وعد بلفور«، 
واصفا إيــاه بأنه »انتهاك صارخ لحقوق الشــعب 

الفلسطيني بأكمله«.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس، سفير فلسطين لدى 
مصــر، مندوبها الدائم في الجامعــة العربية جمال 
الشوبكي، بمناسبة انتهاء مهام عمله في مصر، وفق 

بيان للجامعة العربية.
و»وعد بلفور« هو الاســم الشــائع الُمطلق على 
البريطاني  الخارجيــة  وزير  بعثها  التي  الرســالة 
الأســبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين 
اللورد )اليهودي( ليونيل وولتر  الثاني 1917، إلى 
دي روتشــيلد، يشــير فيها إلى أن حكومته ستبذل 
غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وأوضح بيــان الجامعة العربية، أمس، أن اللقاء 

كان مناســبة للحديث عن »وعد بلفور« وما يثيره 
في النفس العربية عموماً والفلســطينية خصوصاً 
من شــجون ومرارة، وإدانة الجامعــة لكل مظاهر 

الاحتفاء به في بريطانيا.
واعتبر أبو الغيط أن »وعــد بلفور« يُمثل ذروة 
الانحياز الدولي ضد الشــعب الفلســطيني، ويُعد 
تجســيداً لعدم الاكتراث بحقوقهــم التاريخية في 
أرض فلســطين. وأشــار إلى أنه »كان مــن المتوقع 
والمأمول أن تســتقبل بريطانيا ذكرى مرور مئة عام 
على وعــد بلفور بإعلان اعترافهــا – دون إبطاء - 
بدولة فلســطين المســتقلة على خطوط الرابع من 

يونيو/حزيران 1967«.
واستطرد قائلا أن »الُمراد البريطاني الأصلي من 
وعــد بلفور، تحقق بقيام الدولة الإســرائيلية على 
أراضي فلســطين تحت الانتداب، ولكن من دون أن 
تصبــح دولة حقوق متســاوية لــكل مواطنيها بل 

بؤرة صراعٍ وتوتر في المنطقة بأسرها«.بدوره، قال 
الشوبكي، إن الشعوب العربية ستظل، تعتبر »وعد 
بلفور« المشــؤوم، جريمة تاريخية وظلما تاريخيا 
لحق بالشعب الفلسطيني وتسبب في مأساة عمرها 
مئة عام، أدت إلى تشــتيت 12 مليون فلسطيني في 

أنحاء العالم.
وفي 25 أكتوبر/تشــرين أول المنصــرم، أعلنت 
البريطانيــة، تيريــزا ماي، في  رئيســة الحكومة 
مجلس العمــوم البريطاني عــزم بلادها الاحتفال 
بفخــر بإحياء ذكرى مناســبة وعــد بلفور،اليوم 

الخميس.
وشــعبيا،  رســميا  الفلســطينيون  ويطالــب 
بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة 
دولة إسرائيل على أرض فلســطين التاريخية، كما 

يطالبون لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
 )الأناضول(

أبو الغيط يصف افتخار بريطانيا 
بـ»وعد بلفور« بالانتهاك الصارخ لحقوق الفلسطينيين

■ لندن - أ ف ب: بعد قرن على الرســالة 
التــي وقعها عم والده والتــي أصبحت حجر 
الأساس لقيام دولة اســرائيل، يعرب اللورد 
التوازن  بلفور عن الأســف بســبب »انعدام 

التام« في تطبيق الشق الفلسطيني منها.
 وقال رودريك بلفور )68 عاما( الذي يعمل 
مصرفيــا »أنا واثق من أن آرثر ســيقول »هذا 

غير مقبول«.
وشدد بلفور على ان الظروف التي يعيش 
فيها العديد من الفلســطينيين »مُذلّة«، مضيفا 

أن »الوقت حان على الأرجح« لتأخذ اسرائيل 
»الأمر في الاعتبار وتقوم بمســاعدة« من هم 

بحاجة الى ذلك.
اليوم  مســاء  بلفــور  اللــورد  ويشــارك 
اللورد جيكوب روتشيلد  الخميس الى جانب 
أحد أقارب ليونيل روتشــيلد في عشــاء في 
قصر لانكســتر هــاوس في لندن بمناســبة 
الذكــرى المئوية للوثيقة، وبحضور رئيســة 
الإســرائيلي  ونظيرها  ماي  تيريــزا  الوزراء 

بنيامين نتنياهو.

ولا يزال لــدى رودريك بلفور نســخة من 
المدفأة في شقته.ومضى  الرسالة يعلقها فوق 
يقــول ان عم والده ســيفاجأ علــى الأرجح 
بالطريقــة التي تطــورت فيها اســرائيل منذ 

تأسيسها.
واضاف »هناك مــا يدعو للفخــر لكن من 
الواضح أن أمام الأسرة الدولية الكثير لتقوم 
به حتى لا تظل هذه المسألة جرحا مفتوحا في 

السياسة الدولية«.
وأقر بلفور انه أدرك أهمية الرســالة بشكل 

تدريجــي خلال حياته »إذ لا أحد في أســرتنا 
كان يقول »علينا تذكر وعد بلفور«.

وأضــاف انه أدرك ذلك عندما راح ســائق 
أجرة يهودي يؤدي أغاني ألفها لتكريمه عندما 

عرف اسمه وكان لا يزال مراهقا آنذاك.
لكن اســمه لم يســهل الأمور دائما، إذ عند 
دعوته فــي تســعينيات القــرن الماضي الى 
اسرائيل من قبل الرئيس آنذاك عازر وايزمان، 
من  خروجه  قبــل  فعلي  لاســتجواب  أخضع 
البلاد.ويقــول إن موظفا في الجمارك ســأله 

عندما أظهــر له الدعوة الرئاســية »هذا جيد 
لكن ماذا فعلت في الـ48 ساعة المتبقية؟.«

كما انــه يتعرض أحيانــا لتعليقات مهينة 
في بعض اللقــاءات الاجتماعية إذ يوجه الى 
أســرته اللوم بأنها أســاس كل الشــرور في 

الشرق الأوسط.
واضــاف »أرد في هــذه الحــالات ان هذا 
الحكــم قاس بعــض الشــيء إذ ان الحكومة 
الناس  »لكن  الوعــد  وراء  هــي  البريطانية« 

يريدون كبش فداء«.

قريب اللورد بلفور
 يأسف لعدم تطبيق 
الوعد بشكل متوازن

■ رام اللــه - أيســر العيس: حــث أعضاء في 
البريطاني  اللوردات  ومجلس  البريطاني،  البرلمان 
والأسكتلندي، وشــخصيات بريطانية، حكومتهم، 
على الاعتراف بدولة فلســطين، إلــى جانب دولة 
إســرائيل، على أســاس حدود 4 يونيو/ حزيران 

.1967
جاء ذلك في رسالة، الثلاثاء، موقعة بأسمائهم.

وطالــب الموقعــون بريطانيــا بعــدم الســماح 
بخرق اتفاقيات جنيف، التي شــاركت في صياغتها 

والتصديق عليها، بعد الحرب العالمية الثانية.
ودعوها إلى تفعيل قــرارات مجلس الأمن الدولي 
ذات الصلــة، ومبادرة الســلام العربيــة، وخارطة 
الطريق، التي وضعتها اللجنة الرباعية والتي أقرتها 

بريطانيا.
العبادة  حريــة  ضمــان  ضرورة  على  وشــددوا 

لكافــة الديانات، اليهود والمســلمين والمســيحيين، 
وحرية الوصول إلــى أماكنهم المقدســة في القدس، 
دون عوائق. وقالــوا، في رســالتهم، إن إقامة دولة 
فلســطينية بوجود ضمانــات أمنية دوليــة لكل من 
فلسطين وإسرائيل، »سيساهم في تحقيق الاستقرار 
في منطقة الشــرق الأوســط وتعزيز أمننا، والعكس 

صحيح أيضًا«.
وأضافــوا أن »الذكــرى المئوية لوعــد بلفور هي 
الوقت المناســب لمصالحة الســلام بالعدالة لكل من 
الإســرائيليين والفلســطينيين، على حد سواء، وبما 
يتفق مع المبدأ الذي تدعي بريطانيا بأنها تناصره ألا 

وهو حقوق متساوية للجميع بموجب القانون«.
كما تعهدوا بالعمل »من أجل مستقبل آمن تسوده 
الحقوق المتســاوية، والتعايش السلمي بين مواطني 
إســرائيل وفلســطين في دولتين على خطوط ما قبل 

المئوية  الذكــرى  حزيــران 1967«.وتحل، الخميس، 
لوعد بلفور. و»وعد بلفور« الاســم الشــائع الُمطلق 
على الرســالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني 
الأســبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 1917 إلى اللورد )اليهودي( ليونيل وولتر دي 
روتشــيلد، يشــير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية 

جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وأعلنت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
في 25 أكتوبر/تشــرين أول، أن بريطانيا ســتحتفل 

»بفخر«، بالذكرى المئوية لصدور »وعد بلفور«.
وقالت »مــاي«، أثنــاء الرد على الأســئلة خلال 
جلســة لمجلس العموم البريطاني، )الغرفة الســفلى 
للبرلمان(، »إننا نشــعر بالفخر من الدور الذي لعبناه 
في إقامة دولة إســرائيل، ونحن بالتأكيد ســنحتفل 

بهذه الذكرى المئوية بفخر«.

برلمانيون وشخصيات بريطانية وأسكتلندية 
يحثون حكومتهم على الاعتراف بفلسطين 

مشاهد من النزوح الفلسطيني نتيجة وعد بلفور

نازحون فلسطينيون عام 48
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اعـــتـذار

عزيزي بوريس جونسون

في مثل هذا اليوم قبل 100 عام، قام ســلفك وزير الخارجية آرثر بلفور بالإعلان عن وعده المشؤوم والذي حمل بعبارات آرثر كوستلر: 
»أمة أولى وعدت بمفردها أمة ثانية ببلد أمة ثالثة«. ولم يلتفت الوعد إلى حقوق وأماني ومطالب الشــعب الفلسطيني الذي كان يشكل 
90٪ من سكان فلســطين عام 1917. كان هذا الإعلان وسياســات بريطانيا اللاحقة عندما كانت فلسطين تحت حكمها أساسا لتشريد 
الفلســطينيين وإنشاء دولة إســرائيل عام 1948 والتي يقوم قانونها الأساسي على منح الحقوق للســكان اليهود على حساب حقوق 

الفلسطينيين.
وأعلنت تريزا ماي أن الحكومة البريطانية ستحتفل »بفخر« اليوم بالمئوية وستقيم عشاء يحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، وهذا عارٌ، فما يجب عليها وعليك قوله للشعب الفلسطيني اليوم هو الآتي:

 »نحن الحكومة البريطانية، نعتذر.
نعتذر     لمنحنا أرضكم بدون موافقة منكم.

نعتذر     لأننا لم نحمِ حقكم في تقرير مصيركم. 
نعتذر      عن قرار أســلافنا الذي اتخذوه عام 1917 وعن سياسات الحكومات البريطانية اللاحقة، عندما كانت فلسطين 
تحت حكمنا، إذ عبدت الطريق للنكبة التي أصابتكم عام 1948 فشــردت أكثر من 700.000  من بيوتهم ومسحت أكثر من 

400 بلدة وقرية عن وجه الأرض.
نعتذر     لأن هناك خمسة ملايين منكم لا يزالون يعيشون في مخيمات اللاجئين أو تشتتوا في أنحاء المعمورة محرومين 

من العودة إلى بيوتهم.
نعتذر     عن الدعم غير المشــروط الذي منحناه لدولة إسرائيل منذ عام 1948 حين قامت بالتحكم وبطريقة غير قانونية 

بحياتكم.
نعتذر     عن فشلنا في التحرك لمنع الإحتلال الإسرائيلي المستمر  للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة منذ عام 1967.

نعتذر     لأننا لم نتحرك لوقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبناء المستوطنات غير الشرعية على أرضكم.
نعتذر     لأننا لم نتحرك ضد الشــركات البريطانية التي تقدم الدعم المالي والمســاعدة لهذه المستوطنات غير القانونية 

في تحدٍّ للقانون الدولي.
نعتذر     لوقوفنا متفرجين على إســرائيل وهي تقيد حريــة حركتكم في أراضيكم إذ أقامت الحواجز وبنت جدار الفصل 

)العنصري( وهدمت بيوتكم.
نعتذر     لأننا لم  نتحرك عندما اعتقلت إسرائيل أطفالكم في منتصف الليل وحرمتهم من المحامين ومنعتكم من بناء حياة 

كريمة.
نعتذر     لتعاوننا مع إســرائيل التي فرضت منذ عشــرة أعوام حصاراً على غزة وحرمتكم من الحصول على الكهرباء 
والدواء والمياه الصالحة للشرب بشكل يجعل غزة، كما تقول الأمم المتحدة، منطقة غير صالحة للعيش بحلول عام 2020.

وبالنيابة عن الحكومة البريطانية نعتذر عن كل ما فعلناه وما تقاعسنا عن عمله«.

السيد وزير الخارجية، لا نتوقع صدور هذه الاعتذارات عنك اليوم. فما يحتاجه الفلسطينيون الآن هو الأفعال لا الأقوال.
ويجب على حكومتك الاستعداد للعمل من أجل محاسبة إسرائيل بناء على القانون الدولي. والبداية تكون بالإعتراف الفوري بالدولة 

الفلسطينية وفرض حظر على استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية والعمل على رفع الحصار المفروض على غزة.
في يوم الســبت الرابع من تشــرين الثاني )نوفمبر( سنقوم مع الألوف من الآخرين بالســير نحو البرلمان لإيصال رسالتنا نيابة عن 

الشعب البريطاني. ونتعهد بمواصلة حملتنا وضغوطنا حتى يحظى الشعب الفلسطيني بالسلام والعدل والمساواة على أرضه.
إنه وقت العدالة ووقت القيام بما هو صحيح من أجل فلسطين.

100 عام على بلفور: هذا ما يجب أن تقوله اليوم الحكومة البريطانية

ـ هيو لاننغ ـ رئيس اللجنة التنفيذية لحملة دعم فلسطين
ـ بن جمال ـ مدير عام حملة دعم فلسطين

ـ بتي هنتر ـ رئيسة حملة دعم فلسطين
ـ ماجد الزير ـ مركز العودة الفلسطيني

ـ طارق علي
ـ د. حافظ الكرمي ـ المنتدى الفلسطيني في بريطانيا

ـ سناء العالول ـ الاتحام العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا
MEND ـ د. شازاد أمين ـ مشاركة المسلمين

ـ سارا آبس ـ اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل
ـ زاهر بيراوي ـ المنتدى الأوروبي الفلسطيني

ـ كريستين بلور
ـ ميك كاش ـ نقابة المواصلات البريطانية

ـ كاريل تشرشل
ـ مايك كوشمان

ـ وليم دالريمبل
ـ كريم دينس )اكا لو كي(

ـ د. عمر الحمدون ـ رابطة مسلمي بريطانيا
ـ علي الصالح ـ رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة

ـ ليندسي جيرمان ـ تحالف أوقفوا الحرس
ـ جيف هالبر ـ اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل

ـ السفير الفلسطيني مناويل حساسيان
ـ القس كانون غاريث هيويث ـ آموس ترست

ـ نادية حجاب ـ الشبكة )شبكة السياسات الفلسطينية(
ـ شين هويل ـ نقابة المواصلات 

ـ كيت هدسون ـ حملة تفكيك الأسلحة النووية
ـ جيرمي ايرونز

ـ غادة الكرمي
ـ مارتن كيمب ـ الشبكة الفلسطينية البريطانية للصحة النفسية

ـ لي ليفان ـ الصوت اليهودي في حزب العمال
ـ كين لوتش

ـ ميريام مارغوليس
ـ كيكا مارخام

ـ بروفيسور نور مصالحة
ـ غراهام موريس )عضو في البرلمان البريطاني(

ـ ربيكا اوبرين
ـ برونسو رايان بابي

ـ إسماعيل باتيل ـ أصدقاء الأقصى
ـ جون بيلغر

ـ ديفيد راندال
ـ أسعد رحمن ـ الحرب على الفقر

ـ تيم روتشي ـ النقابات التجارية البريطانية
ـ ميشيل روزن

ـ عطالله سعد ـ المجلس البريطاني الفلسطيني للسياسات
ـ الكسي سيل

ـ غلين سيكر ـ يهود من اجل العدالة للفلسطينيين
ـ مارك سيروتكا ـ نقابة الخدمات العامة والتجارية البريطانية

ـ تومي شيبارد )عضو في البرلمان البريطاني(
ـ كلير شورت

ـ اهداف سويف
ـ كيث تيلور ـ )عضو في البرلمان الأوروبي(

ـ مارك توماس
ـ جيني تونغ

ـ ديف وارد ـ نقابة الاتصالات البريطانية
ـ لورد نورمان وارنر

ـ ميك ديلان ـ نقابة سائقي القطارات
ـ بنجامين زيفانيا

الموقعون
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة تدافع والشعراء يدعونها لترك النقد والاهتمام بالنقود

موريتانيا.. الجدل يحتدم حول النشيد الجديد بعد أن أقره مجلس النواب

الجزائر  ـ  » القدس العربي  «: 

العزيز  الرئيــس الجزائــري عبــد  اســتغل 
بوتفليقــة فرصة الاحتفــالات بالذكــرى  الـ 63 
لاندلاع الثــورة الجزائرية لتوجيه رســائل إلى 
خصومــه السياســيين، مؤكدا  أن عهــد المراحل 
الانتقالية قد ولى، وأن الوصول إلى الســلطة لا 
يمكن أن يتــم  إلا عن طريق صندوق الانتخابات، 
في رســالة واضحة لمــن يطالبــون بانتخابات 
 رئاســية مبكرة، ومــن يطالبون بعزله بســبب 
بتدخل  الذين  يطالبون  وأولئك  الصحي،  وضعه 
الجيش لخلــع الرئيــس والدخول فــي مرحلة 

انتقالية . 
وقال فــي رســالة إلــى الشــعب الجزائري  
بمناسبة ذكرى ثورة  أول  نوفمبر/ تشرين الثاني 
1954 التي وضعت حدا لـ 132 سنة من الاستعمار 
 الفرنسي :  »لقد ولى عهد الـمراحل الانتقالية في 
الجزائر التي ضحى عشــرات  الآلاف من شهداء  
الواجــب الوطنــي من أجــل إنقاذ مؤسســاتها 
السياســية  وبات  الوصول إلى السلطة من  الآن 
عليها  الـمنصوص  الـــمواعيد  عبر  يتم  فصاعدا 

 في الدســتور، ومن خلال ســيادة  الشعب الذي 
يفوضها عن طريق الانتخاب  على أساس البرامج 

الـملـموسة التي تعرض عليه «. 
وأضاف »إن الجيش الوطني الشــعبي سليل 
جيــش التحريــر الوطني الــذي أتوجــه  إليه 
بالتحية  باسمكم جميعا، يتولى بكل حزم مهمته 
الدستورية في حماية  حدودنا من خطر الإرهاب 
الدولــي والجريمة العابرة للأوطــان، فلا بد من 
 الإبقاء على هذه الـمؤسسة  الجمهورية في منأى 

عن الـمزايدات والطموحات  السياسية «. 
وأشــار إلى أنه  »على الصعيد السياســي و 
الجمهوريــة  بفضل  عود  اشــتد  الـــمؤسساتي 
مؤسساتها   الدستورية الـــمنتخبة التي تتجدد 
استحقاقاتها كل خمس  ســنوات في إطار قواعد 
شــفافة موصول تعهدها بالتحديث، أما الإسلام، 
ذلكم الـــمكون الأساس من بين مكونات هُويتنا 
الوطنية، فهو  دين الدولة التي تسهر عليه من بين 
ما تســهر عليه في إطار القانون اتقاء لأي  رجوع  
إلى التطــرف أو لـــمحاولة سياســية لاحتكار 

عقيدتنا وتسخيرها «.  
واعتبر أنــه مما لا جدال فــي أن الديمقراطية 

واقعا  تشــكلان  اليوم  التعبير  وحرية  التعددية 
ملـــموسا، بل إننا نغض الطــرف في هدوء عن 
بعض التجاوزات  وبعض الـمبالغات، إدراكا منا 
بأن الشعب يراقب ويدلي في كل مرة بحكمِه بكل 

 سيادة . 
الرئيس  التــي وجههــا  الرســالة  وتعتبــر 
بوتفليقة بمناسبة عيد الثورة وتضمينها  رسائل 
سياســية إلى خصومه هي أول رد من الرئاسة 
على الأصــوات المطالبة  بالذهــاب نحو مرحلة 
انتقاليــة، وتلك التــي تطالب بعــزل الرئيس 
لأســباب صحية،  والذين يرون أن الجيش هو 
الوحيــد القادر على التحــرك لوضع حد للأزمة 
 متعددة الأوجه التي تتخبط فيها البلاد، والتي 
يعود أصلها، إلى أزمة شــرعية،  على حد قولهم، 
وأزمة ســلطة تريد البقاء وإبقاء كل شيء على 
حاله برغــم  الفاتــورة الغالية التــي تتكبدها 
الجزائر، يقول جزء كبير من المعارضة، فضلا  عن 
الغموض بشأن المستقبل، وهو الأمر الذي جعل 
بعض الأصوات ترتفع مــن  الآن داعية إلى قطع 
الطريق أمام ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة أو 

أمام أي  مشروع للتوريث . 

بوتفليقة يرد لأول مرة على خصومه السياسيين ويرفض دعوتهم
 لـ »تنحيته وتدخل الجيش لإنقاذ البلاد« عبر انتخابات رئاسية مبكرة

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عاد الجــدل للاحتدام أمــس فــي موريتانيا حول 
النشــيد الجديد الذي أقــر في اســتفتاء الخامس من 
أغسطس الماضي، بين منتقديه من المعارضة والشعراء 
ومؤيديه من الأوساط الرسمية، بعد أن أقرته الجمعية 
الوطنية في جلسة انتقدت هي الأخرى لانعقادها بـ  47 
نائبــا فقط من 147 حيث صوت للنشــيد 45 بـ »نعم«، 

وصوت نائب واحد بـ »لا«.
مــن  وغالبيتهــم  المعارضــة  نــواب  ورفــض 
الإسلاميين، اعتماد النشيد الجديد، مؤكدين رفضهم 
المساس بالرموز الوطنية خارج إجماع وطني، بينما 
دافع وزير الثقافة عن النص الجديد مشددا على »أن 
النشيد الجديد يأتي تنفيذا للإصلاحات الدستورية 
الحوار  في  المشــاركون  اقترحها  التــي  والقانونية 

السياسي عام 2016«.
ساعتين  اســتمرت  مداخلة  في  الوزير  وأســهب 
أمام البرلمان في شرح أســباب تغيير كلمات النشيد 

الوطني المعتمد منذ استقلال موريتانيا في ستينيات 
القرن الماضــي، مبرزا »أن النشــيد الجديد يتضمن 
الإشادة بالـــوحدة الوطنية ودور المقاومة في طرد 
المســتعمر، كما أنه نص أنتجه نخبة من الشــعراء 

والأدباء والكتاب والنقاد«.
ورفض نــواب المعارضــة إقرار النــص الجديد 
مؤكديــن فــي تدخــلات عديــدة أنــه »لا يمثــل 
الموريتانيين، كما أن إقراره جرى في جو غير توافقي 
وهو ما سيمس من هُـــوية البلد ويعمق الشرخ بين 

الموريتانيين«.
وشــددت زينب بنــت التقي النائبــة عن حزب 
التجمع الوطني للإصلاح المعارض على أن »النشيد 
الجديد مرفوض نصا وروحا كونه يفتقد الشرعية«.

وفيما صودق على النشــيد الجديد فــي الجمعية 
الوطنيــة، تابع مدونو المعارضــة حملاتهم ضده على 
صفحات التواصــل، ووزعت مجموعة من الشــعراء 

والكتاب عريضة تدعو النواب لرفضه وعدم اعتماده.
ن  وتحت عنوان »لكم النقود فاتركوا لنا النقد« دوَّ
الشاعر الكبير آدي ولد آدبه رادا على مداخلة وزير 
الثقافة أمام البرلمان يقول: »لن أناقشــكم في النقد، 
والحكم على النصوص الشعرية عموما، وتحليلها، 

والموازنــة بينهــا، لأن ذلك ليس مــن اختصاصكم، 
والعلوم الإنسانية كلها في نظر حكومتكم الخارقة، 
سخافات حكمتم على المختصين فيها، من مواطنيكم، 
باســتثناء »التابعين غيْر أولِي الِإرْبَةِ« السياســية 
الُمخالفة، بالإبادة الجماعيــة، منذ أعلنت قلة الأدب 

حربها على الأدب.«
وأضاف »الســيد وزير الثقافة المحترم.. ليس لي 
الحق فــي الرد على أي رأي انطباعي غير مؤســس 
نقديا حول مستوى نشــيدي، لكن ما وجدت نفسي 
مضطرا للرد عليــه، هو وصفك لنا نحن الشــعراء 
»الحاســدين«  بــ  المقتــرح  لنشــديكم  الناقديــن 
لأقرانهــم، الغاضبــين لحرمانهم من المشــاركة في 
»لجنــة النشــيد الوطنــي«؛ فأنا– للــه الحمد- لا 
مكان في قلبي للحســد، لاســيما بالنسبة للشعراء 
المبدعين، الذيــن اعترفت بمكانتهم العالية، وبأن كل 
واحد منهم قادر- بمفرده- على كتابة نشــيد أفضل 
قــت »الجماعة«، وقد أكدت أيضا، أن »نشــيد  مما لفَّ
الجماعة« ليس أســوأ أناشيد الدول العربية، ولكنه 
دون ما تستحقه موريتانيا فقط، وما ينتظر من »بلاد 

المليون شاعر«، المؤسطرة في الذاكرة الجماعية.«
وتابع ولــد آدبه رده على الوزيــر قائلا »أما عن 

تهمــة الُمغاضَبة لعدم إشــراكي فــي عضوية لجنة 
النشيد تلك، فقد كانت خلاصة أول تدوينة لي حول 
الموضوع، بعد إلحاح الســائلين عــن رأيي، هي أني 
لن أعلق على اللجنة نفســها، أمــا عن عدم وجودي 
شــخصيا ضمنها، فأنا ســعيد به، وهــو الطبيعي 
بالنســبة لي، ونقيضه هو الغريــب العجيب.. لقد 
قررت بإملاء من سلطان منظومة الأخلاق التي أومن 
بها، أن أنتبذ مكانا قصيا، عن مستنقعات كل الأحكام 
المتعاقبة على بلدي.. في انتظار أن يأتي الحكم الذي 
أجد فيه نفســي، ولا أجد غضاضة في التعامل معه.. 

وظني أنه لن يأتي.. في القريب المنظور على الأقل«.
»لكنــي، يضيف الشــاعر آدبه، أعــرف أن منبر 
الناطق باســم الحكومــة، مُرْتقًى صعْب، لا ســيما 
في الــدول ذات الديمقراطية الناقصــة، التي يكون 
الوزراء فيها رهناء، أكثر مما هم طلقاء، وتكون أولى 
مهمات الناطق الرســمي باســم الحكومة فيها، هي 
»تحريف الكلم عن مواضعه«، والتنجيم عن النيات، 

رجما بالغيب... وإلا....... لذلك أسامحكم«.
وضمن هــذا الســجال المتواصل حول النشــيد 
الجديد، عــرض محمد الأمين ولــد الفاضل القيادي 
في المعارضــة الموريتانية أمس ما ســماه »العقبات 

التي تقف أمام النشــيد الجديد« مؤكدا أن أولاها هي 
أن النشــيد لم يجزه أهل الاختصاص، والثانية أن 
البرلمان الموريتاني قد أســقطه سياسيا، أما الثالثة 
فتتمثــل في أن فكرة تجديد النشــيد قــد جاءت في 
الأصل من جهات معادية للشعر وللعلوم الإنسانية، 
وبالتالــي فهــي غير مؤتمنــة على تغيير النشــيد 

الوطني لبلاد المليون شاعر«.
وأضاف »إن جلسة تمرير مشروع النشيد الجديد 
لم يحضرهــا الثلث كاملا، وقد تغيــب عنها ما يزيد 
على الثلثين )100 نائب تحديدا( ..لم يصوت في هذه 
الجلســة من النواب البالغ عددهم 147 إلا 47 نائبا، 
صوت 45 منهم بـــ »نعم«، وصوت نائــب واحد بـ 
»لا«، وامتنــع آخر عن التصويت.، وبمنطق الرئيس 
في مؤتمر الصحافي الذي أعقب إســقاط الشــيوخ 
للتعديلات الدســتورية، فإنه لا يحق لـ 45 نائبا أن 

تجيز مشروع نشيد رفضه الشعب الموريتاني«.
وتحــدث القيادي المعــارض عن شــكوك حول 

بواعث تغيير النشيد، فأوضح أنه »
من العوائق التي تقف في وجه مشــروع النشيد 
الجديد وتحيل دون تقبله هو أن الرئيس الذي يصر 
على تغيير هذا النشــيد قد عبر في أكثر من مرة عن 

عدم إعجابه بالشــعر وبالشــعراء، وقــد انتقد في 
أكثر من مناســبة العلوم الإنســانية، الشيء الذي 
قلده فيه بعض أعضاء حكومتــه، وبمن فيهم وزير 
الشباب والرياضة والذي كان هو آخر من انتقد تلك 

التخصصات في برنامج تلفزي«.
»الشــيء المؤكــد، يضيــف الفاضل، هــو أن هذا 
الإصرار على تغيير النشيد الوطني لا علاقة له إطلاقا 
بالاهتمام بالشعر والشــعراء.. إنه مجرد تغيير في 
إطار حزمــة من التغييرات والإلغاءات التي شــملت 
حتى الآن العلم الوطني ومجلس الشــيوخ، ما يعني 
أن الأهداف من وراء هذه التغييرات والإلغاءات قد لا 

تكون تلك الأهداف المعلنة حتى الآن«. 
يذكر أن هذه المواقف تعكس جانبا من السجال 
السياسي المحتدم في الساحة الموريتانية منذ أن 
بدأت الحكومة في عرضها للتعديلات الدستورية 
التي رفضها مجلس الشيوخ وأُجيزت باستفتاء 
شعبي في أغسطس/آب الماضي بنسبة تجاوزت 
80% وقاطعته المعارضة، وتضمن تغييرات عدة 
بينها اســتبدال العلم وتغيير النشــيد وإنشاء 
مجالــس جهويــة وإلغــاء الغرفــة الثانية من 

البرلمان.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أصيب ضابطا أمن تونســيان بجروح  في إثر 
الاعتداء عليهما بسكين من قبل أحد المتطرفين أمام 
مبنى البرلمان، في هجوم إرهابي جديد قلل خبراء 
أنه محاولة يائســة  أمنيون من أهميته معتبرين 
من تنظيــم »الدولة الإســلامية« المتطرف لإثبات 
وجوده، فيما دعا عدد من النشــطاء إلى الإسراع 
بالمصادقة على قانون حمايــة الأمنيين وتمكينهم 
من اســتعمال الأســلحة للدفاع عن أنفسهم خلال 

تعرضهم لأي هجوم.
وتمكنت قوات الأمن التونسية من إيقاف عنصر 
»تكفيــري« هاجــم دورية أمنية في ســاحة باردو 
)أمام مبنــى البرلمان( وتمكن مــن طعن ضابط في 

رقبته وإصابة زميله بحروج طفيفة في الرأس.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الجاني اعترف 
بتبنيه الفكر التكفيري منذ 3 ســنوات، مشيرة إلى 
أنه يعتقد أن رجال الأمن »طواغيت« وأن قتلهم هو 
أحد أنواع »الجهاد«، فيما أشارت بعض المصادر إلى 
أن الجاني بايع مؤخرا تنظيم »الدولة الإســلامية« 

المتطرف.  
ونشرت شــرطة النجدة على صفحتها في موقع 
»فيســبوك« صورة للجاني ويُدعــي زياد الغربي، 
حيث أكدت أنه من سكان العاصمة، وفندت الأنباء 
التي تحدثــت عن وفاة أحــد الضابطــين اللذين 
تعرضا للاعتداء، مشــيرة إلى أنــه يخضع لعملية 

جراحية في أحد مستشفيات العاصمة.
وذكــرت بعض المصادر أن الجانــي ليس له أي 
ســوابق عدلية ولديه، مشــيرة إلى أن شــقيقته 
موظفة في البرلمان، فيما اعتقلت الشــرطة شخص 
آخر يشتبه بمشاركته في العملية بشكل غير مباشر 
)عبر المراقبة(، كمــا دهمت عددا من المنازل في حي 
التضامــن حيث كان الجاني يرتــاد أحد الجوامع، 
بهدف القبــض على متورطين آخريــن في العملية 

الإرهابية.
وقلّل الخبيــر الأمني مختار بــن نصر )رئيس 

خبراء يقللون من أهميته ونشطاء يدعون للإسراع في المصادقة على قانون حماية الأمنيين

إصابة ضابطي شرطة تونسيين بجروح في هجوم نفذه متطرف أمام مبنى البرلمان

المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل( من أهمية 
الهجوم الجديــد، وأضاف فــي تصريح خاص لـ 
»القدس العربي«: »هذه العمليــة التي وقعت في 
وضح النهار وفي مكان يعــج بالحركة هي عملية 
اســتعراضية لهذه العناصر الإرهابيــة )التابعة 
لتنظيــم الدولة( التي تريد أن تقــول إنها ما زالت 
حاضرة وقــادرة على الفعل بعد مــا لحق لها من 
إبادة شــبه كاملة في تونس فضــلا عن منعها من 

فكل  اللوجســتي،  والمــد  الاجتماعية  الحاضنــة 
العمليات التي تقع اليوم فــي تونس وغيرها هي 
عبارة عن »تخبــط الذبيحة« خاصــة أن داعش 
)تنظيم الدولة( يعيش آخر أيامه وهو محاصر في 
كل مكان، وربما أعطى تعليمات لكل العناصر التي 
مازالت مؤمنة بفكــره المتطرف للتحرك لكي يقول 
إن ما زلنــا فاعلا، ولكن - فــي الحقيقة - الواقع 

الميداني خلاف ذلك«.

ويرى بعض المراقبــين أن الجاني قد يكون من 
»الخلايا الإرهابية النائمــة« الموجودة في البلاد، 

على اعتبار أنه لا يملك أي سوابق عدلية.
وقال بن نصر »قد يكــون حديث العهد في هذه 
المجموعات وقد تشــبع بهذا الفكــر حديثا، ولكن 
يمكن القول أيضا إن داعش يحاول تبني أي حادث 
إرهابــي ليقول فقط أنــا موجود وهــذا ما حدث 
مؤخــرا في الولايات المتحــدة ومناطق أخرى من 

العالم، وهو يحاول اســتثمار الخوف لدى الناس 
كي يعطي نفسه هالة إعلامية مزيفة، والواقع يؤكد 
أن عناصره باتت مرتبكة الآن وقد تقوم بأي عمل 

هنا وهناك لتؤكد وجودها، كما أسلفت«.
وندد »المرصد التونســي لاســتقلال القضاء« 
بالهجــوم الإرهابــي مشــيرا إلى أنه يســتهدف 
اســتقرار البــلاد، واعتبــر ان »وقائــع الاعتداء 
باردو  بمنطقة  تنفيذها  وظروف  الحادثة  وتوقيت 

وبالقرب من مقر مجلس النواب تمثل تحديا جديدا 
في مواجهة الإرهاب فضلا عما تكتسيه من خطورة 
في سياق الصعوبات التي تشهدها البلاد )كما أن( 
الاعتداءات من هــذا القبيل تؤكــد أن المعركة ضد 
الإرهاب مازالت طويلة، وهــو ما يقتضي المحافظة 
على كافة الاستعدادات المادية والمعنوية لمواجهته«.

بقضايا  المتخصص  الباحث  براهم  سامي  وكتب 
س يغري  الإرهاب تحت عنوان »الفشــل فــي التّأنُّ
التّأســيس  جاه  تُقطَع تُّ بالتوحّــش«: »كلّ خطوة 
الدّيمقراطــي الحقيقي غير المزيّــف هي قطع طريق 
على الإرهاب وســرديّة التوحّش، وكلّ فشــل في 
ذلك يغذّي هذه الســرديّة البغيضة القائمة أساسا 
علــى عدم إمكان قيام ديمقراطيّــة في أرض العرب 
لأنّ الدّيمقراطيّة بزعمهم لا تصلح لهم ولا يصلحون 

لها«.
التي  والجهات  الخلفيــات  كانت  »مهما  وأضاف 
تقف خلف الإرهاب )دينيّة/ سياســيّة/ اجتماعيّة/ 
اســتخباراتيّة/ داخليّــة/ خارجيّــة( فــإنّ بناء 
ديمقراطيّــة اجتماعيّــة بــكلّ أبعادهــا ومحاملها 
هــو الكفيل بتحصــين البلد من التطــرّف العنيف 

وجماعات الارهاب المنظّم وذئابه المنفردة«.
ودعا عدد من النشــطاء البرلمان إلى الإســراع 
بالمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على 
الأمنيــين، حيث كتبت يمينة ثابت رئيســة جمعية 
»حماية الأقليات« على صفحتها في موقع فيس بوك 
»كيف ستكون ردود الفعل لو أن رجال الأمن أرجوا 
أســلحة وأطلقوا النار )على المهاجمــين(«، داعية 
إلى إعــادة النظر فيما يتعلق بظــروف عمل رجال 

الشرطة.
فيمــا أكد رئيــس البرلمــان محمــد الناصر أن 
مشــروع قانون »زجر الاعتــداءات على الأمنيين« 
تتم مناقشــته حاليا فــي عدد من اللجــان داخل 
البرلمان، مشيرا إلى أن الخطر الإرهابي يهدد جميع 

التونسيين وليس الأمنيين فقط.
التونســية مؤخرا عــددا من  وحققت الســلطات 
النجاحــات الأمنية حيث أحبطت عــددا من الهجمات 
الإرهابية، كما قامــت بتفكيك عدة خلايا متطرفة كانت 

إحداها تُعد لشن هجمات على السياح في البلاد.

طعن ضابطي شرطة من قبل عنصر تكفيري قرب مقرّ البرلمان التونسي

■ عواصــم - وكالات: تواصلــت ردود 
الفعــل العربية والدولية المنــددة بالقصف 
الجوي الوحشــي على حي سكني في مدينة 
درنة الليبية يوم الاثنين أســفر عن سقوط 

قتلى وجرحى جلهم من الأطفال . 
وقــال المتحدث الرســمي باســم الأمين 
دوغريك،  اســتيفان  المتحدة،  لــلأمم  العام 
لصحافيين فــي مقــر المنظمــة الدولية في 
نيويــورك، إن  المنظمة الدوليــة »تدعو إلى 
الوصــول الفــوري، ومــن دون عوائــق، 
للمســاعدات الإنســانية، وإلى رفع القيود 
المفروضة على  الحركة، خاصة بالنســبة لمن 

هم في حاجة إلى العلاج الطبي«. 
وأســفرت الضربات عن سقوط 17 قتيلًا، 
وإصابة أكثر من 20 آخرين، حســب مصادر 
مطلعة فــي المدينة، إلا أن »دوغريك«  أشــار 
إلى مقتل 12 طفلًا وامرأة.  ودرنة هي المدينة 
الوحيدة شرق ليبيا غير الخاضعة لسيطرة 
قــوات مجلــس النــواب في  طبــرق، التي 
يقودها خليفة حفتر، لكنهــا تحاصرها منذ 
3 أعوام لمحاولة الســيطرة عليها. ويسيطر 
على المدينة »مجلس  شورى مجاهدي درنة« 

منذ طرده تنظيم »داعش« الإرهابي منها عام 
2015.  وبينما لم تعلن أي جهة مســؤوليتها 
عن هذه الغارات، نفت قوات »حفتر« صلتها 
الثلاثاء  نشرته  بيان  في  الجوية،  بالغارات 
 بعد أن ذكرت وســائل الإعلام التابعة لها أن 
طائــرات قوات حفتر هي من شــن الغارات 
علــى مدينة درنــة.  إلا أن رئيــس المجلس 
الأعلــى للدولة، عبد الرحمن الســويحلي، 
اتهــم ضمنيا، خليفة حفتــر بالوقوف وراء 

غارات درنة.
وقال، فــي تغريدة عبر موقــع »تويتر«: 
»مجزرة درنة محطــة فاصلة، علينا التجرد 
من الحسابات السياســية وإدانة ما يسمى 
بالقيــادة العامة المســيطرة علــى المنطقة 

الشرقية وداعميها إقليميًا«. 
وسبق أن قصفت القوات الجوية المصرية، 
في أيار/مايو الماضي، معسكرات لمسلحين في 
مدينة درنة عقب مقتل 29  شخصًا في هجوم 
أقباطًا  تقل  كانت  حافلة  اســتهدف  مســلح 
بمحافظة المنيا، وســط مصــر. وكانت المرة 
الأولى في أعقاب  تســجيل مصــور بُث على 
موقع تداول الفيديوهات »يوتيوب«، بإعدام 

بليبيا 21 مســيحيًا مصريًا مختطفًا  داعش 
ذبحًا في  فبراير/ شباط 2015. 

كمــا أدانــت كل مــن فرنســا وإيطاليا 
الأمريكية  المتحــدة  والولايات  وبريطانيــا 
مدينة  اســتهدفت  التي  الجويــة  الضربات 
درنة مساء  أمس الأول الاثنين. وقالت الدول 
البريطاني  الســفير  الأربع، في بيان نشره 
بيتــر ميلت عبر حســابه الشــخصي على 
»تويتــر« أمس الأربعاء، نديــن أيضًا القتل 
المروع لـ 36 رجلًا خــارج نطاق القانون في 
مدينة الأبيار، الذين عُثر على جثامينهم في 

26 أكتوبر.
ودعت الــدول حكومة الوفــاق الوطني 
والجيــش الليبــي إلى ضمان نشــر نتائج 
التحقيقــات في حادث الأبيار ومشــاركتها 
مع المواطنــين. وجاء في البيان إن فرنســا 
المتحدة  والولايــات  وبريطانيا  وإيطاليــا 
تراقب عن كثب الصراع المســتمر في ليبيا، 
الذين  أولئــك  أن  الــدول علــى  وشــددت 
يرتكبــون أو يأمرون أو يفشــلون في منع 
الإعدامــات بإجراءات موجــزة والتعذيب 
بحق جميع الأطــراف يجب أن يكونوا محل 

تحقيق شامل.
وجددت الدول تأكيدهــا بذل كل الجهود 
على المســتوى الدولي لاتخــاذ الإجراءات 
المناســبة ضد كل مــن يتواطأ فــي انتهاك 
القانون الدولي لحقوق الإنســان والقانون 

الدولي الإنساني.
وأعربت دولة قطر، مســاء الثلاثاء، عن 
للقصف  الشديدين«  واســتنكارها  »إدانتها 
الــذي اســتهدف مدينة درنة شــرق ليبيا، 
 الاثنين، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى 
والجرحى. ووصفــت وزارة الخارجية، في 
بيــان، »هــذا القصف بأنه جريمة  شــنيعة 
ومروعة«. وأكــدت الخارجيــة »دعم دولة 
قطر الكامل لمطالــب حكومة الوفاق الوطني 
الليبية )المعترف بها دوليا(  بإجراء تحقيق 
في هــذه الواقعــة ومحاســبة مرتكبيها«. 
وجدد البيان »رفض دولة قطر لأية هجمات 
مباشرة أو عشوائية ضد  المدنيين باعتبارها 
مخالفة للقانون الإنســاني الدولي«. وعبر 
البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا 

وتمنياتها للجرحى  بالشفاء العاجل.  
كما أدانت الجزائر بشدة، الغارة الجوية 

التي شــنتها طائرات مجهولــة الهُوية على 
مدينة درنة شرق ليبيا، الاثنين الماضي.

الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وقالــت 
الجزائرية في بيان أمس الأربعاء: إننا ندين 
بشدة الغارة الإجرامية التي ارتكبتها طائرة 
مجهولــة الهُوية يوم الاثنــين 30 أكتوبر في 
مدينة درنة شــرق ليبيا، التي أودت بحياة 
المدنيــين الأبرياء، بمــن فيهم  العديد مــن 

الأطفال.
وأكدت، تضامن الشعب الجزائري الكامل 
مع الليبيــين في مواجهة هذا العدوان، حيث 
أعربت عــن إدانتها الكاملة لمثل هذه الأعمال 
الدنيئة، التــي تدوس كل المبــادئ وجميع 

القيم الإنسانية والأخلاقية.
الــوزارة بدعوتها إلى اســتمرار  وذكرت 
إلى إجراء حوار شامل ورفض العنف، ودعم 
عملية الحــوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، 
مضيفة أن هذا العدوان غير مقبول لأنه  يعقد  
الوضع المعقد أصلا، فضلا عن كونه عقبة أمام 
الجهود المبذولة للتوصل إلى تســوية سلمية 
للأزمــة، التي تضمن ســلامة ليبيا ووحدتها 

الترابية.

تواصل ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالقصف الذي استهدف حيا سكنيا في درنة 

الأمم المتحدة تدعو إلى الوصول الفوري ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية للضحايا الليبيين

الجزائر  ــ  »القدس العربي«

من كمال زايت:
احتفلــت الجزائر أمــس الأربعــاء بالذكرى 
الـــ 63 لثــورة التحرير التي اندلعــت في الأول 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني 1954، ودامت سبع 
لاستعمار  حدا  ووضعت  السنة،  ونصف  سنوات 
فرنسي استيطاني دام أكثر من 132 سنة، وحاول 
جعل الجزائر قطعة من فرنســا، وعامل شــعبها 

على أنه »أنديجان« ) مواطنين من درجة ثانية(.
ومع الاحتفال بأي ذكرى لهــا علاقة بثورة 
التحرير أو اســتقلال الجزائــر، تعود المطالب 
ذاتها وتطــرح المواضيع نفســها، وفي كل مرة 
يردد المسؤولون كلاما عن الاعتذار وعن تسوية 
الملفــات العالقــة، وتمضي الســنوات وتعود 
ذكرى تلك المحطــات التاريخية المهمة، من دون 
أن يتغير شــيء، حتى في ظل وصول إيمانويل 
ماكرون إلى ســدة الحكم في فرنسا، الذي كان 
ولا يزال يوصف بأنــه صديق الجزائر، خاصة 
بعد التصريحات التي أدلى بها لّما كان مرشــحا 

للرئاســة، عندما وصــف ما ارتكبته فرنســا 
بالجزائر بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وقــال وزيــر المجاهدين طيــب زيتوني إن 
هناك اتصالات مع الســلطات الفرنسية لإعادة 
بعث اللجان المشتركة حول الأرشيف وجماجم 
مؤكدا  بفرنســا،  الموجودين  المقاومة  شــهداء 
أنــه ليس صحيحــا أن الســلطات الجزائرية 
تخلت عن مطالبة فرنســا بتسليمها للأرشيف 
وجماجم شهداء المقاومة الموجودين في متحف 

الإنسان في العاصمة الفرنسية باريس.
وزير  بهــا  أدلى  التــي  التصريحات  وبرغــم 
الــكلام ذاته يتكرر  المجاهدين الجزائــري إلا أن 
مع كل مناســبة، فاللجان التي تم إعلانها في عهد 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي من أجل معالجة 
ملفــات الذاكرة، خاصة ما تعلــق بملف التجارب 
النووية الفرنســيية، خاصــة وأن الجزائر كانت 
تطالب فرنسا بتطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات 
النووية، بســبب التجارب التي أجرتها فرنســا 
وواصلت في إجرائها حتى بعد استقلال الجزائر، 
بموجب اتفاقيات إيفيان التي أدت إلى اســتقلال 
الجزائــر، والتــي نصت على اســتمرار فرنســا 

لبضعة ســنوات في إجــراء تجاربهــا النووية، 
موضوع  بخصوص  أخرى  لجنة  تشــكيل  و]رغم 
الأرشيف، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أية 
نتائج تم التوصل إليها، لا من الجانب الفرنســي 
ولا من الجانب الجزائري بخصوص أي من ملفات 

الذاكرة التي مازالت معلقة.
أمــا بخصوص جماجــم شــهداء المقاومة 
فقد ثارت ضجة كبيرة عندما نشــرت وسائل 
إعــلام فرنســية لصــور تلك الجماجــم التي 
كانت معروضة أمام زوار معرض الإنســان في 
باريس، الأمر الذي جعــل إدارة المتحف تقوم 
بســحبها، ووضعها في صناديــق، وبرغم أن 
نشــر صور تلك الجماجم صاحبته تصريحات 
غاضبة في الجزائــر، إلا أن الملف لم يعرف أي 
تطــورات بعد ذلك، خاصــة أن رئيس المتحف 
الوطنــي للتاريــخ الطبيعي برونــو دافيد قد 
اســتبعد إعادة تلك الجماجــم، مؤكدا أنه من 
تحتفظ  التي  الجماجــم  تلك  تســليم  الصعب 
بها فرنســا منذ القــرن الـ 19 إلى الســلطات 
الجزائرية، لأن العملية معقدة، وتطرح إشكالا 

بالنسبة للمتحف.

الجزائر تحتفل بذكرى اندلاع ثورة التحرير 
من دون أي تقدم في ملفات الذاكرة العالقة!

حفتر يصل القاهرة 
في زيارة مفاجئة

■ القاهــرة -  الأناضول: وصل القاهــرة، أمس الأربعاء، خليفــة حفتر، قائد 
القــوات المدعومة من مجلس النــواب المنعقد في طبرق )شــرقي ليبيا(، في زيارة 

مفاجئة لم يعلن عنها مسبقًا، وفق مصدر أمني. 
وقال مصدر أمني في مطــار القاهرة الدولي، في تصريحات صحافية، إن »حفتر 
وصل القاهرة، في زيارة )غير معلنة وغير محددة المدة(، يلتقي خلالها مســؤولين 

مصريين؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع الليبية«.
وأضاف، أن »حفتــر وصل القاهرة على متن طائرة خاصة، وكان في اســتقباله 

مسؤولين مصريين )لم يحددهم(«. 
وزيــارة حفتر للقاهرة، هي الأولى له منذ اســتلام الفريق محمد فريد حجازي، 
رئاســة الأركان العامة المصرية، خلفًا للفريق محمود حجازي، المكلف من الرئاسة 
المصرية بمتابعة الملــف الليبي، والذي لم يحدد حتى اليوم هل مازال مســتمرا في 
هذا المنصب أم لا.  وتأتي الزيارة أيضاً بعد يومين من استهداف مدينة درنة )شرقي 
ليبيا(، بقصف جوي نفذه طيران مجهول ما أسفر عن سقوط 17 قتيلًا، وإصابة أكثر 
من 20 آخرين.  وبينما لم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن القصف، نفت قوات حفتر، 

في بيان، صلتها بالغارات الجوية، كما أدانته الخارجية المصرية في بيان. 
وشــهدت القاهرة، خلال الأشــهر الماضي، عدة لقاءات جمعت شخصيات ليبية 
سياســية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذي 

وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم في نهاية 2015.
وتمــت تلك اللقاءات بحضــور رئيس الأركان المصري الســابق الفريق محمود 
حجازي، المكلف بمتابعة الملف الليبي وبعضها بمشــاركة وزير الخارجية ســامح 
شــكري.  وتعيش ليبيا أزمة سياســية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان 
منها فــي العاصمة طرابلــس، وهما »الوفــاق الوطني«، و»الإنقــاذ«، إضافة إلى 

»المؤقتة« في مدينة البيضاء )شرق(، والتي انبثقت عن برلمان طبرق. 
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صورة للسيارة التي تم دهسها بشاحنته الأوزبكي سيف الله سايبوف في نيويورك

■ عواصــم ـ وكالات: انتقد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ،أمس الأربعاء، برنامج »تأشــيرة 
التنوع« الذى تقدمه وزارة الخارجية مما ســمح 
للمواطن الأوزبكي منفذ هجوم الدهس بشــاحنة 

في نيويورك بدخول البلاد.
وقال ترامب »جاء الإرهابي إلى بلادنا من خلال 

ما يسمى بـ»برنامج يانصيب تأشيرة التنوع«.
وقام المشــتبه به، الذى حددته وسائل الاعلام 
باسم سيف الله ســايبوف بدهس، مجموعة من 
الأشخاص بشاحنة صغيرة مستأجرة على طريق 
وكان  الثلاثاء،  مانهاتن  في  والدراجات  للمشــاة 
قد جاء إلى الولايات المتحدة من أوزبكستان عام 

.2010
وكتب ترامــب على موقع تويتــر »نحن نقاتل 
بشــدة من أجل الهجرة على أســاس الجدارة، لا 
مزيد من أنظمــة اليانصيــب الديمقراطية. يجب 

علينا أن نكون أكثر صرامة )وأكثر ذكاء(«.
وقد أطلقــت الشــرطة النار على ســايبوف، 
عندما حاول الفرار من مكان الحادث وهو الآن في 
المستشفى. وتعهدت أوزبكستان للولايات المتحدة 
بالمســاعدة فــي التحقيقــات المتعلقــة بالهجوم 

الإرهابي في نيويورك.
وأعلــن المكتــب الرئاســي في طقشــند أمس 
الأربعاء أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف 
أعــرب عن مواســاته للرئيس الأمريكــي دونالد 

ترامب.
وقال »أوزبكستان مســتعدة لتكريس كافة 
الجهود والوسائل في المساعدة في الكشف عن 

ملابسات هذا الهجوم الإرهابي«.
على  نشــر  بيان  في  ميرزيوييف  وأضــاف 
موقــع وزارة الخارجية علــى الانترنت »نحن 
ندين بشــكل حاســم جميع أشــكال ومظاهر 

التطرف والإرهاب«.
وبعد ســاعات من الهجوم قــال ترامب إنه 
المسافرين  على  للغاية«  مشــددة  بـ»رقابة  أمر 

الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة.
وكتــب ترامب علــى تويتر :«لقــد أصدرت 
أوامري للأمن الداخلي بتشديد برنامج المراقبة 
المشــدد بالفعل. أن تكون على صواب سياسيا 

هذا أمر جيد، لكن ليس مع هذا«.

التحقيقات الأوليــة في هوية منفذ  وأفادت 
هجوم منهاتن الذى اســفر عــن مقتل ما لايقل 
عن ثمانية اشــخاص واصابة 12 اخرين بأنه 
بطاقة  يحمــل  ولكنه  أمريكيــا  مواطنــا  ليس 
اقامة ) غرين كارد( ورخصة ســواقة من ولاية 
فلوريــدا، ومن المعتقــد انه يســكن في ولاية 
نيوجرسي، وهو يدعى ســيفلو سايبوف ) 29 
عاما (، من اصول اوزبكستانية، وقد تم العثور 
على ملاحظات مكتوبة باليد اثناء القبض عليه 

تتعهد بولائه لتنظيم »الدولة الاسلامية«.

موقع الهجوم

الســفلي  الهجــوم في منطقــة منهاتن  ووقع 
بالقرب مــن موقع مركز التجــارة الدولي وموقع 
هجمات الحادي عشــر من ايلول/ ســبتمبر 2001 
حيث اقتحم سائق شاحنة صغيرة ممرا للدراجات 

الهوائية بسرعة عالية وهو يصرخ »الله اكبر«. 
وعثر محققون على صورة لعلم تنظيم »الدولة 
الاســلامية« داخل ســيارة منفذ الهجــوم الذى 
وصفته الســلطات الأمريكية بانــه عمل إرهابي، 
وقالت شــبكات تلفزيونية أمريكية ان ملاحظات 
تشــير  كانت  العربية  باللغة  المكتوبة  ســايبوف 
بوضوح إلى ولائه للتنظيــم الإرهابي،  ومن بين 
الجرحى كان هناك اربعة مــن المعلمين والتلاميذ 
صفراء  مدرســية  حافلة  يســتقلون  كانوا  الذين 
بالقرب من مدرسة ســتيفانس الثانوية في حين 
ذكر ديدييــر رينرز، نائب رئيــس وزراء بلجيكا 
ووزيــر الشــؤون الخارجية، ان احــد الضحايا 
الذيــن قتلوا في الحــادث الإرهابي هــو مواطن 
بلجيكي كما ذكــرت وزارة الخارجية الارجنتينية 
ان خمســة من الاشــخاص الثمانيــة الذين لقوا 
مصرعهــم كانوا من الارجنتين، وقد ســافروا إلى 

الولايات المتحدة لقضاء اجازة.

عمل إرهابي

وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع الهجوم على 
انه عمل إرهابي حيث قال بيل دو بلاســيو،عمدة 

نيويورك، ان الهجوم عمل إرهابي جبان استهدف 
مدنيين ابريــاء، ووصف اندرو كومو، حاكم ولاية 
نيويــورك، الهجــوم بانه هجوم »ذئــب وحيد« 
مشــيرا بأنه لا توجــد ادلة فورية تشــير إلى ان 
هناك مؤامرة واســعة. واكد مسؤولون من مكتب 
التحقيقــات الاتحــادي بأنهم يشــاركون إدارة 
شــرطة نيويورك في طريقة الاســتجابة للوضع 
وقالوا ان فرقة خاصة للبحث عن المتفجرات قامت 
بتفتيش الشــاحنة ولكنها لم تعثــر على أى مواد 

متفجرة.
وقالــت ألــين دوك، وزيــرة الأمــن الداخلي 
بالانابة، ان الوزارة والشركاء في تنفيذ القانون 
مــا زالــوا في يقظــة والتــزام لحماية الشــعب 
الأمريكي، وقال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
في اعقاب الهجوم »يبــدو انه هجوم آخر من قبل 
شــخص مريض جدا ومختل، وان رجــال تنفيذ 
القانون يتابعون  القضيــة عن كثب، وليس فقط 

في الولايات المتحدة«.
  واوضحــت الشــرطة ان الشــاحنة اقتحمت 
ممر الدراجات على شارع ويست على بعد بضعة 
صفوف مــن الابنية مــن مركز التجــارة الدولي 
الجديد الــذى يعد موقعا لاعنف هجــوم إرهابي 
في تاريخ الولايات المتحدة، وقالت الشــرطة ان 
الســائق قفز من الشــاحنة التى اســتاجرها من 
متاجر ) هوم ديبو( في ولاية نيوجرسي ولم يكن 

يحمل سوى بندقية طلاء.
ويظهر شــريط فيديو الهجوم المتهم وهو يقود 
الشــاحنة في طريق مزدحم على الطريق السريع 
الغربــي، وعلى الرغم من الهجوم اســتمر موكب 
الاحتفال بعيــد ) الهالوين ( فــي المدينة كما كان 
مقررا مــع زيادة كبيــرة في عدد افراد الشــرطة 

والموانع ومركبات الحماية.
وقال مســؤولون مــن ولاية نيوجرســي ان 
المســجد الذى كان يذهــب اليه المتهــم في ولاية 
ادارة شــرطة  نيوجرســي كان تحــت مراقبــة 
نيويورك منذ عام 2005 حيث يقع مســجد عمر في 
مدينة باترســون بالقرب من منزل سايبوف، وقد 
كان هدف المراقبة، وفقا لمزاعم شــرطة نيويورك، 
تحديد مواقع محتملة للمؤمرات الإرهابية وولكن 

عمليات المراقبة خرجت بنتيجة لا تربط أى نشاط 
اجرامي بالمراكز الدينية الاسلامية.

واقتحمت السلطات الأمنية بعد هجوم منهاتن 
مواقع في ولاية نيوجرسي يعتقد ان سايبوف له 
علاقة بها بما في ذلك مســاجد ومساكن ومحلات 
تجارية في حين قال عضو مجلس بلدية باترسون، 
اليكــس مينديز، بأنه قلق جدا مــن التقارير التى 
تفيد بأن المتهم كان يعيــش في المنطقة التى تضم 
52 جنســية، غالبيتهم من العــرب والأتراك ومن 

ذوي الأصول اللاتينية والافريقية.
واتهــم عضــو مجلس الشــيوخ عــن ولاية 

نيويــورك، تشــاك شــومر، الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، أمس الأربعاء، بتســيس هجوم 
الدهس المميت في مانهاتن الذي وصفته السلطات 

بالحادث الإرهابي.
وغــرد شــومر، وهو عضو فــي مجلس 
الأقلية  الشــيوخ منذ عــام 1999 وزعيــم 
الديمقراطيــة المعارضة بالمجلس الشــيوخ 
منذ كانون ثان/يناير الماضي، »أعتقد أنه من 
المبكر للغاية تسيس المأساة« وشدد على أن 

الهجرة »جيدة لأمريكا«.
وقال: »يجب على الرئيس ترامب عوضا 

عن تسيس وتقســيم أمريكا، وهو ما يفعله 
التركيز  الوطنية،  الكوارث  أوقات  في  دائما 
على الحل الواقعي وهــو التمويل المناهض 
للإرهــاب وهو ما اقتــرح خفضه في أحدث 

ميزانياته«.
يمنح برنامج يانصيب تأشيرة التنوع، وغالبا 
ما تســمى يانصيب البطاقة الخضــراء، متلقيها 

الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
ويتم منح نحو 50 ألف شــخص ســنويا هذه 
التأشــيرة من أصــل ملايــين يقدمــون طلبات 

للحصول عليها.

إدانات عالمية للهجوم وأوزبكستان مستعدة للمساعدة في التحقيق 

ترامب ينتقد »تأشيرة التنوع« لسماحها بدخول منفذ هجوم الدهس للولايات المتحدة

■ عواصــم ـ وكالات: قال رئيس الحكومة اليمنية 
أحمد عبيــد بن دغر، أمــس الأربعــاء، إن الحوثيين 
ليســوا جادين في الجنوح للســلام، لأن قرارهم بيد 

إيران. 
وأوضح لدى اســتقباله في العاصمة الســعودية 
الرياض، الســفير الأمريكي لدى اليمــن ماثيو تولر، 
أن »مليشــيات الانقــلاب )الحوثيون( لــم تكن يوما 
جادة في الجنوح للســلم، لأن قرارهــا أصبح رهينة 
بيد داعميها في إيران«، حســب وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية. 
واتهم بن دغر، الذي يقوم بزيارة للرياض منذ نحو 
أسبوع )غير محددة المدة(، إيران بأنها »تقامر بحياة 
ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي«.
ولفت المســؤول اليمني إلى أن »انقلاب ميليشيات 
بقوة السلاح على السلطة الشرعية، لن يكون مقبولا 
وســيتم ردعه والوقوف ضده حتــى لا يتكرر في أي 
دولــة أخرى«. بدوره جدد الســفير الأمريكي التأكيد 
على دعم بلاده للشــرعية اليمنية وحرصها على أمن 

واستقرار ووحدة اليمن. 
وأشار تولر، إلى »أن الولايات المتحدة تدرك جيدا 
مدى التدخل الإيراني وخطورته على اليمن والمنطقة 
والعالم، وعزمها مع المجتمــع الدولي التعامل مع ذلك 

بجدية وعدم تهاون«.
ولم يتســن الحصــول علــى تعقيب فــوري من 

السلطات الإيرانية، ولا من الحوثيين.
وعلى الصعيد الميداني، أعلن عبدالله الشــندقي، 
الناطق باســم مقاومة صنعاء، أمــس الأربعاء، مقتل 

أكثر مــن 36 عنصرا من مســلحي الحوثيين والقوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأصابة 
العشرات، في معارك بمديرية نهم 40/ كيلومترا شرق 

صنعاء.
وقال في بيان إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين 
في جبهة نهم، في ظل تقدم لقــوات الجيش الوطني، 
حيث تم تحرير قرى الحنيشــة والجميدة وآل الحاج 

ونشامه وبيت البوري وجربت الكرع.
وأوضح »أن طيران التحالف العربي حقق إصابات 
كبيرة، حيث دمر أربع مدرعات وســبع دوريات بمن 

عليها من أفراد وعتاد«.
وتدور معارك عنيفة بــين الحوثيين وقوات صالح 
مــن جهة، والقــوات الحكوميــة مســنودين بقوات 
التحالف العربي من جهة ثانيــة، في مديرية نهم منذ 
أكثر من عامين ونصف، فــي حين يقول الطرف الثاني 
إنه بات مســيطرا على أهم المواقع العسكرية في هذه 

المديرية الجبلية ذات الطرق الوعرة.
وتســعى الأمم المتحــدة عبر مبعوثهــا إلى اليمن 
إســماعيل ولد الشــيخ، إلى إيقاف الحرب في اليمن 
والتوصل لاتفاق ســلام يوقف الصــراع الذي تجاوز 

عامين ونصف العام.
وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، إيران 
بتزويد الحوثيين بالأســلحة المتطــورة بهدف ضرب 
السعودية، وإرســال خبراء عسكريين، وهو ما تنفيه 
طهران.  وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الأسبوع 
الماضي، مســاندتها الكاملة للحكومة الشــرعية ضد 

مواجهة الحوثيين ومن يساندهم، في إيران. 

المقاومة الشعبية تعلن مقتل 36 عنصرا منهم شرق صنعاء

بن دغر: »الحوثيون« ليسوا جادين في السلام
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«  لأن قرارهم في يد إيران

من عبد الحميد صيام: 
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف 
الصراعات إلى العمل مــع الأمم المتحدة، في الميدان وفي نيويورك، 
من أجل ضمان حماية الأطفال من عواقــب الحروب والعنف. جاء 
ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلســة تناولت 
أحدث تقاريــر الأمين العام حــول الأطفال والصراعات المســلحة 

والذي يغطي العام 2016 بكامله.
وقال إن الأطفال حول العالم يعانون بشــكل هائل وغير مقبول 
بســبب الصراع. ووصف تلك المعاناة بأنها أمر مخز على المستوى 

العالمي.
وقال: الفترة التي يغطيها تقريري تكشــف مستويات مقلقة من 
الانتهاكات. نرى جماعات مســلحة تجبر فتيات وأولادا على القيام 
بتفجيرات انتحارية. نرى أطفالا يشهوهون لأن الجماعات المسلحة 
جندتهم واســتخدمتهم. نرى أطفالا يتحملون المسؤولية الجنائية 
عن أعمال أجبروا على ارتكابها. نــرى أطرافا للصراع تعرقل غالبا 
المســاعدات المنقذة للحياة للأطفــال. خلال الفتــرة التي يغطيها 
التقرير، شهدنا سقوط أكبر عدد من الأطفال، تسجله الأمم المتحدة 
في أفغانســتان. وتضاعف الحــالات الموثقة لتجنيد واســتخدام 
الأطفال في ســوريا والصومال، وانتشــار العنف الجنســي ضد 
الأطفال في جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة ونيجيريا وجنوب 

السودان وغيرها.
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، إلا أن الأمين العام أشــار 
إلــى إحراز بعض التقــدم.  وقال إن التغييرات التــي أدخلت على 
عملية الإبلاغ عن المعلومات وإعدادها هذا العام سمحت بالانخراط 
العميق مع أطراف الصراع لتشــجيعها على تطبيق تدابير تحسين 
حماية الأطفال.  وذكر أنه طلب من ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال 

والصراعات المســلحة، فرجينيــا غامبا، العمل عــن كثب مع هذه 
الأطــراف لتحســين جهودها من أجــل حماية الأطفــال من أهوال 

الحرب.
وأضاف: »طبقــت تدابير حماية الأطفال مــن قبل خمس قوات 
أمن حكومية وأربع جماعات مســلحة في عام 2016.  تراوحت هذه 
التدابيــر من خطوات محددة مثل تســريح الأطفال المحتجزين في 
الســجون في الصومال، إلــى تدابير جوهرية تؤثــر على عمليات 
معقدة مثل تلك التي اتخذها تحالف اســتعادة الشرعية في اليمن 
بقيادة السعودية. وفيما تم تحقيق تقدم، إلا أن نطاق وحدة بعض 
أزمات اليوم يتطلبان مضاعفة جهودنا وتطبيق نهج مبتكرة. أدعو 
جميع أطراف الصراع إلى العمل مع الأمم المتحدة، على الأرض وفي 
نيويورك، مــن أجل ضمان حماية أضعف فئــات مواطنيكم وأغلى 

موارد دولكم: أطفالكم«.
وحث غوتيريش مجلس الأمن الدولــي على أن يدعم بقوة هذا 
العمل في إطار الســعي المشترك لبناء السلام والاستقرار والتنمية 
على المــدى البعيد.  وقد أضاف الأمين العــام 64 طرفا للصراع على 
قائمة الأطراف التي ترتكــب انتهاكات ضد الأطفال. وكانت القائمة 

تضم 59 طرفا في التقرير الذي يغطي عام 2015. 
وقد قسمت القائمة المرفقة بالتقرير إلى فرعين: أحدهما لأطراف 
النزاع التي وضعت تدابير لتحســين حماية الأطفــال أثناء الفترة 
المشــمولة بالتقريــر، والآخر للأطــراف التي لم تقــم بذلك.  وفي 
هذا الســياق ذكر التقرير أن أعمال تحالف اســتعادة الشرعية في 
اليمن أدت إلى »إدراج هذا الطرف في القائمة بســبب قتل الأطفال 
وتشويههم، حيث نسب له إصابة 683 طفلا، ولما قام به من هجمات 
ضد المدارس والمستشــفيات. وقد أدرج التحالف في الفرع باء من 
المرفق، لاتخاذه تدابير أثناء فترة التقرير ترمي إلى تحسين حماية 
الأطفال. وفي ســوريا تم إدراج جيش الإســلام بســبب تجنيده 
للأطفال واســتخدامهم بأعداد كبيرة. وفي أفغانستان أدرج تنظيم 
داعش-ولاية خراســان في القائمة لضلوعه فــي تجنيد الأطفال 

واستخدامهم وقتلهم وتشويههم.

مجلس الأمن يناقس تقرير الأطفال والصراعات المسلحة 
والأمين العام يدعو أطراف الصراعات لحماية الأطفال

العاهل السعودي ورئيس أوكرانيا 
يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

■ الريــاض ـ د ب أ: بحــث العاهــل الســعودي الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، أمــس الأربعاء، مــع الرئيــس الأوكرانــي بيترو 
بوروشــينكو، الذي يزور المملكة حاليا،عددا من الموضوعات يأتي 

في مقدمتها »تطورات الأحداث الإقليمية والدولية«.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الســعودية الرســمية )واس( أن الملك 
ســلمان وبوروشــينكو اســتعرضا »خــال جلســة المباحثــات 
الرســمية بينهماالعاقــات الثنائيــة وآفــاق التعاون بــن المملكة 
وأوكرانيا فــي مختلف المجــالات، إضافة إلى تطــورات الأحداث 

الإقليمية والدولية«.
وذكــر المكتب الإعامــي التابع للرئاســة الأوكرانيــة فى وقت 
ســابق أن برنامــج زيــارة الرئيــس الأوكراني للريــاض يتضمن 
محادثــات بن بوروشــينكو والملك ســلمان، وولي العهــد الأمير 
محمــد بن ســلمان، ولقــاء مــع وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنية 

السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وأفــاد البيــان أنه ســيتم أثنــاء اللقــاءات مناقشــة المســائل 
المتعلقة بالاســتثمارات الثنائية والتعاون التجاري والاقتصادي 

والعسكري التقني.
وتوجــه الرئيــس الأوكراني امــس إلى الإمــارات، حيث أجرى 
محادثــات مــع ولي عهــد أبو ظبــي نائــب القائد الأعلــى للقوات 
المســلحة الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ونائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء وزير الدفــاع الاماراتي الشــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم.
ومن المقرر أن يناقــش الرئيس الأوكراني مع الجانب الإماراتي 
قضايا التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية ومجالات 

الاستثمار.

■ الدوحــة ـ الأناضــول: عقد الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير قطر، جلســة مباحثات رسمية 
فــي الديــوان الأميــري فــي العاصمــة الدوحــة 
أمــس الأربعــاء مــع رئيــس وزراء إيطاليــا باولو 

جينتيلوني.
وقالــت وكالة الأنباء القطريــة )قنا( إنه جرى 
خال الجلسة اســتعراض العاقات الثنائية بن 
البلديــن وســبل تنميتهــا وتعزيزهــا خاصة في 

مجال الطاقة والاقتصاد والاستثمار.
كما تمت مناقشــة عدد من القضايــا الإقليمية 
والدوليــة لا ســيما تطورات الأحــداث في منطقة 
الشرق الأوســط وفي مقدمتها الأزمة الخليجية، 

والوضع في ليبيا.
البلديــن  جهــود  المباحثــات  تناولــت  كذلــك 

وتدابيرهما في مكافحة الإرهاب وتمويله.
وشــدد رئيــس الــوزراء الإيطالــي على حرص 
بــاده على تعزيــز وتطوير عاقــات التعاون في 
مختلــف المجالات، وأن تكون الزيــارة منطلقا إلى 

مرحلة متقدمة في عاقات التعاون بن البلدين.
كما أعرب عن شكره لأمير قطر على الدعم الذي 
قدمــه صنــدوق قطــر للتنمية )حكومــي( لإعادة 
إعمــار المناطق التــي تضررت جراء الــزلازل التي 

ضربت إيطاليا، حسب الوكالة.
وفي آب/ أغســطس الماضي، وقــع الصندوق 
مذكــرة تفاهــم مــع الحكومــة الإيطاليــة، للتبرع 
بمبلــغ 5.6 مليون يورو، لإعادة إعمار المناطق التي 
تضررت جــراء الزلزال الذي ضــرب إيطاليا عام 
2016. ووصــل جينتيلونــي إلــى الدوحة، صباح 
أمــس، في زيارة تســتمر يوما واحــدا، قادما من 
الإمــارات في ختــام جولة آســيوية بدأها الإثنن 

بزيارة الهند ثم السعودية.
بعــد  قطــر،  إلــى  جينتيلونــي  زيــارة  وتأتــي 

أســبوعن من زيارة روبرتا بينوتي وزيرة الدفاع 
الإيطاليــة إلــى الدوحة فــي 18 أكتوبر/تشــرين 

الأول المنصرم.
وفي الســياق، اســتقبل جاكــوب زوما رئيس 
جمهورية جنــوب افريقيا الثاثــاء الدكتور خالد 

بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. 
وحســب بيــان لوكالــة الأنباء القطريــة، »نقل 
وزير الدولة لشــؤون الدفاع القطري خال اللقاء 
تحيات أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
القائــد العام للقــوات المســلحة القطريــة لرئيس 

جنوب أفريقيا«.  
وأضــاف البيــان: »تم خــال اللقاء مناقشــة 
العاقــات الثنائية بن البلدين الصديقن وســبل 

تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، 
للتعــاون  جديــدة  آفــاق  فتــح  إلــى  بالإضافــة 
العســكري بن الجانبن ومناقشة إمكانية تبادل 
الخبرات والدورات التدريبية العسكرية بما يخدم 

المصالح المشتركة للبلدين الصديقن«. 
كما تمــت »مناقشــة إمكانية اســتثمار القوات 
المســلحة القطريــة فــي مجموعــة شــركة دينيل 
للتصنيع العســكري«.  وتنــاول اللقاء »الأوضاع 
الراهنة التي تمر بها منطقة الخليج وتأثيرها على 
جميع الأطراف بدون استثناء، كما تم استعراض 

جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف«. 
وحضــر اللقاء عبدالله حســن الجابر ســفير 

دولة قطر لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

أمير قطر وجينتيلوني يبحثان الأزمتين
 الخليجية والليبية ومكافحة الإرهاب

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

أعلنت الولايــات المتحدة الأمريكية فرض 
عقوبــات جديدة علــى القائد العــام لقوات 
اللواء محمد علي جعفري،  الثوري،  الحرس 
ومستشار المرشــد الأعلى الإيراني للشؤون 
العســكرية، يحيى رحيم صفوي، وميليشيا 
الباســيج والعديد مــن القــادة والكيانات 
والشــركات التابعة للحــرس الثوري، وفق 
قانون »كاتسا« الذي سنّته واشنطن لمحاربة 
المخاطر غير التقليدية ومنها الإرهاب الصيف 

الماضي.
فيما اعتبرت موســكو العقوبات الجديدة 
قانونية،  غيــر  بأنها  الثــوري  الحرس  على 

وأنها تؤدي إلى إفشال الاتفاق النووي.
الإيراني  الإخباري  »انتخاب«  موقع  وأفاد 
أن وزارة الخزانــة الأمريكية نشــرت قائمة 
والشركات  والكيانات  العسكريين  القادة  من 
التابعة للحرس الثوري وفق قانون »كاتسا«، 
فضلًا على العقوبات السابقة المفروضة عليهم 
بسبب مشــاركتهم في البرنامج الصاروخي 

وانتهاك حقوق الإنسان.
من  أكثر  الجديــدة  العقوبــات  وتشــمل 
40 شــخصا وكيانا منها اللــواء محمد علي 
ورئيس  صفــوي،  رحيم  ويحيــى  جعفري، 
محمــد  العميــد  الثــوري،  الحــرس  أركان 
حجــازي، وأحد كبــار قادة الجهــاز الأمني 
للحــرس الثوري، العميــد مرتضى رضائي، 
الحرس  في  الإســتراتيجي  المركــز  ورئيس 
الثوري، العميد علي أكبــر أحمديان، ونائب 
قائــد القــوات البرية في الحــرس الثوري، 
العميــد عبد اللــه عراقي، ورئيــس منظمة 
»الإمام خميني« لإغاثة الفقراء، برويز فتاح، 

فضــلًا على جامعــة الإمام حســين ومنظمة 
»تعــاون« وميليشــيا الباســيج وجامعــة 
»بقيــة الله« الطبيــة ومقر »قائــم« للإعمار 
ومقر »الغدير« للصواريــخ  التابعة للحرس 

الثوري.
وزارة  قالــت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
الخارجية الروســية إن العقوبات الأمريكية 
الثوري الإيرانــي غير قانونية  ضد الحرس 

وأداة غير فعالة في السياسة الخارجية.
وقــال نائب وزيــر الخارجية الروســي، 
ســيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء إن روسيا 
تعتبر العقوبــات الأحادية للإدارة الأمريكية 
على الحرس الثــوري الإيراني غير قانونية 

وأداة غير فعالة في السياسة الخارجية.
وأضــاف أن مســؤولية فشــل الاتفــاق 
النووي الإيراني تقع بشــكل كامل على عاتق 
إدراك  إلى  المتحدة، داعياً واشنطن  الولايات 
العواقــب الكارثية لهذه الخطــوة، قائلًا »لا 
يمكن إجــراء أي تغييرات في الاتفاق الحالي 

بشأن النووي الإيراني«.
وبالنســبة لزيــارة الرئيــس الروســي 
فلاديمير بوتين، الأربعــاء إلى طهران، أعلن 
موسكو  أن  الروســية  الخارجية  وزير  نائب 
واثقة من أن زيارة بوتين إلى طهران ستتميز 
بالتوقيــع علــى اتفاقيــات مهمــة، مضيفاً 
الرئيس  زيــارة  أن  من  »واثــق  للصحافيين 
باتفاقيات جديدة  إلى طهران ستتميز  بوتين 

ومهمة والتي سنعلن عنها قريبا«.
أمس  لإيران  زيارة  الروسي  الرئيس  وبدأ 
الأربعــاء تهدف إلــى تعزيــز العلاقات بين 
البلدين فيما تتزايد التوتــرات مع الولايات 
المتحــدة إذ يهدد الرئيــس الأمريكي دونالد 
مع  النووي  الاتفاق  من  بالانســحاب  ترامب 

الجمهورية الإسلامية.
ومن المتوقــع أن يناقش بوتين ومضيفوه 
الإيرانيون الاتفــاق النووي وأزمات إقليمية 

موســكو  وتعتبر  الســوري.  الصــراع  مثل 
وطهــران الداعمتــين الرئيســيتين للرئيس 
الســوري بشار الأســد بينما تؤيد واشنطن 
وأنقــرة ومعظم الــدول العربيــة جماعات 

المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وقــال الرئيس الإيراني حســن روحاني 
لبوتين لدى اســتقباله »إننا سعداء جدا لأن 
بلدينا، وبعيدا عن علاقاتنا الثنائية، يلعبان 
دورا مهما في تحقيق السلام والاستقرار في 

المنطقة«.
وموســكو حليف مهم لإيــران في خلافها 
مع إدارة ترامب التي رفضت في 13 تشــرين 
الأول/أكتوبر الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق 
النووي مع القوى العالمية الســت ومن بينها 

روسيا والولايات المتحدة. 
وانتقــدت روســيا خطوة ترامــب التي 
أتاحت للكونجــرس الأمريكي فرصة 60 يوما 
على  الاقتصادية  العقوبــات  فــرض  لإعادة 

إيران.
وقال مســؤول إيرانــي طالبا عــدم ذكر 
اســمه »هذه الزيارة مهمة جدا... تظهر عزم 
تحالفهما  تعميــق  علــى  وموســكو  طهران 
الاســتراتيجي... الــذي سيرســم صــورة 

مستقبل الشرق الأوسط«.
وأضاف »تتعرض روســيا وإيران لضغط 
أمريكــي... وليس أمــام طهــران خيار آخر 
سوى الاعتماد على موسكو لتخفيف الضغط 

الأمريكي«.
وذكــر مســؤول إيراني آخر أن سياســة 
ترامب العدوانية تجاه إيران وحدت مواقف 
القيادة الإيرانية المنقســمة على التحالف مع 

روسيا.
وقــال التلفزيــون الإيرانــي إن بوتــين 
سيناقش أيضا خلال الزيارة تعزيز العلاقات 
الاقتصادية وسيشــارك في قمــة ثلاثية بين 

روسيا وإيران وأذربيجان المجاورة.

بوتين يصل إلى طهران لبحث الاتفاق النووي

أمريكا تفرض عقوبات جديدة وفق قانون »كاتسا«
 على قائد الحرس الثوري ومستشار خامنئي

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خال لقائه رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني في الدوحة أمس
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مصر اليوم

عودة الحايس
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على العملية المشــتركة لإعادة نقيب الشرطة 
محمــد الحايس، الــذي كان الإرهابيــون يحتجزونــه، حيث خصصت 
»الأهرام« رأيها في الصفحة الثالثة له تحت عنوان »الثأر للشهداء« قالت 
فيه: »إذا كانــت المعركة التي تخوضها مصر نيابة عن العالم ضد الإرهاب 
طويلة ومســتمرة، فإن إصرار القوات المسلحة والشــرطة المصرية على 
الثأر للشــهداء ومطاردة الإرهابيــن أينما يكونوا، يعنــي أننا لن نترك 
حقنا وســنواصل المعركة حتــى اجتثاث الإرهاب من جــذوره مهما يكن 
الثمن. فعندما نجح بعض الإرهابين غدرا في اســتخدام أســلحة ثقيلة 
بشــكل مفاجئ ضد قوات الأمن في الواحات، ما أدى إلى استشهاد بعض 
رجال الشــرطة، تكاتفت القوات المسلحة مع الشــرطة في مطاردة هؤلاء 
الإرهابين والثأر للشــهداء. وفي كل يوم يتحقــق نجاح كبيرفي القضاء 
على فلول هؤلاء. وأمس فقط وبناء علــى معلومات مؤكدة بالتعاون بن 
الجيش والشــرطة عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التي اســتهدفت 
عناصــر الأمن على طريــق الواحات، قامــت القوات الجويــة بمهاجمة 
منطقة اختباء العناصر الإرهابية في إحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم 
وأســفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة 
من الأسلحة والذخائر والمواد شــديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير 
من العناصر الإرهابية مع الاستمرارفي تمشيط المنطقة بحثا عن الهاربن. 
ونجحت الأجهزة الأمنيــة في تحرير النقيب محمــد الحايس، الذي كان 
مختطفا من قبل الإرهابين وعثر عليه مصابا في ساقه بالقرب من الحدود 
الغربيــة مع ليبيا. إن هــذه الضربات القوية تؤكد بجــاء تصميم مصر 
على خوض المعركــة حتى النهاية، تنفيذا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح 
السيسي المتتالية بأن مصر ســتواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ومن 
يقــف وراءه، وعلى العالم كله دعم مصر في هــذا الموقف، فالإرهاب يهدد 
منطقة الشرق الأوســط كلها وأوروبا، وعلى دول العالم تكثيف جهودها 
في مواجهته لأنه التحدي الكبير، خاصة مع الخشية من انتقال الإرهابين 
من ســوريا والعراق إلى ليبيا ومنها إلى مصر، لكن الدولة المصرية عازمة 
على المضي قدما في المعركة حتى تطهير الباد من جميع أشــكال الإرهاب 

والثأر لجميع الشهداء«.

الأقمار الصناعية تكشف مكان الحايس
وإلى الصفحة الرابعة من »الدســتور« ونشــرها تحقيقا فيه تفاصيل 
عديدة شــارك في إعداده مريم جبل وعمرو المزيدي وندى حمدي وهدير 
مصطفى، وكان الجديد فيه هو أن عدة دول تمتلك أقمارا اصطناعية أمدت 

مصر بصور عن الأماكن التي يتواجد فيها الإرهابيون وجاء فيه:
»شهدت عملية التمشيط تعاما موســعا بالأسلحة النارية بن أجهزة 
الأمن والعناصــر الإرهابية، انتهت بتحرير النقيــب محمد الحايس على 
الحدود المصرية الليبية، في نطاق محافظة الفيوم، مشيرة إلى أنه مصاب 
بطلق ناري في القدم منــذ العملية الأولى ولفتت إلى أن أجهزة المعلومات 
رصدت احتجاز العناصــر التكفيرية للبطل الحايــس داخل مغارة على 
الحدود الليبية المصرية، من خال الأقمــار الصناعية، وبتوجه مأمورية 
من القوات الخاصة شــهدت المنطقــة حربا ضارية بينهــا وبن العناصر 
التكفيرية، فيما توجهــت فرقة أخرى إلى تلك المغــارة، وحررت النقيب. 
وكشــفت مصادر مطلعــة أنه تم نقلــه عقب تحريره من أيــدي العناصر 
الإرهابية إلى المستشــفى الجــوي في منطقة التجمــع الخامس للعاج، 
مضيفة عقب إباغ أهله توجهوا على الفور إلى المستشفى ضمن وفد كبير 
يضم بعضا من زمائه. وعقب وصوله المستشــفى قــال النقيب الحايس 
لأصدقائه الذي توافدوا عليه فور ســماعهم الخبر، أنــا بخير الحمد لله 
إطمئنوا، وذلك أثناء إجراء التحضيرات الازمة لعملية جراحية يجريها 
في قدمه اليســرى، وبدا عليه التعــب والإرهاق قبل دخولــه إلى غرفة 

العمليات«.

تحريات أمنية مكثفة
أمــا جريدة »الشــروق« فقــد انفرد عدد مــن محرريها بنشــر أخبار 
مهمة عن الإرهابين، منها تحقيق لأحمد الشــرقاوي جاء فيه: »كشــفت 
تحريــات الأمن الوطنــي حول اشــتباكات مزرعة الكيلــو 47 في طريق 
ـ الخارجة التي جرت الجمعة الماضيــة، أن العناصر التي لقيت  أســيوط ـ
مصرعها في الحــادث تنتمي لتنظيم »داعش« الإرهابي، وأن التنظيم كان 
يقوم بتدريب عناصره في هــذا المكان على أعمال إطــاق النار وتركيب 
الأســلحة. وأضافت التحريات أن من بن العناصــر التي لقيت مصرعها 
4 مــن العناصر القديمة والمعروفة لدى الأجهــزة الأمنية، أما الباقون فهم 
عناصــر جديدة كانت بصدد الانتماء للتنظيــم، وكانوا متجمعن في تلك 
المزرعــة للحصول على دورتــن تدريبيتن، الأولى في الفنــون القتالية 
وإطــاق النار وفــك وتركيب الاســلحة والمتفجرات، والــدورة الثانية 
تختص بالعلوم الشرعية، وتتضمن دروسا حول جدوى الجهاد والصبر 
على المكاره. وقال مصدر قضائي إن النيابة ستتسلم نتائج تحليل »دي أن 
أيه« للعينات البيولوجية من القتلى، لكشــف هويات العناصر الجديدة. 
كما قــررت النيابة ندب خبراء المعمل الجنائي لفحص الأســلحة التي تم 
ضبطهــا، وتضمنت 6 بنــادق آلية وطبنجة. وأشــارت التحريات إلى أن 
العناصــر الإرهابية اعتــادت التنقل على الطرق القريبة من معســكرات 
»داعش« في منطقة جغبوب في ليبيا، التي يتمركز فيها القيادي الداعشي 
المعروف باســم »أبومعاذ التكريتي« والذي أعاد تجميع عناصر التنظيم 
بعد هزيمتهم في مدينة سرت الليبية، وأقام معسكرات استقبلت الوافدين 
الجدد من ســوريا والعراق. وذكــرت التحريات أن عزت محمد حســن 
الشــهير بعزت الأحمر والمتهم في قضيتي تفجير الكنائس والهجوم على 
كمن الفرافرة، أقام معســكرات في الصحراء الغربية لاســتقبال عناصر 
»داعش« ليبيا في أي لحظة، تحســبا لهروب عناصر ليبيا حال تعرضهم 
لخسائر وتأمن خطط إمداد الســاح من ليبيا إلى مصر، بالإضافة لفتح 
جبهة جديدة للقتال ضد الجيش والشرطة، بعد تضييق الخناق عليهم في 
سيناء، وأن »داعش« أقام معســكرات لتدريب عناصره أيضا داخل ليبيا 
لتكون بديلة لمعسكرات مصر حال كشفها. الجدير بالذكر أن الجيش كشف 
معسكرا لتخزين الســاح في منطقة البويطي عاصمة الواحات البحرية 
في شــهر مايو/ايار الماضي، تبعه اكتشــاف الشرطة معســكرا لتدريب 
عناصر التنظيم أســفر عن اشتباكات تسببت في استشهاد 17 فردا بينهم 

11 ضابطا في 21 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، تاه اكتشــاف الداخلية 
معسكرا آخر نتجت عنه اشتباكات أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا. كما قامت 
القوات المسلحة بضرب رتل يحمل أفرادا وأسلحة ضم 6 سيارات للتنظيم 

حال عبوره الحدود الغربية أسفر عن مصرع 6 من عناصر »داعش«.

الصوفيون والإرهابيون
ونظل مع مقاومة الإرهاب حيث نشــرت جريــدة »البوابة« حديثا مع 
المفتي الدكتور الشيخ شــوقي عاّم، أجراه معه محمد الغريب تناول فيه 
قضايا عديدة تهمنا منها إجابته عن ســؤال حــول ما يطرحه البعض من 
أن التصوف كفكر قــادر على مواجهة أفكار الإرهابيــن فقال: »التصوف 
الصحيح المبني على العلم والشــرع لديه إمكانــات كبيرة في المعركة ضد 
الإرهاب والتطــرف، دفاعًا عن صحيح الدين وصورتــه الحقيقية، وعن 
الدولة ككيان جامع لآمال مواطنيها وحامية لأمنهم ومســتقبلهم، وكذلك 
عن المجتمع وسلمه الأهلي وتعايشه السلمي. والصوفية تعد ساحة كبيرة 
وممتدة لجذب الشباب الطامح لبذل الجهد والطاقة في سبيل خدمة دينه 
ووطنه، بعــد أن أدرك خواء التنظيمات الإرهابيــة والمتطرفة التي لا همَّ 
لها سوى الاســتياء على الســلطة والحكم في العديد من الباد العربية 
والإســامية، خاصة أن علوم التصــوف تحمل خطابًا روحيًــا وتربويًا 
أساسيًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، فهي ترقق القلوب وتشغل الفراغ 
الروحــي وتمثل مجالًا لاجتذاب طاقات الشــباب العطشــى إلى تجارب 
روحية، لاســتثمار ميل بعضهــم لهذه التجارب بعــد أن ملّوا ثقل الحياة 

المادية، سواء أصابوا حظا منها أم لم يصيبوا«.

الظلم الاجتماعي
»تابع محمد السيسي في »الأســبوع« المؤتمر الصحافي المشترك عقب 
القمة التي جمعت بن الرئيس عبدالفتاح السيســي ونظيره الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون، واســتمعت لرد الرئيــس حول ما يثــار عن وجود 
انتهاكات لحقوق الإنســان، وقد بدا واضحا من سياق الحديث أو أسئلة 
الصحافين »الأجانــب«، أن الغرب ينظر إلى المســألة من منظور ضيق. 
وربما هذا ما دفع الرئيــس لأن يقول: »اللي بيتكلم عن حقوق الإنســان 
ييجي يتعامل مع الشــعب المصري في الشارع ويتكلم مع المواطن ويسأله 

هل يرى شكا من أشكال العنف أو القسوة في التعامل«.
وبوصفي واحدًا ممن استشــهد بهم الرئيس، في تقديري أن المشــكلة 
المصريــة أكبر من مســألة الحقوق السياســية، ويمكــن أن نلخصها في 
كلمتــن: »الظلم الاجتماعي«، وقد كتبت في مناســبات عديدة، وقلت، إن 
مواجهــة هذا الظلم الواقع على الناس، لن تكون بالعبارات الـــرنانة، أو 
بتوزيع السلع رخيصــة الثمن في الشــــوادر والمجمعات الاستهاكية، 
بل نحتاج لأن يشعر المصريون بأنهم مواطنون، وأن يفهم الـــمسؤولون 
الفــرق بن »الوطن«، و»الســوبرماركت«. خرج المصريــون في ثورة 30 
يونيو/حزيران وبعدها في مناســبات كثيرة.. رافعن صور السيســي.. 
طالبوه بالترشــح للرئاسة، ودعمـــوه في الانتخابات.. ثم جددوا الثقة 
فيه خال الاكتتاب لتمويل مشروع القناة.. وتحملوا أعباء رفع الدعم عن 
الطاقة لتمويل عجز الـموازنة... أعرف أن مصر تتعرض لتحديات كبيرة، 
الإرهاب جزء منها، وما زلت على قناعتي بأن الموقف الغربي المناهض لأي 
نظام يبحث عن الاستقال الوطني لن يتغير، وأدرك أننا كسبنا جولة في 
ط بسهولة،  30 يونيو، لكن المعركة لم تنته بعد، والولايات المتحدة لن تفرِّ
فيما خططت له عبر سنوات وصاغته أجهزة مخابراتها ومراكز أبحاثها.. 

أو ما يُـعرف بالشرق الأوسط الكبير.
لكنني على إيمانــي بأن المواجهة الحقيقية يجــب أن تبدأ من الداخل، 
فتماســك الجبهة الداخلية من شأنه إفســاد ما يحاك ضدنا من مؤامرات، 
مواجهة المؤامــرة لا تكون بمجرد الحديث عنهــا، وتخويف الناس منها، 
وإنما باتخاذ الإجراءات الحقيقية لإفســادها، فهؤلاء ينشطون في بيئة 
وظروف معينة، وينبغي تغيير هذه الظروف التي تســاعد على وجودهم 
ونجاحهم فــي تحقيق أهدافهــم، وأول خطوة على الطريق هي تماســك 
الجبهة الداخلية.. ولن يكون ذلك إلا عندما يشعر الـــمواطن بأنه يعيش 
في وطن.. وليس مجرد فريسة، تتنازعها الـمؤسسات العامة والخاصة«.

»روشتة« صينية
»النجاح الحقيقي للصن كما يراه هاني الساموني في »المصري اليوم« 
كان في إصرارها علــى الحفاظ على قدرة الدولة علــى التدخل في إدارة 
وتوجيه الاقتصاد، مع السماح في الوقت نفسه باستخدام آليات السوق 
الحرة، لتتكامل مع رؤية الدولة الاقتصادية )الملكية العامة 30٪، الملكية 
الجماعية 40٪، المشروعات الاســتثمارية والخاصة 30٪( ما سمح في 
النهاية بربط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي وانضمام الصن لمنظمة 
التجارة العالمية. التقدم الفكري والثقافي والحضاري والإنساني يبدأ من 
الدولة وينتهى بالمواطن وهذا ما تشــير له التجريــة التنموية الصينية، 
التي أثبتت من خال تجربتها وبما لا يدع مجالًا للشــك أن عدد الســكان 
ليس عائقــا أمام التقدم والنمو وأن الثروة البشــرية هي أغلى ما تمتلكه 
الشــعوب، وهو عكس ما يحدث في مصر، وكما أشار الرئيس في باريس 
لا يوجد فيها تعليم جيد ولا رعاية صحية جيدة ولا حق توظيف وتشغيل 
وإســكان جيد، ناهيك عن حقوق سياســية غير قابلــة للتزوير منذ عام 
1952 وهو ما يفتح بابا للتســاؤل عن أسباب فشل النظام في توفير إدارة 
حكومية جيدة مثيلة للنموذج الصينى تســتطيع قيادة مصر نحو تنمية 
مستدامة حقيقية تســتحقها، 65 عاما من كام وأحام رؤساء ومسؤولن 
حكمــوا مصر ملأوا بها الصحف ووســائل الإعام عــن آمال وطموحات 
تخرج اقتصادنا من أزمته وتبشر المواطن بأن الخروج من عنق الزجاجة 
بات قاب قوســن أو أدنى، وفي النهاية كانت كل الإصاحات الاقتصادية 
التي صدعونا بها مجرد ســراب، في الوقت نفسه نجحت الصن وبنظام 
سياسي مشابه للنظام المصري، وظروف اقتصادية أسوأ، ورغم المؤامرات 
الخارجية وحروب الجيلــن الرابع والخامس التي واجهت الصن، ورغم 
أن هونغ كونغ وجزيرة مكاو كانتا مستعمرتن، إلا أنها نجحت بالتخطيط 
الاســتراتيجي والتنمية المســتدامة في إطعام 1.5 مليار إنسان وتحقيق 
تنمية مســتدامة وتحرير ترابها الوطني ورفاهية المواطن الصيني، بدون 

أن تتنازل عن شبر من أراضيها«.

الخطاب الديني
وإلى قضية تجديد الخطاب الدينــي ومقال المفكر الاقتصادي والكاتب 
الدكتــور زياد بهاء الدين في »الشــروق« عن هــذه القضية تحت عنوان 
»الحرية أم الســيطرة هي ما تجدد الخطاب الديني؟« انتقد فيه أســلوب 
الدولة الــذي تتبعه في هــذه القضية بقولــه: »مع إننــي لا أختلف في 
مــا يتعلق بتأثيــر الفكر الديني المتشــدد على ظواهــر العنف والإرهاب 
والطائفيــة، وأتفق تماما مع أهمية أن يســعى المجتمع بأســره ــ وليس 
أجهزة الدولة وحدها ــ لمواجهته بكل الوسائل القانونية المتاحة، إلا أنني 
لا أظن أن الأســاليب التي تقدمها الدولة لتحقيق هذا الهدف ســوف تأتي 
بالنتائج المرجوة، ولكن المثير للدهشــة أن الدولة حينما تسعى لمواجهة 
الفكر المتطرف وتحشــد مواردها وإعامها وبرلمانهــا لمواجهته، فإنها في 
الواقع تستخدم الآليات والأدوات ذاتها التي تجعل خطابها المضاد بعيدا 
كل البعد عن مفاهيم التعدد والتسامح والانفتاح الفكري، التي تدعو إليها 
والتي يمكن أن تكون بديا حقيقيا للتشــدد والانغاق. كل ما نسمعه في 
مجال مواجهة الفكر المتطرف هو التقييد والسيطرة وغلق مجالات الحوار 
والإبداع، ولكن ماذا عن مواجهــة الفكر الديني المتطرف عن طريق إتاحة 
المســاحة وفتح المجال للأفكار المغايرة؟ لماذا لا تترك الدولة أصحاب الفكر 
المســتنير يقدمون ما لديهم من أفكار ورؤى بديلة؟ لمــاذا لا تتيح الفرصة 
لإعام حركي يفتح أبــواب الجدال والحوار ومواجهــة الحجج المتطرفة 
بأخــرى أكثر انفتاحا؟ ولم لا تترك أصحاب المبادرات الفنية والثقافية كي 
يقدموا فنونهم وإبداعهم للجمهــور بحرية وبدون تدخل أو تقييد؟ ولماذا 
تضع العراقيل والقوانــن المكبلة أمام التفاعل فــي الفضاء الإلكتروني؟ 
الســبب في رأيي أن الفكر الســائد في الدولة لا يــرى أن عكس الخطاب 
المتشدد هو الخطاب الحديث والمســتنير، بل تسيطر عليه قناعة راسخة 
بأن مواجهة الخطاب الديني المتشدد يكون بخطاب مقابل له داعم للدولة 
وسياســاتها، وخاضع للســيطرة والتوجيه ومســلح بأدوات الإقصاء 
والتخويــن وكراهية التعدد فــي الآراء ذاتها، حتــى الحديث المتكرر عن 
ـ بمعنى  ضرورة استعادة ما يسمى بقوة مصر الناعمة في المنطقة العربية ـ
ثقلها الحضاري والثقافــي الذي يعبر عنه شــعراؤها وكتابها وفنانوها 
ومبدعوهــا ــ يصطدم مع حقيقــة أن الإبداع لكي يكــون صادقا ومعبرا 
وجاذبا للجمهور لا بد أن تتاح له مســاحة من الحرية ومن الاستقال، لا 
أن يتحول إلى أداة من أدوات الدولة الواقعة تحت ســيطرتها وتوجيهها. 
التصدي للفكر المتطرف والطائفي والداعي للعنف ضرورة ملحة با شــك 
ولكن الاعتماد على غلق مجالات التعبير والإبداع من أجل الســيطرة على 
الخطاب السائد لن يأتي إلا بمزيد من التشدد والانغاق والكراهية في كل 

الاتجاهات«.

انتخابات الرئاسة
وإلــى انتخابات رئاســة الجمهورية العام المقبل ومقال جمال أســعد 
عبد الماك في الصفحة الحادية عشــرة من »اليوم السابع« وكان عنوانه 
»السيسي والتوافق الوطني« أشاد فيه بالرئيس وقال: »للأسف الشديد 
الحياة السياســية والحزبية في حالة موات شــديد وانحسار مخيف لا 
يليق بمصر ولا بمــا حدث بعد 30/25، فالأحــزاب دكاكن وجمعيات دفن 
موتى ونخبة لا تســعى لغير مصلحتها، والظهــور الإعامي عند اللزوم 
بقصد الوجود وعدم النسيان، ولكن هذا لا يعني ألا يكون هناك مرشحون 
لرئاســة الجمهورية، فهذه بديهية سياســية لابد أن تكون لصالح مصر 
والنظام السياسي نفســه. وعلى الرغم من المشكلة الاقتصادية والإعام 
المتخبط فالسيســي بكل المقاييس ســيفوز أمام أي مرشــح قادم، أيًا كان 
وأيًا كانت مؤهاتــه. وهنا لا نضرب الودع ولكن نقرأ الواقع السياســي 
المصري، الذي يؤكد في كل المقاييس السياســية والشعبية فوز السيسي 
وهذا يعنى أن ننتهز هذه الفرصة التي ســتكون انتخابات الرئاسة فيها 
بشــكل طبيعي يمكن أن نستفيد ونســتثمر هذا لصالح تأسيس ممارسة 
ديمقراطية حديثة، تأكيدًا للدســتور ولكام السيســي وآخره في فرنسا 
بأننا نريد بناء دولــة مدنية ديمقراطية حديثة. الشــعب على الرغم من 
غاء الأســعار والمعاناة الشديدة يعلم تمامًا أنه لا بديل الآن عن السيسي 
فاتركوا الفرصة للشــعب أن يعبر عن إرادته بحريــة وبدون وصاية من 
أحد. أتركوا السيســي يواصل توافقــه مع المصرين الذيــن يثقون فيه 
ويأملون في خطواته، فالمعارضة مطلوبة والترشح حق لكل مصري ومن 
يترشــح ليس خائنًا بل هو يؤدى دورًا سياسيًا بل يؤدى دورًا وطنيًا في 

إطار الواقع السياسي الحالي«.

قانون ملغم
لكن عضو مجلس النواب عماد جاد فاجأنا باتهام الدولة المصرية بأنها 
قائمة على أســاس ديني وقال أمس في عموده »درة الشرق« في الصفحة 
التاســعة من »الوطن« تحت عنوان »التضييق على الكنائس« انطاقا من 
الخافات بن محافــظ المنيا ومطرانها: »من أجل الوطن أولًا وإدراكاً منهم 
أن الرئيس عبدالفتاح السيســي ســوف يعالج هذا الملف عاجاً جذرياً، 
وقد وفى الرئيس بما وعد به من إصــاح وترميم الكنائس، حيث تكفلت 
الدولة بإعادة إعمار ما دمره وخربه الإرهاب، لكن مسألة العاج الجذري 
كانت مبالغة في غير موضعها من جانب الأقباط، فالموقف من بناء وترميم 
الكنائس أبعد وأعقد من أن يعالج بقرار جمهوري لأنه في نظر مؤسسات 
الدولة المصرية مخالف للشــرع، الذي تتبناه فقــد جرى الترويج لقانون 
جديد لبناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذي صدر عن مجلس النواب 
العــام الماضي، وهو متخــم بالألغام هدفه الجوهري تصعيب المســألة لا 
تســهيلها، شــكلياً بات لدينا قانون جديد لبناء الكنائس وعملياً لا تزال 
شروط العزبي باشــا العشــرة تعمل على الأرض وتحول دون البناء أو 
الترميم والإصاح. صدر قانــون جديد لبناء الكنائس والخط الهمايوني 
الموروث من العهد العثمانى هو السائد والمسيطر، القضية ليست نصوصاً 
صماء، القضيــة تفاعل حي مع هذه النصوص والإيمــان بها والرغبة في 
تطبيقهــا، لا أن تكون مجرد ذر للرماد في العيون. باختصار شــديد رحل 
نظام وجاء آخر كنا نظن أنه ســيأتي بجديد في الملف الديني والطائفي، 
وجديد في الموقــف من بناء الكنائــس، لكن حالة الصمت الرســمي من 
قبل الدولة المصرية واســتمرار البيروقراطية في العمل وفق رؤية دينية 

متشــددة على نهج مؤسسات دولة الســادات، يؤكد بوضوح ألا نية من 
قبل الدولــة في الخروج على خط الســادات، وعلى الأقبــاط أن يعرفوا 
ذلك ويتأملوا المشــهد برمته ويقرروا ماذا هم فاعلــون في مواجهة هذه 
السياسات التمييزية التي لن تتغير بســهولة. بيان محافظ المنيا كاشف 
عن توجه دولة دينية واستمرار العمل وفقها ووفق تصوراتها ومنطلقاتها 
الدينية، كفيل بتدمير هذا الوطن كلمة أخيرة: لم تعد لدى الكنيسة القدرة 

على ضبط الأقباط وتوجيههم«.

وعد بلفور
وإلى الذكرى المئوية المشؤومة لوعد بلفور واستمرار الاهتمام الواسع 
بها بسبب ما أعلنته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عن الاحتفال بهذه 
المناسبة، حيث نشــرت جريدة »صوت الازهر« التي تصدر كل أربعاء عن 
الازهــر تحقيقا عن هــذا الوعد في صفحتها السادســة أعده لطفي عطية 
جاء فيه: »أكد الدكتور نبيل الســمالوطي أســتاذ علــم الاجتماع وعميد 
كلية الدراســات الإنســانية الأســبق في جامعة الأزهــر، أن قضية وعد 
بلفور مخططة، والاســتعمار والإمبريالية بشــكل عام لا يسيران في أي 
اتجاه عشــوائي، إنما وفق خطط مســبقة. وكان المخطط المعد سابقا هو 
زرع إســرائيل في قلب الوطــن العربي لتمزيقه وتفتيتــه، وهذا المخطط 
يتجدد كل فترة وتتســلم أجيال يهودية الراية من الأجيال السابقة بشكل 
منظــم ومحكم، ولا يخرجون عنــه قيد أنملة ويصــرون عليه وينظرون 
إلى مســتقبلهم ويخططون له لمئات الســنن المقبلة. ولا أدل على ذلك من 
التخطيط المحكم منذ مؤتمر بال في سويسرا مرورا باتفاقية سايكس بيكو 
وبعدها وعد بلفو،ر وظهور برنارد لويس المستشــرق الأمريكي الجنسية 
البريطاني الأصل اليهودي الديانــة الصهيوني الانتماء، الذي وصل إلى 
واشنطن ليكون مستشارا لشؤون الشــرق الأوسط. وهناك أسس فكرة 
تفكيك الباد العربية والإسامية من أجل دولة إسرائيل الكبرى، وما زالت 
إسرائيل تحتفظ بخريطة إسرائيل الكبرى على مدخل الكنيست من النيل 
إلى الفرات، هذا ملكك يا إســرائيل. وأضاف الســمالوطي أن الصهيونية 

العالمية لا تطيق ويقلقها ويؤرقها وجود مشروع إسامي«.

عذابات الشعب الفلسطيني
وإلــى الصفحــة الأخيرة مــن »الأهالي« لســان حال حــزب التجمع 
اليســاري ورئيس مجلس إدارتها  نبيل زكي وقوله فــي عموده »عاجل 
للأهمية«: »أعلنت رئيســة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها ســتحتفل 
بمرور مئة ســنة على صدور وعد بلفور وأنهــا وجهت الدعوة إلى رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نتنياهو و150 شــخصية أخرى لحضور الاحتفال، 
كما أكدت )اعتزاز( بادها بأنها كانت ســبباً في إقامة وطن قومي لليهود، 
بل تفخر بذلك وأن مطالبتها بالاعتــذار عن هذا الوعد مطلب »لا معقول«! 
وكان البرلمــان البريطاني قد تســلم عريضة وقع عليها 13 ألف شــخص 
تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور. هكذا تحتفل تريزا ماي بجريمة 
العصر الكبرى وبسرقة وطن وتشريد شــعب وتمزيق أمة وبمئة عام من 
عذابات الشــعب الفلســطيني، ومن الحروب والصراعــات في المنطقة، 
وتجاهر رئيســة وزراء بريطانيا على الملأ وبدون حياء بدعم دولة تحتل 
أراضي شــعب آخر، وتصر على إلغاء هويته ومحــو تاريخه، تريزا ماي 
توجه إهانة للعرب وتتحدى مشــاعر أبناء الشعب الفلسطيني، وتمعن 
في اســتفزازهم وتحتفل باقتاع شــعب من أرضه ووطنه والقضاء على 
مستقبله وتستكمل الجريمة بإهدار أبســط القيم الأخاقية والإنسانية. 
تريزا مــاي تحتفل بمنح بريطانيا لأرض لم يكن لها أي حق شــرعي فيها 
لطائفة دينية ضد رغبات أصحاب الأرض الذين يعيشــون فيها منذ آلاف 

السنن وإحال غرباء من شتى أصقاع الأرض مكانهم«.

سرقة وطن
وفــي »جمهورية« أمــس الأربعاء قال صاح عطية تحــت عنوان »مع 
وعــد بلفور التاريخ الأســود لبريطانيا مصريا وعربيــا«: »عندما انعقد 
مؤتمــر الصلح في باريس عام 1919 دعي إليه زعماء الصهيونية لشــرح 
قضيتهم التي أصبحت تحظى بعطــف الحلفاء وتأييدهم، واتفق الحلفاء 
في مؤتمر ســان ريمو في عام 1920 على تأييد الصهيونية والموافقة على 
وعد بلفور ومســاعدة اليهود على إقامة وطن قومي يهودي في فلسطن، 
وكانت الصهيونية قد شرعت في شــراء الاراضي في فلسطن وفي إقامة 
المستعمرات عليها منذ دخلت الجيوش البريطانية إليها وساندت الحركة 
الصهيونيــة بريطانيا حتى صدر قــرار عصبة الأمم، واســتمرت جهود 
الحركة الصهيونية لتنفيذ هذا القرار، ونجحت في الوصول إلى قرار الأمم 
المتحدة بتقسيم فلســطن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947 لتدخل 
مأساســة فلســطن مرحلة أخرى من ظلم المجتمع الدولي ومساعدته في 
سرقة وطن من أهله وتحويله إلى لاجئن، بينما شذاذ الآفاق من كل حدب 
وصوب يتدفقون ليحتلوا هذا الوطن ويطــردون أهله، وربما وجدنا في 
مناســبة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 مرور 70 سنة على قرار التقسيم 

فرصة أخرى للحديث عن هذه المأساة التي نعيشها كلنا«.

الاعتذار لا يكفي
وأخيرا إلــى الصفحة الأخيرة مــن جريدة »روز اليوســف« ومحمد 
صاح وقوله في بابه »كشــف حســاب«: »بريطانيا التي تدعي الحرية 
والديمقراطيــة لا يكفينا معها مايــن الاعتذارات، فهــي دولة لا تعترف 
بمبــادئ القانون الدولــي وترفض الإقــرار بجريمتها في حق الشــعب 
الفلســطيني ولم تعد تجدي معها عبارات الشــجب والاستنكار. العرب 
مطالبون بفضــح جرائمها وتنظيم مظاهرات فــي جميع دول العالم وفي 
قلب لندن أثنــاء الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتقديم دعاوى أمام المحاكم 
الدولية للمطالبة بتعويض الشــعب الفلســطيني عن جرائم الاستيطان 
والتشــريد. بريطانيا أصبحت مطالبــة الآن بالإعان عن حماية وضمان 
حق الشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلة كاملة 

السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران وعاصمتها القدس«.

النظام يفشل في توفير إدارة حكومية جيدة الأداء والحياة السياسية والحزبية في حالة انحسار وموات مخيفين

التقدم الفكري والثقافي والإنساني يبدأ بالدولة وينتهي بالمواطن وعدد السكان ليس عائقا أمام التطور 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

مثلما كان حادث الكمين الذي وقعت فيه قوات الشرطة في الواحات بمثابة الصدمة المروعة للمصريين، التي أصابتهم بالإحباط والغضب، 
كان صدى العملية غير المسبوقة التي قامت بها الشرطة والجيش وكل أجهزة الأمن يوم الثلاثاء الماضي دافعا لفرحة غير مسبوقة، وإحساسا 

بالكرامة التي تم استرجاعها.
هذه العملية بدأ الإعداد لها بعد كمين الواحات، الذي وقعت فيه قوات الشرطة واستشهد فيه ستة عشر ضابطا وجنديا، واختفاء الضابط 
النقيب محمد الحايس، وهو معاون مباحث قســم شــرطة أكتوبر، وكان الخوف أن تقوم المجموعة التــي اختطفته بذبحه، كما تفعل »داعش« 
وتصويــر عملية الذبح فــي اليوتيوب، وتوجيه ضربة أخرى للروح المعنوية للشــرطة، إلا أن عملية تحريره بعثــت الراحة في نفوس المواطنين 

المصدومين من الحادث.
وسارع الرئيس السيسي إلى عقد اجتماع طلب فيه من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن يحضر معه كل مساعديه ليستمع مباشرة 
لآرائهــم فــي ما حدث، وأيــن الخطأ الذي أدى للكارثة؟ بعدهــا صدرت حركة التغييرات في القيادات كاعتراف رســمي، وإن كان غير مباشــر 

للشعب، بأن هناك أخطاء وتم تصحيحها. 
وفي الوقت ذاته قامت وزارة الداخلية بعد حادث الواحات مباشرة بإرسال مأموريات كل مأمورية برئاسة لواء، ضمت عشرات الآلاف من 
الضباط والجنود بكامل أســلحتهم وعتادهم، وأغلقت كل الطرق والدروب الجبلية التي يمكن أن يتســلل منها الإرهابيون، وبالتالي إجبارهم 
على البقاء داخل دائرة محصورة. كما قام الجيش بالمراقبة الجوية المستمرة والتنسيق الكامل بين كل أجهزة الأمن من أمن الدولة ومخابرات 
حربية وعامة، وتنشــيط عملية اســتخدام أدلاء الصحراء، وكانــت الخطة الحصول على أدق المعلومات ثم القيــام بعملية ناجحة ومدوية من 
عمليــات الأمــن، التي تصلح للتدريــس، والتأكيد على أن كفاءة أجهزة الأمــن المصرية لا تزال عالية جدا، وكذلك قــوات الصاعقة في الجيش. 
والعملية كانت ضرورية أيضا لتسبق انعقاد المنتدى العالمي للشباب في شرم الشيخ يوم السبت المقبل، وسيحضره حوالي ثلاثة آلاف شاب 
من جميع أنحاء العالم وشخصيات دولية، ولا بد أن يتأكدوا من أن مصر هي أرض السلام وأن الدولة قوية جدا. وقد أخبرنا الرسام أنور في 

»المصري اليوم« أنه شاهد خطيبا فوق منصة يصرخ: ونحن نحب الشباب. والمنصة كانت عبارة عن قفص محبوس فيه شاب.
 وواصلت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، إبداء اهتمام واسع النطاق باحتفال بريطانيا بالذكرى المئوية 
لإصدارها وعد بلفور، وهو ما يؤكد عمق انتماء المصريين لعروبتهم، واعتبارهم قضية فلسطين قضية مصرية، واستمرار رفضهم للتطبيع مع 

إسرائيل، رغم معاهدة السلام معها، وهو ما يتضح من اختلاف التوجهات السياسية للمهاجمين. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.. 
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ثقـافـة

فادي سعد٭

   كيف أن الحيّ الغربي
لم يعد موجودا؟

ها هــو إبراهيم اليوســف، كاتــب الروايــة وراويها 
وبطلها أيضا، يعود إلى شارع الحرية بعد غياب ثلاثين 
ســنة. لم ينس شــيئا وهو يتنقّل مقيما في البلدان، فهو 
يســتطيع أن يســمّي كل ما كان قائما في ذلك الشــارع، 
بل في حيّه الغربي على الأخصّ، مكانا مكانا وشخصا 
شــخصا. وهو فعل ذلك في ما راح يرسم تلك الخريطة، 
معيّنــا موضع كل شــيء وكل أحــد كان هنــاك، بل إنه 
عــاد إلى تكــرار ذلك فــي فصــول روايته، واجــدا على 
الدوام مناســبة لتلك الاســتعادة، حتى أنــه، مثلا، حين 
جعل يتذكر أيــن كان يلتقي حبيبته في تلك الســنوات، 
يكتب متســائلا: »أعند دكانة بيرا آشيتي؟ أم عند دكانة 
أحمــد كنــي؟ أم عند محل بــدر للحلاقــة؟ أم عند دكانة 
إســماعيل حمو؟ أم عند محل جارتنــا مدينة والدة لالو 
المجنــون بائعة الدجــاج؟ أم عند ســتوديو درويش؟ أم 
عند مرطبات الكمال، إلخ«، وســتتلو ذلك أسماء أخرى 
توقّفتُ عن الاستمرار في إيرادها لئلا يطول الاستشهاد 
كثيــرا. كأنه يمتحن تلك الذاكرة التي ربما لم يتوقف عن 

مساءلتها وتمرينها تمرينا يوميا. 
واحــد مــن أســباب حرصــه علــى دوام التذكّــر هو 
أن يُبقــي مَــن كانــوا مجتمعــين فــي ذلك الحــي باقين، 
مجتمعــين مثلما كانوا. فقــط ذلك المــكان، أو تذكّر ذلك 
المكان، يبقيهم هكذا، خالدين، ناجين من التشــتت الذي 
رمتهم به الحروب والغزوات وتفرّق الناس بين معتدين 
ومعتدى عليهم وســطوة الأحزاب، بل ســطوة الحزب 
الواحد الــذي، رغم تواتــر ذكره لم يذكر الكاتب اســمه 

أبدا. 
وســتبقى ذاكرة البطل إبراهيم اليوسف تعمل حتى 
وهــو هنــاك، في حيّــه. كان من هيّــأوا له تلــك العودة، 
وهــو يصفهم في الروايــة بأنهم مضيفــوه، يدركون أنّ 
قدومه سيعرّضه، بل سيعرضهم هم أيضا، إلى الخطر. 
لذلك ســيبقى في بيت أحدهم، كأنه ســجين، ماكثا بين 
أولئــك الثلاثة الذيــن لا تضفــي الرواية علــى أيّ منهم 
ملامح تمكّنه مــن أن يُتصوّر أو يتخــذ هيئة. ودائما في 
ذلــك البيــت المراقَــب في الحي الــذي يمكن لــكلّ ما فيه 
أن يثير شــبهة. هنــا أيضا، وهو في جــوار الماضي، بل 
في مــكان الماضي، ســيكون عليه أن يتذكــر أيضا. كان 
يمكن أن يســاعده على ذلك أرشــيفه الذي أُحضر له من 
بيتــه إلى هــذا البيت، لكــن الكثير مــن الأوراق والصور 
ضاعــت أو تلفــت. بقي القليــل، أو بقي ما يســاعد على 
استرجاع ماض كتابي له، هو الصحافي كاتب المقالات 
والقصائــد. أما الحميمي فينبغــي أن ينتزع من الرأس، 

ومن رسائل قليلة باقية كانت تصله من حبيبته.
هو ســجين إذن ولم يتح له أن يخرج من ذلك السجن 
إلا مــرّة واحدة. ليلــة واحدة قضاها كاملــة مع حبيبته 
بريســكا، الباقيــة حبيبته، رغم عيشــهما ثلاثين ســنة 
بعيديــن كل منهما في مــكان من الدنيا. فــي تلك الليلة 
يُســتأنف الغرام. عادا حبيبين كأنهمــا التقيا بناء على 
موعــد ضرباه فــي اليوم الســابق. كل شــيء تغيّر في 
الحــي الغربي، بل في شــارع الحرية، بل في قامشــلو 
كلهــا، بل في جميــع ســوريا، إلا ذلك الغــرام. حتى أن 
الروايــة لم تأت علــى ذكر أيّ مــن مفاعيــل الزمن على 
بريســكا، كأن يلاحظ إبراهيم غضونــا على وجهها، أو 
بطئــا في حركتهــا، أو اختلافا ما فــي اقترابها لتقبيله، 
إلخ مما يمكن أن يشــكل صدمة لقاء بعــد غياب طويل، 
لأن حاضرهــا مكتنَف بماضيهما معا، أي أنها، في لقاء 
الليلة تلك، كانت مشبعة بماضيها. لم تُطلق عليها صفة 
واحــدة جديدة، بل هي مثُلت مســتدعاة لتكون كما هي 

في أوصاف شبابها الماضي. 
ولا أحســب إن كان لذلــك اللقاء الوقــع الذي نتخيّله 
ـ نحــن المترقّبــين ـ بشــوق وفضول، كيف يجــري لقاء 
يحــدث بعــد ذلــك الغياب. بــدت بريســكا كما لــو أنها 
أُحضــرت إلى إبراهيم ليكون فــي الرواية فصل غرامي 
يضاف إلى فصولها، أو إلــى مجالاتها أو موضوعاتها 
الأخرى، لكــن ينبغي ألا نغفل عن أن شــارع الحرية هو 
موضوع الرواية الذي يظلل كل شــيء. هنــا أتذكّر تلك 
الفكــرة التي تقــول إن ما يؤلّف مســار الرواية هو تتبع 

مصائر الشخصيات، أو الأشياء، وتحوّلها.
 الرواية، باستثناء شخصية بريسكا، دائبة في تتبع 
ذلك التحول المأســاوي، حيث تؤرّخ للمســار المأساوي 
الــذي لقيه أكــراد قامشــلي هنــاك، حيث لــم يعد أحد 
ســاكنا فــي ما كان فــي الماضــي بيته، ولم يعد شــيء 
قائمــا من الحيــاة التي صنعهــا خليط البشــر في ذلك 
الحيّ. لقد فعلت الحرب، بل الحروب فعلها، وقد أرّخت 
الرواية وعلى نحو يشــبه التوثيق أحيانا. وهي في ذلك 
خصوصا، في فصولها الأخيرة، تعدّت مجالها المكاني 
لتصير متناولة حرب ســوريا كلها، ومســتعيدة المصير 
التاريخي الــذي يبدو مطبقا على الأكــراد، منفلتة هكذا 
مــن التركيــز على حيّزهــا المكاني الذي قرأنــا عن مدى 

الخصوبة التي يمكن أن يكون حاملا لها.
مــا  كان  وممــا 
هــذه  قــارئ  يؤثــره 
أن  هــو  الروايــة 
عن  ينفصــل كاتبهــا 
اثنين  فيكونان  بطلها 
واحــدا.  شــخصا  لا 
يصنــع  أن  أقصــد 
إبراهيم يوســف بطلا 
غريبــا، حتى لــو كان 
هــو ذاتــه البطــل، أي 
أن يكــون أنــا غريبــا، 
إذ بــات مــن الصعــب 
أن يوجــد بطــل روائي 
حسب.  فضائل  حامل 

هــذه  الرواية، أو السيرة، هو فــي 
ر المتأسف لخراب بلده ولتشتت  الكاتب العاشــق المتذكِّ
شــعبه، هو المتعاطف مع هذا كلــه والناجي مما أصاب 
د من قومه  ســاكني ذاك الحي، أو ذاك العالم. هــو المؤيَّ
الأكراد، والعادل في نظرته إلى المتحاربين. من الصعب 
علــى الرواية والســيرة أن يتحدا. هما فنــان مختلفان، 
متنافــران إلى حــدّ أن ما يصحّ في أحدهمــا هو ضدّ ما 

يصح في الآخر. 
٭ رواية إبراهيم يوسف »شارع الحرية« 
صدرت عن  »دار أوراق« في القاهرة و»برينت أوت«
 في ألمانيا، في 208 صفحات، سنة 2017

 
٭ روائي لبناني

حسن داوود٭

ناصر الحرشي٭»بماذا تحلم الذئاب« لياسمينا خضرا: أوركسترا الجماجم وصناعة الإسلاموفوبيا 

تأتي رواية »بما تحلم الذئاب« كتجربة كتابية تزداد 
غنى وامتلاء، وهي تحمل هاجســا لا يعيشه إلا الكتاب 
الجادون بتجربتهم الحياتية، والذين أجادوا بأسلوبهم 
الأخاذ والشــفاف فــي صناعة الدهشــة الصادقة عبر 
تكثيفها الصــدام بين ثقافة الأنا والآخر. وهو شــيء لا 
يقوى عليه إلا من يجيد حبكة القبض على جمرة الخيط 

الروائي. 
هذا العرس الحكائــي المعمد بالدم للكاتب الجزائري 
ياســمينا خضرا )محمد مولســهول( وهو عمل منشور 
باللغة الفرنسية، صاحب اللسان الفرنسي المطواع، هو 
ذا يخوض مأزق الممارسة النصية بلغة الآخر باحترافية 
كبيــرة، مبرهنا عــن تلاحم متعــة المتخيل بالمشــهد 
الكابوســي الذي عاشته جزائر التسعينيات. فهو يتقن 
التنــاور المقامي بالكلمات بطريقتــه الخاصة، مصالحا 
صلادة التاريخ بقبح اليومي، وتلك هي اللعبة السحرية 
التي يمتلكها قلــم قدير مقبل من صحــراء الجزائر بلد 
المليون ونصف المليون شــهيد، قبل أن يمزق جسد هذا 

الوطن بحراب العساكر وسواطير الإخوة المتأفغنين .
يتنامــى الصراع في غمرة هذا الشــلال الســردي، 
تتقلده شخوص تتميز بالتوتر تتســلل حركة في قلب 
الأحداث وفي بؤر من التوتر تختلف نسبيا من الخاص 
إلى العــام، وفي رحلة من الهلــع الجماعي، حيث يظهر 
البطل وليد نافع، الإســلامي المتطرف والمنضوي تحت 
لواء جماعة أصولية مســلحة، الذي تحول إلى أمير في 
إحدى هذه الجماعات، وهو ينحر طفلا رضيعا ومريضا، 
وهو يسائل نفسه مدينا إياها في لحظة من لحظات ندمه 
على اقتراف هذه الجريمة، لماذا لم يتدخل الملاك جبريل 
ليمنعه من ارتكاب هذا الجرم الشنيع، ثم وهو محاصر 
مع بضعة مقاتلين في بناية فــي العاصمة الجزائر، بعد 
أن باغتتهم قوات النظام في أحد الصباحات الشــتائية 
الباردة. يلح الســؤال في السر ويطرحه الكاتب ضمنيا 
إلى أي حد يمكن أن يكون الفيروس الخبيث قد تفشى؟ 

فــي صراع ينداح بــين أناس محكــوم عليهم بالهلع 
مرصع  حياتــي  مشــهد  ، في  ت لمو با

من  تنبع  كلها  أنشطة  وهي 
رحم ســؤال واحد وضعه 
كيف  ســقراط  الفيلسوف 
ينبغــي للمــرء أن يحيــا 
وســط دوامة العنف هذه؟ 
يتقلد  خضــرا  فياســمينا 
فعــل الكتابــة لا نشــدانا 
بحركة  تعرية  بل  للتسلية، 
فنيــة للقبح المقرف من علل 
المجتمع، هــذا الأخير الذي 
وغاب  الإنســان  فيه  ضاع 
لوســيان  بلغة  الإلــه  عنه 
الكاتب  أنزل  فقد  غولدمان، 
الجزائري ياســمينا خضرا 
الأدب الروائــي مــن برجه 
العاجــي ليعانــق همــوم 
بنبرة  وليتحــدث  المجتمع 
الــدولاب  عــن  فجائعيــة 
اكتســح  الــذي  الدمــوي 
إجهــاض  بعــد  الجزائــر، 
من  الانتخابيــة  التجربــة 
طرف الجيــش، وذلك لقطع 
الإســلاميين.  أمام  الطريق 
المجتمعيــة  القيــم  فصــور 
المهترئة بعــد جزائر الثورة 
الموؤودة والتنديد بالتسلط 

وسيطرة  البورجوازي  الفردي 
الجزائرية  الكمبرادورية  البورجوازيــة 

على وســائل الإنتاج والتحكم في رقاب الطبقات 

الدنيــا. لذلك كان النــص الروائي ينطلــق من خلفية 
تاريخية واجتماعيــة، أي قصة الصراع الاجتماعي بين 

طبقتين.
وفي إطار الواقعية ذاتها عكســت الرواية العلاقات 
الاجتماعية فــي جزائر التســعينيات أشــكال الوعي 
الاجتماعــي، الصــراع الطبقي، التفــاوت الاجتماعي، 
الرؤية إلى العالــم، الالتزام الواقعــي، الوعي القائم، 
الوعــي الزائف، الوعــي الممكن بالإضافــة إلى مفهوم 
الطبقة الاجتماعيــة، ويعني هــذا أن رواية »بما تحلم 
الذئاب«، كممارســة أيديولوجية نصيــة واقعية توطد 
النقد السوســيولوجي، بمــا أن الأدب له علاقة وطيدة 
بالمؤسســات الاجتماعية. فالقاص هنــا لا يكتفي بجرد 
أو تصوير فوتوغرافي فج للظواهر الاجتماعية بل ينفذ 
إلــى جوهرها الدال. فوليد نافع فشــل في تحقيق قيمه 
الأصيلة في الواقع المنهار، بســبب مثاليته وســذاجته 
ونبل قيمه، قبل أن يصبح إســلاميا متطرفا بعد أن كان 
ينبذ خيار العنف في البداية، فتحول إلى أمير من أمراء 

القتل وسادن من سدنة المجازر .
والموضوع  الــذات  بــين  صراعا  تتنــاول  الروايــة 
الخارجي بيــد أن للذات أكبر الأثر  في الســيطرة على 
الموضوع، وتجــاوزه بعد ذلــك بانطواء الــذات على 
السلف  تجربة  بتكرار  الدونكشوتية  ومحاولتها  نفسها 
الصالح، وقياس الغائب على الشاهد عبر تأسيس دولة 
الحاكمية لله على النهج الخارجي التكفيري، مســتلهمة 
أفكارها من المتون الســلفية والتأصيلية )ســيد قطب، 
المودودي، الألبانــي، ابن تيمية( والقضــاء على حكم 
الطاغوت والبغاة أي الثلة الحاكمة، التي تسلك خطابا 
غربيا ماديا يمتح من معين أيديولوجيا الاستعمار. فنافع 
وليد السائق السابق لعائلة آل راجا الغنية والنافذة في 
العاصمة الجزائر، الذي ضاق ذرعا بجبروتها وفســاد 
الابنة  وتســلط  الأخلاقية  جينيور  )انحرافات  أفرادها 
صونيا وصلاح راجا وخياناته الزوجية وعقوقه اتجاه 
أمــه المهملة في أحد دور العجزة(، فارتمى مباشــرة في 
أحضان جماعة متطرفة ينشــد تغيير هذا العالم المنحط 
الغارق في الجاهلية بعــد أن كان يحلم 
وممثلا  فنانا  يصير  بأن 
لاســيما  ســينمائيا، 
فيلم  في  شارك  قد  وأنه 
الفجر«  »أطفال  بعنوان 
غير  الشــخصية  فهذه 
منجــزة لأنهــا انهزمت 
أمــام شراســة الواقع، 
لأن وعيهــا الذاتي أكبر 
فعل  وكرد  الواقــع،  من 

الظروف  له  سنحت 
ويذبح  يقتــل  كي 

المجازر  ويرتكب 
رجالات  حق  في 
النظام ورجالات 
ثــم  القضــاء، 
المثقفة،  الطبقــة 

ناهيــك عــن 
د  ا فــر لأ ا

المارقين 
من 

جماعتــه أو الجماعة المنافســة والمناوئة، ثم الســكان 
غيــر المتعاونــين، ليغرق هــو ورفاقه في الســلاح في 
حمامات دم لا نهاية لها. يحمل في ثناياه وهم الخلاص 
الجماعي ووضع اللبنة الأولــى في صرح دولة الخلافة 
الإســلامية الراشــدة المزعومــة، فهو يدفــن الصورة 
المحتقــرة عــن الذات من خــلال دفن الماضي وســحب 
الاعتراف بارتباطاته الإنســانية، ولاسيما بعائلته بعد 
أن هجرها ســنتين بعد رحيله إلى معسكرات القتل في 
جبال »ســيدي عياش«، فاندفع مقهور الأمس في حركة 
هروب مــن الذات، وانخرط فــي عدوانية صارخة ضد 

ضعفه الذاتي والموقعي. 
مــن هنا نلمس العلاقــات الاضطهاديــة التي لونت 
مجتمــع الروايــة بصبغــة متوتــرة فاندفــع الكل في 
صراعات دموية جماعية هســتيرية تنفجر هنا وهناك 
مشــكّلة حالة عنف كبير وصريح يتفشــى في المجتمع 
الجزائــري ثم عن حالات عنف اتخــذ فيها طابعا مقنعا 
أو رمزيــا. فكل أبطــال الرواية في حالة تعبئة نفســية 
دائمة واســتعداد للصــراع، فنجد العدوانيــة اللفظية 
تنفجر في ســيل من الشتائم والسباب، كما أن الخطاب 
اللفظي بين الشخصيات سرعان ما يتدهور إلى المهاترة 
على  تطغى  العاطفية  فالانفعاليــة  والوعيد،  والتحدي 
الحــوار والعلاقات، والعقلانية ســرعان ما تطمس، ما 
يقود إلــى انهيــار التفكير المنطقــي، ويحجب وضوح 
الرؤية ويشــل القدرة علــى تفهم الآخريــن، وهكذا لا 
يتمكن أبطال الرواية من الاســتمرار فــي جدل هادئ. 
فزمــن المنطق والعقلانيــة قصير جدا فــي جغرافيتهم 
الحوارية، ذلك أن هناك إحساســا دفينا بينهم بانعدام 
فعالية اللغة اللفظية فيتحول الأمر بســرعة إلى الحسم 
السحري العضلي أو الناري قصد الإخضاع. فالعدوانية 
والعدوانيــة المضادة تطغى على كل ربــوع هذه المملكة 
النصية. التناقض رئيسي ومسيطر في مجتمع العاصمة 
الجزائر بدءا بأسرة وليد نافع المكونة من خمس أخوات 
وأب موظف بســيط ســككي متقاعد وأم، مع ما تعيشه 
هذه الأســرة من تبخيس وأفق مســتقبلي غامض في 
إطار علاقات اضطهادية مزمنة، خصوصا توتر العلاقة 
مع أبيه، حيث كان السبب الرئيسي في وفاته، والرغبة 
الهوامية في إبادة الخصم، رغم آصــرة القرابة والدم، 
كجريمة قتــل نبيل غالم الأصولي الهجاس لأخته حنان 
الجامعية والمثقفة الكبيرة والموظفة في إحدى المقاولات، 
لأنها تمردت علــى ارتداء الحجــاب واختلفت معه في 

الطروحات والرؤى ورفضت وصايته الفكرية .
إن هذا العنف المستشــري هو وليــد وضعية مأزقية 
تشكل إحدى خصائص بنية القهر الذي يتميز بها فضاء 
الروايــة. فواعلها هم أناس ارتكاســيون 
متعطشون بشــكل مرضي للقوة في 
مختلف رموزها، اختارو الانتماء 
أيديولوجيــة  تيــارات  إلــى 
دوغمائيــة انتحارية وعدمية، 

قة  منســا

بشــكل رضوخي طفلي وراء أمرائهــا الدمويين كالأمير 
شرحبيل الشهير بدمويته وســاديته وارتكاب المجازر 
والفظاعات، بالإضافة إلى أمــراء الدم الآخرين، الأمير 
عبد الجليــل الأمير زونال الأمير جعفــر، الأمير إبرهيم 
الخليل، الإمام يونس، الأمير ســفيان، الأمير أبومريم، 
عمر زيــري، أبو الهول، الزوجتــين الرهيبتين هند وزو 
بيده، والقائمة طويلة ثم فئة المقاتلين ســهيل، دوجانا، 
أبوتــراب، أبو هريــرة + صلاح لاندوشــين الذي ذبح 
زوجــين عجوزين بعــد أن قدما له ولجماعتــه الطعام 
وبنذالة ميكيافيلية باردة بعيدة عن التعاليم الإسلامية 

السمحة .
إن المكاشــفات التــي تثار فــي هذا المنجــز المتخيل 
تقتــرب من الحكــي اليومي، بمــا هو برنامــج حكائي 
تطويعي يســتند المتلفــظ خلاله إلى عــدة مرجعيات 
ثقافية وخطابــات عقائدية وحوارات سياســية هدفه 
إقناع المتلفظ له بالمراهنة على مجتمع ديمقراطي ووطن 
مزدهر ينشده اللاوعي النصي بعيدا عن تطرف الدولة 

وتطرف الجماعات الأصولية .
تطغــى النصــوص الموازيــة )جيــرار جنيــت( أو 
المقتبســات لمجموعة من أعلام الفكر الصوفي الإشراقي 
والفكر الفلســفي الألماني وشذرات من الفلسفة البوذية 
الكونفوسيوشــية، من أجــل التكتيف الرمــزي كآلية 
التي  خطابيــة تتقــارب موضوعاتيا مــع الخصائص 
يتضمنها القول الحكائي في إطار القطبية التفاعلية بين 
القائل أو ســلطة منتج الخطاب والمتلقي لهذا الخطاب. 
فالخطــاب الموازي متــورط ولغته ليســت بريئة وهي 

تتجانس سياقيا مع طبيعة الملفوظ النصي. 
تظهر الشــخصيات النســائية في رواية »بما تحلم 
الذئــاب« إما كـ»عورة« أي موطــن الضعف والعيب أو 
كموضوع جنســي )الفتاة المراهقة التي استغلها جنيور 
وماتت بتناولها لكمية مفرطة من المخدرات( أو سبية من 
الســبايا التي يغنمها المقاتلون الإسلاميون فيتعرضن 
بدورهن للاســتغلال الجنســي ثــم القتل بعــد ظهور 
أعراض الحمل عليهن، أو هي زوجــة أصولية وقيادية 
ميالة إلى العنــف وخائنة تبتغي خلاصهــا الفردي أو 
في أفضــل الأحوال زوجــة مخدوعة )الســيدة راجا( 
رغم تربعها على عــرش امبراطورية مالية، إنها الكرامة 
المهددة والجرح النرجســي لكيان إنساني كرمه الله في 
كل رســائله الســماوية، لكنه ظل عاريا يجتر مأساته 
بصمت وألم، وهي مرثيــة للمرأة الجزائرية، وهي تدفع 
ثمن مجتمع فقد توازنه من خــلال فقدان دفاعاته، فظل 
في دفاع دائم ضد افتضاح أمره، افتضاح عجزه وبؤسه. 
صورت ملحمــة الدم هــذه الانشــقاقات الموجودة 
بين الذات والموضــوع، كما عبرت عن وضع مأســاوي 
وتراجيــدي في مجتمع يزيــد فيه الاغتــراب من هوة 
الانقســام. كرنفال الجماجم لجزائر تــرى يقينها نازفا 
فوق الجبال، كانت بالأمس وطنا بناه الأجداد الغابرون 
والمثقف  المواطن  ويبقى  الخالدة،  وتضحياتهم  بدمائهم 

هو من يدفع ثمن فاتورة غزاة الخارج ومغول الداخل. 
للروائي ياســمينا خضرا مقدرة ســحرية على جعل 
من يقرأه يتوحد معه فــي القول والفعل والحلم. متمرد 
كبيــر بخياله، بفكره، بلغته إنــه الكاتب الذي يحرض 
القــارئ على الحــب، على الرغــم من فاشــية الدبابة 
وســاطور الأصولي. كتاباته شــروق دائم وسط ظلام 
الأحاسيس، في وضوحه غنائية الشعر البابلي القديم 
رغم الفجيعــة، وفي غموضه تلاعب حــاذق بالمعاني. 
أليســت الكتابة عنده سلاحا ضد كل ما يناقض الحياة 
في مدها العــارم والقلق والمصطخــب والباحثة عن 
كتارسيس حقيقي بالمفهوم الأرسطي بعيدا عن طعم 
الانتصار الدنيء. فهل تحلم الذئاب حقا؟ وماذا في 

جعبة أحلامها؟.

٭ كاتب مغربي

طريق كافكا المسدود
■ ليس من الصعب كتابة جملة أو مقالة أو بحث عن 
ســحر الكتابة الكافكاوية، كثيرون سيهزّون رؤوسهم 
موافقــين على هذا المديــح )حتى لو لم يقــرأوا كافكا(. 
والحقيقــة أن المرء لا يمكــن أن يخطئ كثيــراً في مديح 
الموهبة التي تملّكها كافكا بشــكل متفرّد، والتي جعلتْهُ 
يحتلّ مكانة اســتثنائية فــي تاريخ الســرد القصصي 

والروائي. 
نقْدُ كافكا لا يمتلك الشــعبية نفسها، فالكافكاويون 
المنتشرون في كل مكان، لا تنقصهم الحميّة للاستماتة 
فــي الدفاع عن صاحب »القلعة«، لكــن غاية هذه المقالة 
هي محاولة النظر إلى المنجــز الكافكاوي بعين أخرى، 

تبحث بشكل مقصود عن نقاط ضعف هذا المنجز. 

بداية، لا بد من اســتهلال )مدحــي نوعاً ما( يعترف 
بفــرادة كافــكا، مّمهداً بذلــك الوصول إلــى الخاصرة 
الرخــوة للكتابــة الكافكاويــة بموضوعية أكبــر ربّما. 
فلا أحد ينكر التفــرّد الكافكاوي: ذاك الأســلوب الذي 
يمزج بين مخيّلة مخيفة في وساعتها وغناها وغرابتها 
ووعي في الكتابة مخيف أيضاً في حريّته وانضباطه؛ 
التفــرّد الذي أفضــل من لخصّه ربّما غابرييل غارســيا 
ماركيــز في قوله بــأن »كافكا هــو الــذي جعلني أفهم 
أنــه يمكننــي أن أكتــب بشــكل مختلــف« )»الوصايــا 
المغدورة«، ميلان كونديرا(. لكن هذا الكافكا »المختلف« 
الذي يصفه ماركيز، لــم يكن كذلك في بداياته الكتابية 
)كحــال معظم الكتّاب بالضــرورة(، فالقصص الأولى 
التي كتبها من عام 1904 حتى 1912، والتي تُرجمتْ إلى 
الإنكليزية كمجموعتــين قصصيتَيْن تحــت العنوانين: 
»القصــص المبكرة« و»تأمــل«، لم تكن تمتلــك بعد ذاك 
النضــج والتوهّــج الــذي تميّزت بــه كتابــة كافكا في 
مراحل لاحقة )مع أنّ اللمعات النثرية الكافكاوية كانت 
واضحة فيها(. حتى القصة القصيرة »الُحكم« )1912( 
التي كتبهــا كافكا )حســب مذكراته( فــي ليلة واحدة 
ويعتبرها هو نفســه نقطة تحوّل في مســيرته ككاتب، 

ليســت أهم وأجمل ما كتبَ، بل انطلــق كافكا بعد ذلك 
ليكتب مجموعــات وقصصاً أجمل وأقوى فنياً؛ فقصّة 
مثل »مســتعمرة العقاب« )1914( تعــادل لوحدها ثقل 
كل قصص كافــكا الأولى، وقصصه اللاحقة كـ«طبيب 
ريفي«، »ســور الصين العظيم«، »أبحــاث كلب«، »فنان 
الجــوع« هي التــي تعبّــر بأفضل مــا يمكن عــن الروح 

دة لمشروع كافكا الكتابي.  جدِّ الفريدة المُـ
والاجتماعيــة  الدينيــة  التأويــلات  هنــا  يهمّنــا  لا 
كثيــرون  حــاول  التــي  و»الصهيونيــة«  والماركســية 
إلصاقهــا بالمجــاز الكافــكاوي، ففي رأيي ليســت هذه 
التأويلات ـ إن صحّتْ إحداها ـ جوهر المنجز الكافكاوي 
وغايتــه. الجوهــر هو فــي تلك الاســتعارة المشــهدية 

التاريخيــة  وحداثتهــا  بغناهــا  الهائلــة  الكافكاويــة 
وجمالياتها الأســلوبية، التي عمل كافــكا على حفرها 
في مســار الكتابــة النثرية الروائيــة. باختصار، كافكا 
هو ذاك الأســلوب في الكتابة الذي لم يســتطع أحد من 
قبل تخـــيّله ثم إنجازه بهذه البراعة والجرأة. أســلوب 
كان حديثــاً في زمنه بكل مــا يحتمله معنى الحداثة من 
قطيعة مع ما ســبقه وبناء أفق جديد تماما لما سيلحقه؛ 
أسلوب كما أشرنا كان يتطوّر مع حياة كافكا )لا بدّ في 
النهاية من بصمة الأسلوب كأحد أهم العوامل - إن لم 
يكن أهمّها - التي تحدّد أهمية منجز إبداعي ما وقدرته 

على ترك أثر تاريخي في مسيرة الفن(.  
لكن، مع التطوّر الذي كان يحصل في الأسلوب، كان 
يبدو كأن هذا الأســلوب يتقوقع بشكل مطّرد في دائرة 
ثيمية بقي سجيناً داخلها. كانت كتابة كافكا تتطوّر مع 
الزمن شــكلًا فقط بدون تطوّر مــوازٍ في المضمون. كان 
قلــم كافكا يزداد جمالًا بدون أن يزداد عمقاً. لقد صوّر 
كافكا في كتاباته متاهة كابوســية عالقا فيها إنســان 
مهــزوم لا يســتطيع الهرب من عبثية هــذه المتاهة. لكن 
لا يمكن المــرء أن يرى في هذه المتاهــة، رغم كل البراعة 
فــي التعبيــر، ســوى نظــرة كافــكا الخاصة جــداً إلى 

الواقــع. لقد صوّر كافكا واقعاً خاصاً بــه، واقعاً ذاتياً 
جداً، واقعاً محتملًا، لكنــه في النهاية خالٍ من أيّ غنى 
وتنوّع. لــم يخرج كافكا فــي كتابته من ســجن الواقع 
الــذي كان يشــعر أنه يســحقه، وظلّ يدور فــي أعماله 
واحداً تلــو الآخر في المســاحة الضيّقة لهذا الســجن، 
الذي لم يكن يرى غيره؛ ســجنٌ كتيم ليس فيه أي نافذة 
من النــوع الذي يتوقع المرء أن يجده في بناء روائي من 
المفتــرض أن يكون متعدد الاحتمــالات. بالتأكيد، نظرة 
كهذه إلى الواقــع يمكن أن تُكتَب عنهــا قصص عديدة، 
يمكن أن تُكتَب عنها رواية، لكن أن ينهض منجز إبداعي 
كامــل على فكرة شــبه وحيــدة تتكرّر بأوجــه مختلفة 
بشــكل دائري، يبدو في النهاية تدريباً سيزيفياً خانقاً 

ومملًا. 
هــل من المحتمــل أن كافكا كان كاتبــاً موهوباً بدون 
أن يكــون لديــه الكثير ليقولــه؟ أم أن فكرتــه عن حياته 
ونفســه كانت تســتحوذ عليه إلى درجة أنه لم يكن في 
إمكانه النظر أبعد من دائــرة الوجود الصغيرة المحيطة 
بــه؟ الوجود الذاتي الذي كان يراه هو. عندما كنتُ أقرأ 
روايات كافكا الثلاث، لم أســتطع تجنّب ذاك الشــعور 
الثقيــل بالانقباض، الذي ينتاب المــرء عندما يقرأ قصة 
تراجيديــة طويلة لا تريد أن تنتهــي، وجلّ اهتمامها هو 
إثارة إحســاس التعاطف لدى الآخرين. فكيف إذا كان 
يتم سرد هذه التراجيديا نفســها ثلاث مرات! يبدو لي 
أحياناً كأنّ كافكا كان منشــغلًا كثيراً بنفسه إلى درجة 
العجــز؛ ذاك العجز الذي يوصل فــي النهاية إلى حالة 
الضعف المطلق ووضعية الاستســلام غير المشــروط، 
كأنه كان يســير منكّس الــرأس، وأراد أن يكتب )ثانية 
بجمالية اســتثنائية( كل ما يراه أمام قدمَيْه من الأرض 
فقــط، بدون النظر أبعد من ذلــك. ليس الحديث هنا عن 
بديهية الضعف الإنســاني، بل عن نظرة الروائي، فمن 
المســتغرب أن يكون جلّ ما يكتبه أي روائي هو ما يراه 

من خلال زاوية نظر بهذا الضيق وتلك الذاتية.
ربمــا بســبب ذاك الضيق وتلــك المحدوديــة الثيمية 
يبــدو كأن ســحر كافكا يبهت كلّما زاد طــول عمله. في 
الكثافة والقصر ينجو أسلوب كافكا من عبثية الدوران 
المكرّر حول ذاته. قصصه تبدو ألمع وأكثر تماســكاً من 
رواياتــه. عملــه »التحوّل«، نجــا من التفــكك في كونه 
روايــة قصيرة )أو قصــة طويلة(. هل يمكــن أن نتجرّأ 
ونقــول إن كافكا كاتب قصة ســاحر، لكنه روائي مملّ 
ومكــرّر؟ )لا أظــن ســيبقى كافــكاوي الآن يتابــع هذه 

المقالة(. 
مــن الممكــن أن نحــاول الآن، بالاعتمــاد علــى هــذا 
التحليل، اســتحضار بعض الإجابــات على تلك الألغاز 
الكافكاوية التي التصقتْ بحياة كافكا. هل الســبب أن 
روايات كافكا بقيت مخطوطات غير منتهية حتى موته، 
يعود إلــى أن كافكا كان مهتماً بســرد التراجيديا التي 
كان يراها ممســكة برقبة الإنســان الحديــث، ولم يكن 
لديــه أدنى فكــرة )أو رغبة( عن كيفية إيجــاد نهاية أو 
احتمال نهاية لهــذه التراجيديا. أخبــر صديقه ماكس 

بــرود في شــهر ســبتمبر/أيلول 1922 بأنــه تخلّى عن 
إكمــال روايــة »القلعــة«، بشــكل نهائي علــى الأغلب، 
وكان علــى بــرود أن يختــار هــو النهايــة فــي الطبعة 
الأولى التي حرّرها بنفســه ونشــرها عام 1926. رواية 
»المحاكمة« لم تكن مُنتهية أيضاً، وكان على برود ثانية 
أن يقــوم بتحريــر المخطوطــة وترتيب فصولهــا )التي 
لــم يرقّمهــا كافكا( حســب رؤيته الشــخصية. المصير 
نفســه من التشــرذم في ترتيب الفصــول والتقطّع في 
الكتابة والالتبــاس في النهاية، كان مــن نصيب رواية 
»أمريــكا« التي كانــت الروايــة الأولى التي بــدأ كافكا 
بكتابتهــا، والرواية الأخيرة التي نشرهــــــا برود بعد 
وفاة صديقه. »أمريــكا«، التي أراها برأيي الرواية التي 
تُثبت أكثر من غيرها لماذا كافكا كاتب نثر عظيم، ولكنه 

روائي عادي. 
أمــا اللغــز الآخر، ذاك الــذي يخصّ طلــب كافكا من 
صديقه برود أن يحرق ما كتبه، فلا أرى أنه من الصعب 
تفســيره. فالكاتب الذي يــرى أن مصير بطله جوزيف. 
ك المأســاوي يجب أن يتكــرّر بطريقة أو بأخرى في كل 
رواياتــه، لا بدّ أن يشــعر، ولو للحظة قصيــرة، بعبثية 
مــا يكتــب. كافــكا الــذي كان بالتأكيد يــدرك أكثر من 
غيره قيمة مــا يكتب، وفي الوقت نفســه، مقدار الفراغ 
الكامن في روح مــا يكتب. ربّما أكثر مَنْ يُضيء لنا ذلك 
التناقض بين جمالية الكتابة وعقمها هو كافكا نفســه، 
ففي كتاب عن كافكا بعنوان »كافكا: السنوات الأولى«، 
يُعيد الكاتــب الألماني رينر ســتاش )أحد المتخصصين 
في الســيرة الكافكاوية( تحليل ســيرة كافكا ونظرته 
إلــى الكتابــة والأدب، ليصــل، بالاعتماد علــى كتابات 
ومذكــرات وأقــوال كافكا، إلــى ذاك الاســتنتاج: »بأن 
كافكا كان دائماً يتحدث عن كون عملية الكتابة نفســها 
هــي العنصر الجوهري الأكثر قيمة فــي الواقع، وليس 
المنتــج النهائي لهذه الكتابة؛ حيــث أن المنتج النهائي لا 

يعكس سوى صورة ضبابية لبريق الإبداع«. 
نفهم من هذا التحليل أن ما كان يهمّ كافكا )ما يُمتِعه 
حقــا( هو لعبــة الكتابة نفســها، لا ماذا يقــول. هذا قد 
يفسّر الكثير، ويمكن أن ننظر إليه كنظرية أدبية جمالية، 
لكن مجرّد نظرية قد تحمل الكثير من الثقوب والعيوب؛ 

نظرية لا تستحق دائماً تعظيماً أعمى لصاحبها.  

٭ كاتب سوري

ياسمينا خضرا

فرانتس كافكا
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ثقـافـة

أسطورة »جيمس بوند« ورفاقه

المخابرات البريطانية تجسد مجدها على شاشة السينما

■ من مفارقات الرواية كجنس أدبي هي أنها لا تكون 
رواية إلا إذا كانت خيالًا، فالتخييل ســمة جوهرية في 
أي عمل روائي، ومــا أن تحيد عن ذلك عبر ذكر أحداث 
تاريخية أو حقيقية وجعلها الحدث الرئيسي والوحيد 
في العمــل، تتوقف عن كونهــا عملا إبداعيــاً روائياً 
وتصبح كتابا تأريخياً أو عملًا سِيَرياً، ولكن في الوقت 
نفســه هي لا تحافظ على مصداقيتها - على الرغم من 

خياليتها- إلا إذا كانت واقعية. 
فهذا الجنس الأدبي القائم علــى الأحداث المتخيلة 
والمنعدم وجودها تاريخيا وسيرياً، لا تثبت موثوقيتها 
إلا بالاستناد إلى الواقع. وهنا محل تساؤل مهم، ما هو 
الواقعي في الرواية إذا كانت كل أو جل أحداثها متخيلة 

وليس لها وجود؟ 
نســخ الواقع الذي نــراه أمامنا علــى الصفحات 
وإعادة كتابــة الأحداث والحوارات، التي نشــاهدها 
ونســمعها حرفياً كما هي على الــورق، لا يجعل العمل 
الروائــي واقعيــاً، بل يجعلــه أجوف مفرغــاً من أي 
حميمية، ويجعل من شــخوصه مانيكانــات يحركها 
المؤلف بخيوط مرئيّة ومفضوحة، وتتحدث كما لو أنها 
تحمل مســجلات صوتية في صدورها تكرر ما نسمعه 
بشكل روتيني في المقاهي والشوارع، وعند الإشارات 
وفِي المطاعم والمطارات وغيرهــا. واقعية الرواية هي 
ليست ذلك التطابق الحكواتي والسطحي والباهت في 
الأحداث، واقعية الرواية هــي تلك الواقعية الحميمية 
التــي لا تتم إلا عبــر أحد أهم عناصــر أي رواية وهي 
الشــخصيات، فهي التــي تتخذ القرار فــي كل حركة 
وتقــوم بالحدث وتتأثر بنتائجه، فهذه الشــخصيات 
الخيالية هي الركــن الرئيس ومفتاح المؤلف في إحياء 
روايتــه، وهي التي بإمكانها أن تكــون رافعة لواقعية 
الرواية، وتتجاوز نفسها كشــخصية من حبر وورق، 
وتســطر نفســها كقيمة خالدة في التاريخ تجعل من 

نفسها أكثر شهرة حتى من مبتدعها.
على ســبيل المقاربــة، الحــوارات الروائية تتخلل 
استرسال الســرد لتقدم خطابا يوهم القارئ بتطابقه 
مع الحــوارات »الحقيقيــة« لتزيد من متانــة واقعية 
الشكل الروائي، على الرغم من عدم تطابقه مع الحوار 
الطبيعي، فالأول يخلو من حشــو التحيات والمباشرة 
والإجابات المقتضبة، كما يمتاز بلغة أدبية بين الشــعر 
والنثر، وهــذه جميعها تعد لبنات أساســية لتحويل 

الحوار - الذي هو مجرد حديــث بين طرفين أو أكثر- 
إلى »حوارية« وهي كمــا يقول ميخائيل باختين علاقة 
الواحد.  الروائي  النــص  الخطابات والأصوات داخل 
وهــذه العملية ككل تصب فيما ســماه الشــكلانيون 
بالتغريــب، أي انتــزاع الألفــة من الأفــكار والصور 
النمطية وإعادة صياغتها في قالب غريب، وهذا الفعل 
لا يخلو من مفارقة، إذ أن هــذا التغريب يجعل تجربة 

المتلقي أكثر امتلاءً وصميمية.
فالســؤال إذن كيف يمكــن توظيــف التغريب في 
الشخصية الروائية لرفع مستوى الواقعية في الشكل 

الروائي؟
الإنســان كائن في غاية التعقيد نفسياً، فهو يجمع 
التعجرف  الواحــدة كالبخل والكــرم،  أضداد الصفة 
والتواضع، التهور والرصانة، الفجور والعفة، الكسل 
والاجتهــاد وغيرها، ما يجعل اســتيعاب وتبرير هذا 

الكائن مستعصياً، وأفعاله غير قابلة للتبرير. 
أمــا العمــل الخيالــي فيــدور فــي فلك الأفــكار، 
وشــخصياته أكثر انضباطاً واتســاقاً، والتناقض في 
الصفــة الواحدة غيــر موجود، حيث يســرب المؤلف 
جوانبه المتناقضــة على مخلوقــات خيالية متعددة، 
بحيــث يجعل منها كائنات متوافقة ومتســقة، أما تلك 
الشخصية المتناقضة في الرواية، التي تجمع الأضداد 
فيُطلق عليها شــخصية غير منطقيــة ولا يلتفت إليها 
القرّاء والنقاد ولا تُعطى التفاتة تحليلية أو فكرية لعدم 

أهليتها للتواجد في عالم متخيل ومتسق كهذا.
والأمثلة عديدة على مثل هذه الشخصيات الروائية 
البارزة والمتسقة في المتن الروائي، أذكر منها شخصية 
أبو الخيــزران في رواية غســان كنفانــي »رجال في 
الشــمس«، المهرّب الفلســطيني المخصي الذي خســر 
رجولته في عام 1948 والانتهازي، إذ يقوم باســتغلال 
ما جره الاحتلال الاســرائيلي من تهجير للفلسطينيين 
ويقــوم بتهريبهم عبر الحــدود العراقيــة الكويتية، 
مدعياً التعاطف، وهو في الوقت نفســه لا يتوارى عن 
رمي جثثهم في النفايات وســرقة أموالهم وأغراضهم 
الشــخصية، ثم يلقــي باللائمــة عليهم عبــر جملته 
الشــهيرة »لماذا لم يطرقوا جدران الخــزان؟«. وهذه 
الشخصية في غاية التوازي مع الرمز الذي تشير إليه 
وهو القيادة الفلســطينية المهزومة، التي لا تخجل من 

استغلال القضية لمصالحها الشخصية.

فمثل هــذه الشــخصيات تعكس جزءا 
ومكوّنا متناســقا في المؤلف أو ممــن حوله، الكائنات 
الحقيقيــة والبيولوجيــة المعقدة والمتضاربــة، أو ما 
يعتقــد أنها هــي أو ما تريــد أن تكونــه أو ألا تكونه، 
ولهذا الســبب قد يكون وليد مســعود أكثر واقعية من 
جبرا إبراهيم جبــرا، وأكاكي أكاكيفيتش أكثر حضوراً 
من غوغول، وجــورج وليني أكثــر منطقية من جون 
شــتاينبك، أو حتى الوحش وصانعــه المتخيل الآخر 
فرانكشــتاين، قد يكون أكثر حقيقةً من ماري شــيلي 

مبدعة كلتا الشخصيتين.
مــن جانب آخر، يعــد الموت التهديد الرئيســي لنا 
نحن الكائنات البيولوجيــة، إلا أن الكائنات الروائية 
في كثير من الأحيان تتجاوز ذلك، فهذه الشــخصيات 
غالبا ما تعيش في فترة زمنية مجتزأة، ما يجعل الهرم 
الشخصيات،  لدى  الصراع  سياق  خارج  والشيخوخة 
وبالتالــي مــا يزيد مــن تراجيديــة ودراميــة هذه 
الكائنــات، هو بروز مــا لا تريد أن تكونــه، أو بمعنى 
أصــح، »ما تريــد ألا تكونه«، وهذا يختلــف عن »ما لا 
تريد أن تكونــه«. ولمقاربة الفكرة أســتطيع أن أقارن 
بين مقولتَي »أنا لا أريد أن أكون مشــردا« و»أنا أريد ألا 
 passive أكون مشرداً«. فالأولى هي شخصية كسولة
غير ديناميكيــة، غالباً غير مقررة لأي شــيء، خاملة 
ولا تتحرك في النص إلا قســراً، على عكس الشخصية 
في الجملة الثانية التي تجســد صراعاً حقيقياً يدفعها 
لاتخــاذ خطــوة مبنيــة على مــا تؤمن به مــن أفكار 
ومعتقدات وقيم. فهذا الاختــلاف ليس لغوياً محضاً، 
بل على مستوى الشخصيات الخيالية هو متعلق بمدى 
حركيتها في النص واتخاذهــا القرار وتحمل عواقبه، 
وهذا مــا يبرز أفكار وقيم الشــخصيات الروائية التي 
هي هويتها الحقيقية، إذ أنها ليست كائنات بيولوجية 
ذات وجود حقيقي، وإنما هي تجليات حميمية متخيلة 
ذات أفكار وقيم داخــل النص، فكلما زادت حركة هذه 
الشــخصيات وكثر عملها داخل النص تتجلى أفكارها 
وقيمها، وذلك ما يجعل بعضها أكثر خلوداً من الأخرى.

ولكي أقــرب الفرق بين الجملتين أكثــر لنأخذ مثال 
مــن »لا يُؤْمِن بوجــود إله« ومن »يُؤْمِــن بعدم وجود 
إلــه«. فالأول يُؤْمِــن باللاأدرية والآخــر ملحد، ولكن 
الفرق ليــس تصنيفيا فقط، بل ينعكــس على حركيّة 
الشــخصية، فالأول يكون غير معني بإثبات فكرته أو 

المحاربة مــن أجلها لإقناع 
الآخرين، بــل هو في هذا 
وصاحب  خامــل  الجانب 
موقف سلبي ويكون دائما 
بينما  الفعل،  رد  موقع  في 

الآخر يكون أكثــر ديناميكية وظهوراً ويكون ذا موقف 
إيجابي ومبادر ودائما في موقع البدء بالفعل، وأشــهر 
ما يُبين ذلك هو بروز الملحدين الجدد أمثال ريتشــارد 

دوكينز وسام هاريس وهيتشنز وغيرهم.
فالشــخصية التي »ترغــب ألا تكــون« دائما أكثر 
واقعية وأقوى حضوراً وأرســخ في ذاكرة القارئ، هي 
شــخصية فاعلة ومؤثرة في النص الروائي وخارجه، 
والأمثلــة أيضاً كثيــرة على مثل هذه الشــخصيات، 
ولكن أذكر منها شخصية الغريب في رواية الفيلسوف 
الفرنســي ألبير كامو، التي تحمل الاسم ذاته، ورغبته 
فــي ألا يخضــع لمعيارية المجتمــع الــذي يعيش فيه 
والمحاولة للتنصــل من ذلك الواقع، فهي شــخصية لا 
تأبه بموت والدتها ولا تخشــى الموت، بل مستعدة أن 

تقدم عليه بدم بارد. 
وعلى الرغم مما تملكه شــخصية الغريب من سمعة 
شــائنة، وأنها من أبرز الشــخصيات الروائية سيئة 
الصيت شــهرة، إلا أنها على المستوى الروائي من أكثر 

الشخصيات جاذبية لما تحمله من حميمية وواقعية.
هذه الشخصيات الروائية ليست كائنات بيولوجية 
من لحم ودم، فهي مخلوقات لا وجود لها، ولذلك موتها 
داخــل النص هو موت مجازي، هــي مجرد أفكار وقيم 
متجســدة، وهذا في الوقت ذاته مــا يجعلها قابلة لأن 
تكون واقعيــة، وربما خالدة، فعلى غــرار V من فيلم 
 V for Vendettaعندما قال لحظة موته »تحت هذا 
أستطيع  الرصاص«،  ضـــــــد  والأفكار  فكرة،  القناع 
أن أقول ما إن توجد شــخصية أدبية واقعية فإنها تظل 
باقية ولا تموت، فلا أحد يستطيع قتل هولدن كاولفيلد 
»الحارس في حقل الشوفان« بما هو فكرة، أو دوريان 
غراي »صــورة دوريان غراي« أو هيبــا »عزازيل« إلا 
إذا كان بُعدها العملي محــدودا جدا مما يغيّب أفكارها 
وقيمهــا ومُثُلها فتصبــح بعد ذلك بــلا وجود حي في 

التاريخ.

٭ كاتب سعودي

ركز الأدب والســينما العالميان بشكل خاص 
على المخابرات البريطانية وقدماها كمؤسســة 
خارقة القوى. وكان مشاهير المؤلفين لهذا الأدب 
أنفسهم موظفين ســابقين في تلك المؤسسة، بل 
إن المديرة السابقة لجهاز المخابرات البريطانية، 
تحاول اليوم أن تدخل في مجال كتابة القصص 
الخياليــة عنهــا. ويعتبــر »جيمــس بوند«، 
الضابــط الخيالي في المخابــرات البريطانية، 
أشــهر شــخصية ســينمائية في العالــم، فقد 
شــاهد أفلامه أغلبية ــــ إن لم يكــن جميع ــ 
رواد الســينما في العالم، منذ أن ظهر أول فيلم 
لجيمس بوند عام 1962 تحت أسم »دكتور نو«، 
بعد أن كانت الشخصية قد ظهرت لأول مرة في 
برنامج تلفزيوني عام 1954. وبلغ مجموع دخل 

هذه الأفلام أكثر من ســبعة مليارات دولار. ومن العلامات 
المميزة لأفــلام جيمس بونــد هي الموســيقى التصويرية 
التي يميزها جميع هواة الســينما، أما بوند نفسه فهو زير 
النساء الذي يذهب إلى مختلف بقاع الأرض، حيث تعجب 
به الفتيات الجميلات ولكنهن جميعا لا ينجحن في التأثير 
على هذا الرجل، لأنهن جميعا لســن ســوى أدوات لخدمة 
مهمته أو شخصه، فمظهره اللطيف يخفي شخصية قاسية 
الفؤاد ولا تعرف الرحمة، وينجح في مهامه على الرغم من 
أنه يســتعمل اسمه الحقيقي دائما بقوله »بوند.... جيمس 
بوند« )أحد أشهر الجمل في تاريخ السينما العالمية( ويعلم 
الجميع أنه ضابط في المخابرات البريطانية. وهو دائما في 
أواســط الثلاثينيات إلى أواســط الأربعينيات من عمره، 
علــى الرغم من أنه إذا كان شــخصية حقيقيــة وبقي حيا 
حتى الآن لكان في المئة من العمر. ويضاف إلى ذلك أنه في 
منتهى الأناقة والأدب والابتسامة لا تفارق وجهه في أسوأ 

المواقف، ولم لا فالنصر هو حليفه الدائم. 

بريطانيا من الوسامة إلى العنف

تجمع شــخصية جيمس بوند بين شخصية الجنتلمان 
الإنكليــزي )وأحيانا الاســكتلندي( في الســينما التي لا 
تعرف الخوف أو القلق، ويمتاز دائما بالوسامة والرشاقة 
وخفــة الحركة والرقــة، بالإضافة إلى عالــم خيالي يُقدم 
إلى الجمهور على أســاس أنه عالم الجاسوســية، الذي لا 
يعرف المشاهد، في الحقيقة عنه شيئا، ولذلك فإن المشاهد 
يتقبل كل ما يشــاهده. لكن الأفــلام الأربعة الأخيرة مثلت 
تحولا جذريا في مظهــر العميل البريطاني، فقد حل العنف 
والشراسة والخشــونة محل الرقة والأدب والوسامة. ولا 
نعرف ســبب هذا التحول، بل إننا لا نعرف كيف تم تحديد 

مظهر »جيمس بوند« في الســينما أصلا. 
اتفاقا داخل المؤسســة  فهــل كان هــذا 
شــخصية  لإظهار  البريطانية  الإعلامية 
أن  أم  العالــم؟  إلــى  بريطانيــا  تمثــل 
الشــخصية تم تحديدها من قبل المؤلف 
الأصلي لقصص جيمس بوند البريطاني 
»أيان فليمنغ« )1908  ـ  1964( كما يدعي 
بعض مؤرخي السينما. وفي هذه الحالة 

هــل كان التغير في الشــخصية مقصودا وعلى الأســاس 
نفســه؟ ويجب التنويه هنا بأن المؤلــف الأصلي لقصص 
جيمس بوند كان نفســه قد عمل في المخابــرات البحرية 
البريطانية، وقد تكون هذه الشــخصية السينمائية جزءا 

من دعاية منظمة وحكومية بريطانية. 

لورانس الحقيقي والسينمائي

نســتطيع أن نعتمد علــى القليل مما هــو معروف عن 
الذين عملوا بشــكل صريح لدى المخابرات، وعلى ســبيل 
المثال »تــي. أي. لورانــس« الذي عرف في ما بعد باســم 
»لورانس العــرب« )1888  ـ  1935( ويذكره التاريخ كعالم 
آثار وضابط في المخابرات العسكرية البريطانية كانت قد 
أرسلته الحكومة البريطانية إلى الحجاز، لتنظيم ما سمي 
بالثورة العربية ضــد العثمانيين، أثنــاء الحرب العالمية 
الأولى )1914  ـ  1918(. لم يكن »لورانس« الرجل الوسيم، 
كمــا ظهر في الفيلم الذي أنتج عنه مــن بطولة بيتر أوتول 
وعمر الشــريف. وعلى عكس أوتول فقــد كان »لورانس« 
قصير القامة بشــكل ملحوظ، حيث لم يتجاوز طوله المتر 
وستة وستون سنتيمترا. وتمتع بشخصية نرجسية وغير 
محبوبة وحب للاســتعراض إلى درجــة مَرَضية. وعرف 
باحتقاره لمن حوله، خاصة فرنســا والجيش والمؤسســة 

ولأن  البريطانيــين.  السياســية 
بريطانيا وفرنسا كانتا حليفتين في 
منحت  فقد  الأولــى  العالمية  الحرب 
الحكومــة الفرنســية »لورانــس« 
وســامين رفيعي المســتوى، إلا انه 
لــم يحملهما أبدا بــل حملهما كلبه، 
وهو  يُشــاهَد  لورانس  كان  حيــث 
أوكسفورد  مدينة  شوارع  في  يمشي 
فــي بريطانيا مع كلبه والوســامين 
الكلب.  عنق  من  يتدليان  الفرنسيين 
بإبلاغ  البريطانية  الحكومة  وقامت 
لورانس بنية ملك بريطانيا »جورج 

الخامس« )1865  ـ  1936( لتقليده وســاما رفيعا لخدماته 
أثنــاء الحرب ووافــق »لورانس«. وكان الملــك يمنح هذه 
الأوسمة بنفســه وحسب مراســيم خاصة تليق بالعرش 
البريطاني. وحسب المراســم حضر »لورانس« في القاعة 
وأتى الملك مع زوجته، وما أن هم ببدء مهمة منح الوســام 
فإذا بـ«لورانــس« يعبر عن اعتذاره عن قبول الوســام، 
وأخفى الملك انزعاجه بابتسامة مصطنعة، إلا أن زوجته لم 
تكن قادرة على إخفــاء غضبها. وقد وصل حب »لورانس« 
للظهــور مهما كانــت الطريقــة، أنه أدعــى تعرضه لمآس 
أثنــاء عمله في العالم العربــي، إلا أن المؤرخين يدحضون 

ادعاءاتــه ويتهمونه بالكــذب، ويعتقد بعضهــم أنه كان 
يعاني من مشاكل نفسية شديدة.

كِم فيلبي البطل الشيوعي

وإذا كان »لورانــس العــرب« معروفا جدا فــي العالم 
العربي، فإنه بالنســبة للبريطانيين والعالــم الغربي لم 
يرتق من حيــث الأهمية والشــهرة إلى مســتوى ضابط 
المخابرات الشهير »كم فيلبي« )1911  ـ  1988( الذي أصبح 
رئيس المخابــرات البريطانية في تركيا، ومؤســس جهاز 
المخابرات التركي. وأصبح بعد ذلك رئيس القسم المسؤول 
عن الاتحاد الســوفييتي فــي المخابــرات البريطانية ثم 

ممثل المخابــرات البريطانية في الولايات المتحدة )كان من 
الناحية الرسمية السكرتير الأول للسفارة البريطانية في 
واشــنطن( والمشــرف على التعاون بين أجهزة المخابرات 
البريطانية والأمريكيــة. ولكن لماذا تربع فيلبي على عرش 
الشهرة؟ الســبب هو أنه كان في الواقع عميلا للمخابرات 
الســوفييتية طوال الوقت. وما أن شــعر بوجود شــكوك 
حوله من قبل الســلطات البريطانية حتــى هرب بطريقة 
سينمائية إلى الاتحاد السوفييتي عام 1963 ليعيش هناك 
حتى وافته المنية عــام 1988. ولم يكن »فيلبي« شــخصا 
عاديــا فقد أعجب بــه كل من قابله، وكان وســيما ومرحا 
وبالغ التعليم، إلا أنه أصبح شــيوعيا عندما كان طالبا في 
جامعة كامبريــدج وهناك تم تجنيده مــن قبل المخابرات 
الســوفييتية. وكانت خيانــة »كم فيلبي« أشــهر وأخطر 
فضيحة في تاريــخ المخابرات البريطانيــة. والغريب في 
الأمر انه علــى الرغم من مظهره المرح والاجتماعي فقد كان 
في الواقع يعاني من مشاكل نفســية رافقته طوال حياته، 
فقد كان مدمنــا على الكحــول وعانى الكثيــر من نوبات 
الكآبة الشديدة. وكانت زوجته الأولى شيوعية نمساوية 
معروفة، ما جعل الكثيرين يستغربون عدم شك المخابرات 
البريطانية به، بل إن المخابرات الســوفييتية نفسها كانت 
تعتقد أنه كان عميلا بريطانيا في الحقيقة، وأن مســاعدته 
للأتحاد السوفييتي لم تكن سوى خدعة بريطانية، ولذلك 
فإنــه وُضع في الإقامة الجبرية وتحت حراســة مشــددة 
عند هروبه إلى موســكو بحجة حمايته، بينما كان السبب 
الحقيقي هو منعه من الهروب من الاتحاد السوفييتي. وإذا 
صدقنا المؤرخين فقــد قام »كم فيلبي« بإرســال معلومات 
كاملة عن الجواســيس البريطانيين وفرق العمليات التي 
أرســلتها بريطانيا إلى العالم الشــيوعي، خاصة البانيا. 
وقد تكونت هذه الفرق من مواطنين من الدول الشــيوعية 
تم تدريبهــم من قبــل البريطانيــين، وكان الإعدام مصير 
الكثيرين منهم. وبســبب شــك الســوفييت بــه فإنهم لم 
يدعوه لزيارة مقر المخابرات الســوفييتية )KGB( إلا بعد 
أربعة عشر عاما من تاريخ هروبه إلى الاتحاد السوفييتي. 
وتحاول روسيا اليوم الاستفادة من »كم فيلبي« حتى بعد 
وفاته، فقد افتتحت له معرضــا خاصا، اعتبرته الصحافة 
الروسية حدثا مهما وقدمته للجمهور كبطل روسي وطني، 
وكم يناقض هذا الحقيقة لأنه لم يأبه لروسيا، بل كان جل 

إيمانه في الشيوعية.

٭ كاتب عراقي

واقعية الرواية بين الحقيقة والتخييل

زيد خلدون جميل٭

الحب والطعن 

■ وبعد صمت ليس يتصرم، قاما 
وهما ينكران هــذا الجفاء المريع، كلا 
فلا خير يرجى من وراء هذا الوجوم 
وهــذه البركة قــد كانــت ملجأهما 
الجميل...  الــكلام  وقافية  ومنفاهما 
لما آن الغروب ولــم ينبس أحد منهم 
ببنت شــفة، أيقنا أن المــراد قد فهم 
بدون لغة أو سؤال وبدون مخطوط 
حبر علــى قرطاس، فهو كالقنى حين 
إلــى الصدر، تبقــى جراحه  ينقلب 
نجلى فــي قلــب ليس ينتظــر غير 
الوصال يبشــره بالفرحة الجياشة، 

فرحة العشاق، فرحة المحبين.
يمزق  والحياء  طويلا  إليه  نظرت 
وجنتاهــا، وقالــت تــردد بيت ابن 

الفارض لتخفي به فحش الحقيقة: 
- أيا راحلا وجميل الصبر يتبعه 

هل من سبيل إلى لقياك يتفق.
الســرو  غصن  على  بيده  فقبض 
الميت حتى كســره وتأمل في عينيها 
اللتــين اغرورقتا دمعا، وغض طرفه 
ومضــى فــي ســبيل حالــه، كانت 
والليل  عادتهــا  غير  علــى  الطريق 
غير الليل الذي اعتاده، وبنات الفلا 
تشفق عليه كلما رأته على حاله تلك 

من الألم .
عاد إلــى مكتبته، غاص في أكوام 
الكتــب يبحث عن واقعــة تكون له 
عزاء، ولكنه ســرعان ما وجد المنى، 
وجد الحكاية التي ستقلب حزنه إلى 
سعادة ومأساته إلى مسرة يترجاها 
ما كبــت في مشــاعره  من صميــم 
المدمرة. وبعد أن اســتقى من تجربة 
وهرع  وتفكر  أمعن  وارتوى،  الحكمة 
إلى والدته، وبلغهــا الأمر ففهمت ما 
وانطلقت  فاستحســنته  إليه  ينوي 
فجرا تشق الموصل تحت قبة يسوقها 
ابنهــا الصغيــر. وصلــت إلى قصر 
التي تيمــت قلب كبدهــا فنزلت من 
على الناقة، واســتدعت أبــا الفتاة 

المتغطرس فلبى النداء وخاطبها: 
- ما أنت ناشدة يا امرأة؟ 

فردت: 
- ســبحان الــذي أنعــم عليكم 

بالبركات، وها أنتم تغمطون خلقه.
فتحرج وقال: 

- السلام عليك يا أمة الله، هل لي 
في خدمتك 

- وعليكم السلام، وإننا إذا أردنا 
أمرا فمرده إلى اللــه ... أنا أم فلان، 
أما علمت أنه قد تيم بفتاة لك وهي قد 

تيمت به أيضا. 
فاســتقرف وقال يخفي شــتيمة 

النسب والمكانة:
- أعلم ولم أذق للنــوم طعما مذ 

علمت. 
فردت تتصنع: 

- ولا أنا يا أيها الكريم فأنا رافضة 
لقراره وأتيتك كي تبلغني الســبيل 

في إلغاء هذا الأمر. 
تعجــب الرجل وقال في نفســه: 
»ترى كيف ترفض هــذه المرأة، بنت 
الفتى الذي يريــد ابنتي، وهم عائلة 
تغرق فــي البؤس والشــقاء، كيف 
يبلغني  ما  السلطان  من  ولي  ترفض 
شراء شطر الموصل« ولكنه استدرك 

واستطرد غير مبال وقال: 
- الرفض يــا ابنة أمي، ليس حل 

غيره.
- ولكن أما تفكرت في حال ابنتك 
التي ســتنهار، أنت لن تزيدها بذاك 

سوى النقمة والعذاب.
فخمن وهو يحك ذقنه ثم قال: 

- تالله إذن لأنت من تملكين الحل 
فقولي.

قالت : 
- قل لابنتك أنك ســتجري قرعة 
بورقتــين، ورقة فيها قبــول وورقة 
فيهــا رفض، ومــا ســيختاره ابني 
على  واكتــب  الأخيــر،  القــرار  هو 
كلتــا الورقتين »الــزواج مرفوض« 
وهكذا ســيحتم القرار الذي نبتغيه 
أنا وأنــت، وســيكون وقعه معقولا 
وحاســما، دونمــا تشــهير وصدم 

للفؤاد وسينتظر كلاهما الحسم.
فرد مبتسما: 

- سمعنا وسنطيع.
وعادت إلى بيتهــا فوجدت ابنها 
ينتظر فاستراحا قليلا ثم انطلقا إلى 

الموعد المنتظر.
بالنــاس  مكتظــا  القصــر  كان 
والزائرين والشــهود، وصلت قافلة 
العريــس فنــزل هو وأمــه وأخوه 
وتقدما، ودخلا وقد لاح البؤس منهم 
كما يلوح الوشم في اليد، اعتدل الأب 
في جلســته وأعلن أمــام الجماهير 
القرار، ورقة هــي التي تحكم، إما أن 
فاهتزوا  الرفض،  أو  القبــول  يختار 
المتيم وكانت  المآل، تقــدم  ينتظرون 
عينــا الفتاة تترقبــه بحذر، نصبت 
أمامه الورقتــين، فأخذ واحدة منهما 
وابتلعهــا ملتهمــا، اســتغرب الأب 

وصرخ: 
- ولكن ماذا تفعل يا غلام؟، كيف 

سنعرف الآن ماذا اخترت؟
فرد مبتسما: 

- الأمــر فــي غاية الســهولة يا 
موقر، اكشــفوا عن الورقــة المتبقية 
ومــا اخترته ســيكون عكســها، أو 
لم تقل أنــك خيرتني بــين ورقتين، 
ورقة فيها قبــول وورقة فيها رفض. 
معقول  فالأمر  الجمع،  يســتغرب  لم 
ولكــن الأب انهار إذ علــم أن الفتى 
كان  لقد  والدهــاء،  الفطنة  غاية  في 
يعلم أن الورقتين تتضمنان الرفض، 
ولكن كيف حتــم عليه أمره وقد كان 
يظن أنــه هــو الذي ســوف يحتم 
أمره عليه، كشــفت الورقة وقد كتب 
عليها »يرفــض الزواج« وبذلك حتم 

الشهود والجمع على القبول.
ضحك الأب وقال: 

- هي لك يا غلام، جزاء لعبقريتك 
وفذاذتك.

ثــم التفت إلى أمــه مذهولا وعاد 
الحادة  الفطنة  تلك  سر  عن  ليسائله 

فرد الفتى: 
- لقد اســتقيتها من قصة كلثوم 
ابــن الأغــر والحجاج بن يوســف 
التقدم  أردنا  إذا  أمــة  نحن  الثقفي.. 

قرأنا.
فقال وقد أعيته فراسة الغلام: 

- لله در من فطــن، رفضنا كرها 
فأخذت طوعا .

٭ كاتب تونسي 

سفيان سعيداني٭

حسين الضو٭

كتاب »بعثة إيرفد« للبناني جبرايل يونس: سيرة برنامج تنموي لم ينفذ
 لندن ـ »القدس العربي«

من الصادق الرضي:

يعيــش اللبنانــي حال خداع مع نفســه بســبب 
نجاحه في حقل الأعمال والصفقــات المالية، ما جعله 
يسلك ســبلا غير مضمونة النتائج على المدى البعيد، 
مفهوم ضمن ســتة مفاهيم ســلبية هــي الأكثر تأثيرا 
على ســلوكية اللبنانيين، يليه، تخلــي اللبناني عن 
تقاليده الموروثة، بفضل نشر التعليم والتطور التقني 
ب أفكار عقائدية جديدة  وسهولة المواصلات، وتســرّ
وحصر اهتمامــه بتوفيــر التعليم العالــي لأولاده، 

وحلمــه في الوصول إلى مســتوى 
عيش في القرى شــبيه بما هو عليه 
تســيطر  الفردية  الروح  المدن؛  في 
الثالث،  المفهــوم  في  اللبناني  على 
وهو ما يــرى المؤلف أنه أمر يتنافى 
مع إمكانيــة إقامة مؤسســات لها 
طابع الديمومة، وتأليف تعاونيات 
وجمعيات أهليــة تُعنى بالمصلحة 
العامــة؛ الــولاء للطوائــف على 
حســاب الولاء للوطــن - الحذر 
من الدولــة الذي ورثــه اللبناني 
من العهــد العثماني، الحكومة في 
الشــرُّ هو سبب  ، وهذا  نظره شرٌّ
كل الشرور الأخرى- رغم قلة عدد 
ســكان لبنان وضيق مســاحته، 
إلا أنه بلــد معقــد التركيب على 
والاقتصاد،  الســكان  صعيــدي 
ولــه ميزات وخصائــص معينة، 

لا تتناسب مع بلاد أخرى بســيطة التركيب، حتى إن 
كان عدد سكانها ومساحتها أكبر. هكذا يبدأ »جبرايل 
يونــس« كتابه المعنون بـــ »بعثة إيرفــد .. الفرصة 
الإنمائية الضائعة«، وهو عمل شبه توثيقي يستعرض 
الاتفاق بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة »إيرفد« الذي 
عُقد في الثالث والعشــرين من أكتوبر/تشرين الأول 
ســنة 1959، حيث يقضي بقيام بعثــة إيرفد بإجراء 
دراسة شــاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
لبنان، وإعداد برامج عمل على ضوئها، لتســتنير بها 
الحكومة اللبنانية في تســيير أعمالهــا، جاء ذلك في 
إطار محاولات إرســاء دولة المؤسسات في ستينيات 
القــرن الماضي، دعــا الرئيس »فؤاد شــهاب« العالم 
الأب  والإنمائي  الاقتصــادي 
لوبريه«،  جــوزف  »لويــس 
»إيرفــد«  مؤسســة  منشــئ 
ورئيسها، للقيام بعملية مسح 
الاقتصادية  للأوضاع  شــامل 
وضع  إلى  أدت  والاجتماعيــة 
من  الأول  هــو  إنمائي  برنامج 
نوعه في لبنان، بهذا المستوى 
الشــمولية،  وهــذه  العلمــي 
لكنه للأســف لم ينفذ. ومؤلف 
الكتاب من مواليد )1931(، بعد 
أن تابــع دورة تدريبية للإنماء 
في معهد إيرفد في باريس، وهو 
الُمجــاز في الاقتصــاد والعلوم 
السياسية، عاون بعثة »إيرفد« 
في لبنان علــى اختيار الخبراء 
عمل  كما  وإدارتهــم،  اللبنانيين 
التوثيق  مجالي  في  البعثة  لدى 

الاقتصادي والعلاقــات العامة )1960-1962(. كذلك، 
شــغل منصب رئيــس المصلحــة الإدارية فــي معهد 

التدريب على الإنماء في لبنان )1964-1963(.

سيرة جوزيف لوبريه

»إذا كان النــاس ينتظرون مــن العلماء أن يغيروا 
وجه التاريخ، فإنهم ســيصابون بخيبــة أمل كبيرة. 
أمــا إذا كانو ينتظرون من كل عالم أن يضيف لبنة إلى 
صرح التقدم فالأب لوبريه، أضاف لبنات عدة وتاجر 
بوزنات ربّه الخمس«، هكذا يبتدر المؤلف سيرة »الأب 
لويس جوزف لوبريه المولود في ســنة 1897 المتطوع 
في البحريــة والمتخرج ضابطا من المدرســة الحربية 
ســنة 1917 قبل أن ينضم إلى ســلك الرهبنة في سنة 
1923، وقد أرســلته الرهبانية إلى ديــر للابتداء في 
مدينة ليون، حيث ســيلتقي بفرنســوا بيرو، أستاذ 
الاقتصاد في معهد الحقوق في باريس وتنشــأ صداقة 
بينهما توطدت واســتمرّت مدى العمــر. يعرض هذا 
الجانب في التعريف بالأب إلــى تجربته في البرازيل 
ســنة 1947، إثر تطويره لـ»علم الاقتصاد الأكاديمي« 
إلى »علم الاقتصاد الإنساني« بمفاهيم جديدة محورها 
الإنســان، بالعمل بجانب فرنســوا بيرو، وصولا إلى 
المفهــوم الجديد »نظرية التنمية«. أما مؤسســة إيرفد 
فتعتبر ســنة 1958 تتويجا لكل أعمــال الأب لوبريه، 
حيث شهد إنشاءها؛ وله مؤلفات: »أبعاد المحبة« سنة 
1958؛ »انتحار أو بقاء الغرب« السنة نفسها؛ »مأساة 
العصر« ســنة 1959؛ كما هنالك عرض عن تجربته في 
السنغال وفي الفاتيكان، قبل عرض تجربته في لبنان.

على مدى فصلــين من الكتاب، همــا الفصل الثاني 
والثالث يعرّف المؤلف بعثة إيرفد ويتطرق للســكان 

والطاقة  المواصلات  والمعادن،  المياه  الوطني،  والناتج 
والتعليــم، الصحــة والزراعة والإنتــاج الحيواني، 
الصيــد البحري والصناعة، الســياحة والاصطياف، 
المالية،  والخدمــات  المصــارف  الخارجية،  التجــارة 
ميــزان المدفوعات وموازنة الدولــة؛ وينتقل بعد ذلك 
للفرق الميدانية والاســتطلاعات الخاصة بالمشــروع، 
تفصيلا يتناول: محافظة جبل لبنان، ومحافظة لبنان 
الشمالي، ومحافظة لبنان الجنوبي، ومحافظة البقاع، 
مســتويات الحياة في الأرياف، مستويات الحياة في 
المدن، المشكلات العامة في المدن، مقارنة بين مستويات 

الحياة في المدن والأرياف.

التنمية .. إيجابيات وسلبيات

أما في الفصل الرابــع من الكتاب فنقرأ عن العوامل 
الإيجابية والســلبية للتنمية وخطــة تزويد الأرياف 
بالتجهيزات، وعن الخطة العامة وجدول الاقتراحات 
وخلاصــة عامة، ونطالــع في الخاتمة: مــا قبل بعثة 
إيرفد ومــا بعدها. ثم هناك الملاحــق المرفقة بالكتاب: 
ملحق أول تضمن تمهيدا ونموذجا لخطة قطاع الطاقة 
الكهربائية ونموذجا لخطة مياه الشــرب، ملحق ثان 
تناول مؤتمر المغتربين المنعقد في بيروب 1964 وحركة 
بناء لبنان على قواعــد علمية وتقنية عصرية، ملحق 
ثالث متعلق بخطــة النهوض الاقتصادي في شــقّين 
الأول ردّا علــى خطة النهوض الاقتصــادي، والثاني 
تصدّى لســؤال »خطة النهوض إنماء أم سياســة؟« 

مضافا إليها الصّور والوثائق والمراجع. 

٭  بعثة إيرفد- الفرصة الانمائية الضائعة- عن دار 
نوفل- بيروت 208 صفحات.
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منوعــات

 

الحمل

 العصبية لن تفيدك مع الشريك، 
والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة 

بينكما وخلافات

الثور

قد ينشب خلاف بينك وبين بعض 
الزملاء أو أحد المسؤولين في العمل، 

وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك

الجوزاء

تشتد المشاعر الصادقة في اليوم الاول 
من الشهر، فتستفيد من خبرة ما او من 

حظوظ

 السرطان

يوم واعد يوفر لك طاقة كبيرة 
ويدعوك إلى الحفلات وتلبية الدعوات 

ويعدك بمشروع كبير في طريقه إليك

الأسد

قد تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي، 
وقد تكون أنت قاسياً في حكمك، فتخفي 
غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب، إختر 

ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد 
رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك

العذراء

تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من 
حلها إن على الصعيد المهني أو على 

الصعيد العائلي، القلق والأرق ينهكان 
جسمك، وعلى المدى المنظور تظهر آثارهما

الميزان

يتحدث هذا اليوم عن عائداتك 
ومصاريفك وأموالك، فتنكبّ عليها مركّزاً 

على هذه الناحية، تراجع في المعنويات 
نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس

العقرب

تكون مثلثاً ناجحاً جيداً مع زميلين 
مميزين في العمل، ويتحدث هذا اليوم 

عن فرص جيدة ونجاح في أيّ عمل 
تسعى إليه

القوس

تبدو مقبلًا على الدنيا، مرتاحاً إلى 
التطورات، ملاحقاً الأحداث التي تتزاحم 

وتحثّك على العمل والانطلاق، تجد نفسك 
أحياناً مجبراً على تنفيذ طلبات الشريك 

الجدي

يبدأ الشهر مع تناغم مهني رائع 
جداً، وتنفذ مشروعاً جديداً تحمل 

نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية 
والعائلية 

الدلو

يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا 
للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دوراً 

في سير الأمور، تفاءل بالخير تجده، لا 
تستعجل أموراً قد ترتد سلبياً عليك

الحوت

تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين 
معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال 

انتظارها، لا تؤجل بداية اتباع حمية صارمة 
إلى الغد، فالمماطلة ليست في مصلحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأزمة الخليجية تخيّم على احتفالات الشبكة بالذكرى الـ 21 لإطلاقها بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني 

حمد بن ثامر: رفض أمير قطر إغلاق »الجزيرة« أكبر دعم لنا... ولن نحيد عن مبادئنا
الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

طغت الأزمة الخليجية والحصــار المفروض على قطر 
على الاحتفالات الســنوية لشــبكة »الجزيرة« بالذكرى 
الواحدة والعشــرين لتأسيســها، وســط حضور أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، للســنة الثانية على 
التوالي، فــي خطوة أثلجت صــدور العاملين في قنوات 
الشبكة الإعلامية القطرية، باعتبارها ضمانة إضافية من 
القيادة القطرية باستمرار تمسكها بقناة »الجزيرة«، بعد 
تأكيد أمير قطر بأن بلاده لن تغلق القناة الأوسع انتشارا 

عالمياً، كما تطالب به دول الحصار.
وحضر الاحتفالات، التي أقيمت تحت شعار »الجزيرة 
شــمس لا تغيب« في مقر شــبكة »الجزيــرة«، وزراء في 
الحكومــة القطرية، يتقدمهم حمد عبــد العزيز الكواري، 
الثقافي لأمير قطر، الى جانب وزير الاقتصاد الشيخ أحمد 
بن جاســم بن محمد آل ثاني، المدير العام السابق لشبكة 
قنوات الجزيــرة، وجمع غفير من الطاقم الإعلامي الكبير 
لقنــاة »الجزيرة«، وعدد من المحللين السياســيين الذين 

اعتادوا الظهور في منبر »الجزيرة«. 
ولم تخل كلمات مســؤولي شــبكة الجزيــرة، الذين 
تناوبوا على منصة الاحتفال من تصريحات تؤكد إصرار 
القنــاة القطرية على الصمود، وشــنّ انتقــادات لاذعة 
ضد دول الحصــار، التي تطالب بإغــلاق قناة الجزيرة 

الإخبارية.
وفي كلمته الافتتاحية؛ استهل الشيخ حمد بن ثامر آل 
ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة بتوجيه الشكر 
لأمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، على دعمه 
للجزيرة وتأكيده علــى عدم إغلاقها، في حواره الأخيرة 
لقناة »ســي بــي أس« الأمريكيــة، لافتاً إلــى أن »تأكيد 
أمير قطــر أن الجزيرة لــن تُغلق وأنهــا أصبحت منارة 
لشــعوب المنطقة، كانت أكبر دعم وعطاء لمســتقبل أكبر 
لهذا المشــروع«. وتابع قائلًا: »الظــروف التي يأتي فيها 

احتفالنا اليوم أثبتت أن الأيــام لا تزيد الجزيرة إلا عزما 
وتمســكاً بمبادئها التي قامت عليها من 21 عاما«. وانتقد 
حمد بــن ثامر مطالــب دول الحصار بإغــلاق الجزيرة، 
بقوله: »لا غرابة أن نجد اليوم من يريد أن يحاصر الكلمة 
الحرة ويزور المعلومة ويشوه الرأي ، ويطالبون من أجل 
تحقيق هذه الأهداف الظلامية بإســكات الجزيرة لأنهم 
يدركون أن الجزيرة نقيض أهدافهم«. ونوّه إلى أنه »رغم 
كل التحريض حافظــت الجزيرة على مبادئها التحريرية 
وأثبتــت للعالم جدارتهــا وصدقها«، مضيفــا »لا يخفى 
على أحد أن الســعي لإغلاق الجزيرة هو من أهم أسباب 

وأهداف الحصار الحالي على دولة قطر«. واستطرد قائلًا: 
»كما أن محاصرة دولة قطر هــي محاصرة للكلمة الحرة 
التي تمثلهــا الجزيرة ، ومحاولة حرمان ملايين البشــر 
من كل أرجــاء العالم من حق الحصول علــى المعلومات 
والتحليلات الرصينة التي تقدمها الجزيرة«. وخلص إلى 

التأكيد على أن »الجزيرة لن تحيد عن مبادئها وخطها«. 

سواق: صوت الجزيرة يزداد شبابا وعطاء

ووجه الدكتور مصطفى ســواق، المدير العام لشبكة 

قنــوات الجزيــرة بالوكالــة، انتقادات لاذعــة لدول 
الحصــار؛ مشــدّداً على أن »صــوت الجزيــرة لن يتم 

إسكاته«.
وصرح قائلًا: »21 عاما وشاشة الجزيرة تزداد شبابا 
وعطاء، وانحيازا للإنســان.. ما لانت للجزيرة قناة ولا 

وهن لها صوت، رغم الصعوبات والتحديات«.
وأضاف: »منذ اليــوم الأول، خطت الجزيرة نهجها، 
وارتفع صوتها، بقول الحقيقة، فانهالت عليها الهجمات، 

ووضعت في طريقها العقبات. 
وها نحــن اليــوم، بعد واحــد وعشــرين عاما من 

الانطلاق، نرى المحاولات اليائســة نفســها، ولكن في 
صورة أشــرس وأقبح، تســعى بــكل قوتها لتشــويه 

الحقيقة وإسكات صوتها«.
وقدم سواق حصيلة إنجازات قنوات شبكة الجزيرة 
والجوائز التــي حصدتها ســنة 2017، دونما أن يفوت 
الإشارة إلى أنه »يرأس إدارة شبكة قناة الجزيرة للعام 
الرابــع على التوالي، ولو بالوكالة«، في رســالة أثارت 
الكثير من الموظفين  انتباه الحاضرين، وتجاوب معهــا 

في القناة.

أبو هلالة: لن يمنعنا العدوان و
لا تخيفنا مطالب الإغلاق 

وعلى النحو ذاته جاءت كلمة ياســر أبو هلالة، مدير 
قناة الجزيرة الإخبارية، الذي أشــاد بتصريح أمير قطر 

الرافض لإغلاق قناة الجزيرة. 
وقــال إن »احتفــالات الذكرى الواحدة والعشــرين 
تشــبه احتفالات تأسيس القناة«، معلقا بنبرة ساخرة: 
»في القرن الواحد والعشــرين أجمعــت أربع دول على 
المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة، في واقعة من مســرحية 
ســاخرة«.  ونوّه إلى أن »الجزيرة لم تضطر للدفاع عن 
نفســها، في ظل فزعة الإعلام العالمــي، ومطلب إغلاق 

الجزيرة تحول إلى مسخرة«. 
 كما شنّ هجوما على إعلام دول الحصار التي ضاقت 
ذرعا بالجزيرة والصوت الحر، مؤكدا في الوقت ذاته أن 

»جمهور دول الحصار هو جمهور الجزيرة«. 
وخلص إلى القول: »لا تخيفنا مطالب إغلاق الجزيرة، 
كما لم تخفنــا الصواريخ وقصف الطائــرات وقضبان 
الســجون، ولن يمنعنــا العدوان على تقديم الشاشــة 

الأجمل والأفضل والأحدث«. 
وشهد الحفل السنوي تكريم شــهداء الجزيرة الذين 
لقوا حتفهــم في تغطية الحــروب، والمعتقلين منها، إلى 
جانب تكريم الصحافيين الذين أتموا خمس سنوات منذ 

انضمامهم إلى القناة.

»كوك استوديو« المغرب يحقق نسب مشاهدة عالية
الرباط -»القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

حققت النسخة المغربية من البرنامج الموسيقي 
»كوك اســتوديو« الذي تنتجه شــركة  »بيبليك 
برود« للإنتاج والذي يعرض على القناة الثانية 
المغربية كل ثلاثــاء، نجاحا كبيرا، إذ يتابعه أكثر 

من 5 ملايين مشاهد.
ويعمل البرنامج الذي يتم تسجيله باستوديو 
»هيبة« بالدار البيضاء، على إعادة توزيع  نسخ 
جديدة لأشــهر الأغاني المغربيــة مع إدخال آلات 
موســيقية جديدة، بأنغام هذا العصــر. ليلتقي 
فنانــو الأمس بفنانــي اليوم، لتنصهــر الخبرة 
بالموهبــة، وذلك من خــلال إبداعــات ملحنون 
شــباب، أمثال حميد داوسي و رشيد محمد علي، 
الذين  بثوا روحا جديدة في أغاني تنتمي للتراث 
الموســيقي المغربي التي وصلت بذلك إلى جمهور 

أوسع.
وتوضح سلمى الشــافعي، المنتجة الحصرية 
للبرنامــج، أن »مبــدأ البرنامج ينبنــي على بث 
الحياة في أغاني قديمة مــن الريبيرتوار المغربي 
بإعطائها نفســا جديــدا عبر توزيع موســيقي 
عصري. إذ يعتبر العرض ثمرة تعاون بين فناني 

الجيل القديم وفناني الساحة الفنية الحالية«.
وأضافــت: أن » هناك فنانــين مغاربة جاءوا 
من مختلف ربوع المملكــة المتخصصين في جميع 
الأنواع الموســيقية، ليعيشــوا ويتقاسموا هذه 
التجربة الموسيقية الجديدة والتي تتمثل في مزج 
مختلف الأنغام واستعمال آلات جديدة لم يسبق 

لهم، بالضرورة، العمل بها«.
ومن المقرر خــلال هذا الموســم الأول، أن يتم 

إعادة توزيع 25 أغنية يؤديها أكثر من 30 فنانا. 
وأشــارت ســلمى الشــافعي إلى أن المغاربة 
من  لحظات  سيعيشــون  اســتوديو«،  »كوك  مع 
المتعة والثقافة، كما أن البرنامج مناســبة لإعادة 

اكتشــاف ثراء تراث نفتخر 
به جميعنا.  

البرنامج، على إعطاء  القائمون على  وحرص 
فرصــة للفنانين الرواد من أجــل الظهور وإعادة 
أغاني مغربية رفقة نخبودة من الفنانين الشباب، 
تســكت،  ابتســام  الصاعدة  الفنانة  بمشــاركة 
المغنية الشعبية خديجة البيضاوية، هدى سعد، 
نزار ايدل، رشــيدة طلال، ســلمى رشيد، المهدي 

ناسولي وأخرون.
وقد عبر عدد من المغاربة على مواقع التواصل 
الإجتماعي، عن إعجابهم بعدد من الديوهات التي 
حققت فقراتها الموسيقية أعلى نسبة المشاعدهدة 
على اليوتيوب، من بينها أغنية »خيي« التي أعاد 

تقديمها كل من الدوزي، ولطيفة رأفت.
ويشــار إلى أن فكــرة النســخة العربية من 
برنامج »كوك استوديو«، التي تعرض على قناة 

»أم بي ســي4«، تدور حول 
جمع نجــوم الوطــن العربي والعالــم في أغان 
مشــتركة يؤدونها علــى طريقــة »الديو«، وهي 
الفكــرة التي حققــت نجاحا جماهيريا ونســب 

مشاهدة عالية.
الماضية، الموســم  الســنة  القناة،  وعرضــت 
الرابــع من البرنامج، والــذي احتفى من خلاله، 
عــدد من نجوم الغنــاء العربي بثقافــة وتقاليد 
المنطقة من خلال مشــاركتهم شــغف الموسيقى. 
وقد أعطى البرنامج الفرصة للفنانين للســفر إلى 
بلدان عربية مختلفة من أجل استكشاف الثقافة، 
والتاريخ، والعادات والتقاليد والموســيقى التي 

يمتاز بها كل بلد.
وللتذكير، فإن شــركة انتاج » بيبليك برود«، 
سبق وأنتجت برامج حققت نجاحا كبيرا ونخص 

بالذكر » لالة العروسة« و »القدم الذهبي«. 

نجوى كرم تشعل »تويتر« 
بفطائر البقلة 

حرفي تركي يطوع الخط العربي
 في النحت على الخشب

لندن - »القدس العربي«:

في فيديو عفوي، أشــعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم موقع »تويتر« حيث 
ظهــرت وهي تحضر الفطائر بالســبانج، وهي وصفة لبنانيــة معروفة.  وفي 
الفيديو أعطت كرم، المعروفة بلغتها الشــعبية وقربهــا من جمهورها، نصائح 
للسيدات، حول كيفية إعداد الفطائر وتوضيبها و«ترقيق« العجينة. وأشارت 
إلى أنها تحضر فطائر البقلة، لافتة إلى أن رقاقة العجين ليست مستديرة وأنها 
لن تقوم بقــص أطرافها كي لا تصبح صغيرة. كذلك كشــفت عن أنها »شــيف 
عاطل« )أي أنها غير بارعة(، وأظهــرت كيف أصبحت الفطائر بعدما أخرجتها 

من الفرن.
وتعليقــا على المقطع المصور الذي حاز إعجاب عدد كبير من المتابعين كتبت: 

»بحب الفطاير بالبقلة. بفتكر الخلطة روعة. ببقا بعطيكن الوصفة«. 

■ قونية – الأناضــول: نالت أعمال الحرفي 
التركي فؤاد بيتيجــي )53 عامًا(، ومهارته في 
النحت على الخشب وتطويع الخط العربي في 
منحوتاته، إعجــاب زوار مدينة قونية التركية 

)وسط( من محليين وأجانب.
وقال إنــه يعمل حــارس أمن فــي قونية، 
وأنــه تعلم فنون النحت بالخــط العربي دون 

الخضوع لأي دورة تعليمية في هذا المجال.
وأضــاف أنه اســتطاع نحت أكثــر من 150 
لوحــة، إلا أن أبرز أعماله يمكــن تلخيصها في 
أربع لوحــات، معتبرًا تلــك اللوحات أفضل ما 

جادت به أنامله.

أنجزتها  التــي  الأفضل  »اللوحــات  وقــال 
أربــع لوحات. الأولــى تحمل جملة البســملة 
على العلم التركي، والثانية آية الكرســي على 
خريطة تركيا، والثالثة لوحة تتضمن الأسماء 
الُحســنى، أما الرابعــة فلوحة شــعار الدولة 

العثمانية«. 
وأشار أنه بدأ بممارســة هواية النحت قبل 
27 عامًا، وتمكن من افتتــاح معارض في ثلاث 

ولايات تركية مختلفة. 
وذكر أنــه يفضل العمل على خشــب الزان 
والجوز، واســتخدام خطي الثلث، الكوفي في 

لوحاته. 

جانب من احتفالات الجزيرة بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس إدارة الشبكة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني

جانب من »كوك استوديو«

نجوى كرم

المؤسسة الأمريكية الدولية للإعلام 
تكرم هند صبري وريم بن علي 

القاهرة – »القدس العربي«:

تتسلم النجمة التونســية هند صبري يوم 7 
الشهر الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، 
تكريما جديدا لها من المؤسسة الأمريكية الدولية 
للإعلام المعروفة إختصارا بـ»aam«، والتكريم 
معروف عالميا بإســم  جائــزة »الميديا أوورد«، 
وذلك لتاريخها الســينمائي الحافل والمشــرف 
وإنجازاتها الفنيــة وتمثيلها الصادق والحقيقي 
وتقديمهــا المتعة الفنية لجمهورهــا وفي الوقت 
نفســه التعريف بقيم وقضايــا اجتماعية هامة 

جدا.
الأمريكية  العاصمــة  الــى  هند  وستســافر 
لتتســلم الجائــزة خــلال حفل عشــاء في مقر 
الأكاديميــة، يــوم الثلاثــاء المقبل، فــي قاعة 

.»Andrew W. Mellon Auditorium«
وكانت قد قدمت عبر مســيرتها الفنية، سواء 
في مصــر أو تونس عددا من الأعمال الهامة التي 
تناولــت قضايا عربيــة واجتماعيــة هامة مثل 
»عرايس الطين«  2002مع نوري بوزيد و”صمت 
القصــور«1994 مع مفيــدة تلاتلــي و«مواطن 
ومخبر وحرامــي«2001 مع داوود عبد الســيد 
وشارك فيلمها »جنينة الأسماك«2008  مع المخرج 
يســري نصر الله في بانوراما برلين السينمائي 

الدولي.
وناقشت أيضا قضايا صعبة بالنسبة لوطننا 
العربــي، مثل الإيدز فــي فيلم »أســماء«2011  
مــع المخــرج عمــرو ســلامة والعنوســة في 
مسلســلها »عايــزة أتجــوز«2010 مــع المخرج 
رامي إمام والفســاد السياســي في مسلســلها 

»فيرتيجــو«2012 وماذا حدث بعــد ثورة يناير 
في مسلســلها »إمبراطورية مين« 2014 وقضية 
»داعش« في فيلمها التونســي الذي شاركت في 
انتاجــه »زهرة حلــب« 2016  مــع المخرج رضا 
الباهي، وناقشت أزمة التوعية بمرض السرطان 
في مسلســلها الأخير »حــلاوة الدنيا« 2017 مع 
المخرج حســين المنباوي. وكانت هنــد قد بدأت 
مشــوارها الفنــي وعمرها 14 عامــا. بالاضافة 
لنشــاطها الكبيــر مــع برنامج الغــذاء العالمي 

كسفيرة له.
كما سيتم تكريم الأميرة الأردنية ريم بن علي، 
رئيســة مهرجان عمان الدولــي للفيلم، وهيئة 
الفيلم الملكيــة الأردنية. وفاز بجائــزة »الميديا 
آوورد«، مــن قبــل كل من المخرجــة الأمريكية، 
كاترين بيجلو أثرين، مــن )مواليد 27 نوفمبر/
تشــرين الثاني 1951(، ومن أشهر أعمالها فيلم 
الرعب »نيير دارك«، )1987(، و»بوينت بريك«، 
)1991(، والفيلم الذي نال ثناء النقاد »ذا هارت 
لوكر« )2009(. وكانــت أول امرأة تحوز جائزة 
نقابة مخرجي أمريكا لأبــرز مخرج فيلم روائي 
طويل عن فيلمهــا »ذا هارت لوكر«، كذلك حازت 
عنه جائــزة أفضــل مخرجة وأفضــل فيلم في 

الدورة 82 من جوائز الأكاديمية في 2010. 
غرين  بول  البريطاني  الســينمائي  والمخرج 
غراس، مــن مواليد )مواليد 13 أغســطس/آب 
وسيناريســت  ســينمائي  مخرج  هــو   ،)1955
بريطانــي وصحافي ســابق، وهــو متخصص 
بتحويل الأحداث الحقيقية إلى أعمال سينمائية 
الكاميرا  باســتخدام  ومعــروف  مثيرة  درامية 

ريم بن عليالمحمولة يدويًا.

هند صبري
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منوعــات

فضائيات

بلفور بريء وبن جاسم متعب من 
»الجزيرة«... »الحاخامات الحمر« 

يتشيعون في »الميادين«!  

آرثر جيمس بلفور زعيم حزب المحافظين، ورئيس مجلس اللوردات، 
ووزير الخارجيــة البريطانية، لم يكن هو الذي منــح الصهاينة حقا 
بإقامــة وطن قومي لليهود في فلســطين عبر رســالة أرســلها للثري 
اليهــودي اللورد ليونيل والتر روتشــيلد، عام 1917، لأن الأرشــيف 
التاريخي للأحــداث يناقض التوثيق الإعلامي الذي يلغي مؤتمر بازل 
الصهيونــي الأول » 1897 »، وما نجم عنه من مخططات وبروتوكولات 
لحكماء بني صهيون، منحت فلســطين لليهود، وتم إنكارها فيما بعد، 
من ثم السعي لمحوها ذاكراتيا عبر ترسيخ أدواتها، تماما كما حدث مع 

الروبوت السياسي: المسكين بلفور!

أتعاب »الجزيرة« 

»عايد علقم« في برنامجه »مفاهيــم ومصطلحات«، على »برايم تي 
في«، يدور في فلك الشيخ »حمد بن جاسم« في حواره الأخير على قناة 
قطر، أقر أنه تعب من »الجزيرة«، رغم أنه أحد مؤسســيها، لأن العالم 
العربي لم يستطع تقبل الحرية أو التعود عليها، فهل تعتبر هذا اعترافا 

بثقل المسؤولية الإعلامية؟ أم تخففا من الموازين السياسية؟ 
لا تــدري، هل هي الجرأة والشــجاعة، أم إلحاحــات المرحلة، التي 
كانت وراء كشف بن جاسم عن لقائه بمسؤولين اسرائيليين لسببين: 
أولهما إرضاء أمريكا، وثانيهما، لكي تتمكن قطر من إمداد المســاعدات 
لغزة، محذرا السعودية من الوقوع في هذا الفخ، الذي يستدرج العرب 

للمزيد من الخسارات.
 فإن عدت للفيديو المصور تحــت عنوان »خطاب بنيامين فريدمان« 
على اليوتيوب، لأيقنت بصحة ما رمى إليه الشــيخ بن جاســم، على 
لسان شاهد من أهلها، حين طالب الأجيال بالسؤال عن دوافع النازيين 
وراء محرقة ينكرها، ولا يعترف بها، بعد أن كان أحد أبطالها المتعصبين 

لها، مركزا على ثلاثة محاور: 
أولا: كان اليهود أقلية بنســبة اثنين في المئة أمام ستة ملايين ألماني، 
حين ســيطروا على خمســين في المئة من »الميديا« والأدب والمســارح 

والقضاء، وتصدروا المشهد في فرنسا وأمريكا.
ثانيا: انهيار الاقتصاد والبنوك الألمانية عبر العصابات البنكية بين 

عامي 1870 و1920. 
ثالثا: نشر ثقافة الانحطاط الأخلاقي وهوس إيروتيكي، في الإعلام 

والسينما والأدب واستعراضات الكازينوهات.
رســالة بلفور بعد كل هذا ليســت أكثر من إعلان تجاري، لا يمكنك 
أن تحتفظ بها في متحف أو بــرواز أو كإرث تاريخي في درج العائلة، 
على طريقة فتاة آل روتشــيلد، التي حدثتكم عنهــا مرة، كل ما هنالك 
أن الرسالة التي أصبحت وثيقة استعراض إعلامية، استغلت كدعاية 
هرول خلفها العرب بجهالة، ليتركوا القضية الأساســية و »يشــبطوا 
باللهاية«! حســنا إذن، ألا يدلك هــذا على نجاح التربيــة البرهانية 

بتحقيق أهم وأخطر أهدافها: التنويم الإيحائي بالاستدلال! 
ثلاثة متحدثين في ثلاث قنوات مختلفة، ومن ثلاثة تيارات ومذاهب 
فكريــة وعقائدية وإعلامية متفرقة، التقوا في لحظة زمنية واحدة عند 
النقطة ذاتها: بلفور بريء من الجريمــة، التي تفتخر تيريزا ماي بها، 
تحاكمــون من إذن: الذي تلبــس الجريمة؟ أم ارتكبهــا؟ أم ورثها؟ أم 

صدقها؟ 

مشاهد حميمة على سرير النكبة

حين يتعلق الأمر بقناة المغاربية، التي تبث برامجها من لندن، يصبح 
للألم قيمة ومعنى، حتى لتحب ألمك ليس من شــيزوفرينية مرضية أو 
اســتلذاذ ارتيابي، بقدر ما هو إحساس بعظمة النعمة الإلهية: التطهر 
من الذنوب والتكفير عنها، خاصة حين تشــاهد جثث أهلك ملقاة على 
قارعة الطرقات، تمشــي فوقها خيول العســكر وآلياته، جثث تغتسل 
على مرأى الســماء، من درن العالم، بالدم والنوم، لتدخل إلى الأبدية 
خفيفة و محلقة... مشــاهد المغاربية في برنامج »عين على فلسطين«، 
هو ما تبقى لك من ألمك، في زمن إعلامي ناس، يفرط بالوطنية ليحتفظ 
بالمهنيــة، في حين يــرى رئيس الجالية الفلســطينية في اســكتلندا 
عصام حجاوي أن مطالبة الفلســطينيين باعتــذار بريطانيا عن هذه 
الجريمة، ما هــي إلا محطة من محطات النضال الوطني الفلســطيني 
الممتدة والمستمرة، لما اســتنكر إصرار الحكومة البريطانية على إخفاء 
الحقائق، والتمســك بهذا الوعد، مما يؤكد على الفطرة الوطنية التي 
تســبق الوعي الإعلامي لترفده وترشــده، قبل أن تضله الاعتبارات 

السياسية والقانونية، أو تحكمه، رغم أهميتها!
رئيس تحرير قناة »الحوار« اللندنيــة، الدكتور عزام التميمي »في 
حوار هاتفي معــه«،  اعتبر الأمر منوطا بالمهارة والذكاء حين اســتند 
إلى الســن القانونية للأوفكوم »الهيئة التنظيمية للاتصالات والميديا 
في بريطانيا«، لأن الحقل الإعلامي أشبه بحقل ألغام، فوسائل الإعلام 
لا تعمل فــي فراغ، اللعبة تحتاج إلى حرفية فــي الالتزام بالمعلوماتية 
والخبرية، فهل تســجل هذه كحنكة مهنية وبراعة في الدخول برشاقة 
ذهنيــة إلى الحلبة، دون الخروج من أنفاق غزة؟ أم تتقبل التعازي في 
الحوار وأنت تجفف عرق الصواريخ، متحســفا: عظم الله أجركم في 

حماس!
يبدو أن هنالك إعادة صياغة لجريمة التطهير العرقي في فلســطين، 
خاصة وأن الجهــد الإعلامي على أشــده في عمليــات المحو الحثيثة 
للصهيونية، واستبدالها بمفاهيم فضائية بديلة، تقرب إيديولوجيتها 
إلى المشــاهد كنزعة تحرر وخلاص لا عقيدة انحلالية وإلحادية. وبين 
هذا وذاك، تتغير الصــور، وتصبح الجثث عبارة عــن أبطال ضحايا 
لمصاصي الدماء، يمارســون الموت، بعضة حب، فوق ســرير النكبة... 

ويلاه!

الحاخامات الحمر في الميادين 

لعلمكــم فقط، الإعلام هــو أعوركم الدجال، ابن الشــيطان الأكبر، 
وعينــه الواحدة، ويا أيها الدجال، لا ألومك، لأنك عبد مأمور، إنما ألوم 
عبيد العبيد، مشــاهديك الذين يعبدونك، كيــف يصدقونك ويكذبون 

ربهم؟
في زمن )الانســجام( بين كازينوهات الميديــا وباعة الذمم، يمكنك 
اعتبار قنــاة الميادين، كحجر »الفــرز« الوهمي في لعبة الشــطرنج، 
حسب التسمية الفارسية، التي اقتبســها الروس، يا للمفارقة، إذ يتم 
استخدام هذا الحجر لإماتة الوعي الوطني، حين يكون وحيدا متروكا 
يسهل إســقاط تاجه أو عقله، لأنها تستغل انكشــاف خيوط المؤامرة 
على سوريا، لتختصر الشام  بكل تاريخها وعظمتها وأنفتها، بشخص، 
هو في حقيقة الأمر ينفذ مــا أملته عليه طائفة »القادة«، الذين ذكرتهم 
في أول المقالة، ومن حيث يدري ولا يدري المشــاهد يصبح شــريكا في 
جريمة الاســتدلال ذاتها، فيلغي حاسة الاســتقراء، ويؤكد من جديد 
فعالية التربية البرهانيــة، التي تثبت له أن المؤامــرة حقيقية، وهي 
فعلا كذلك، لكن المشــكلة أنه ينســى ما وصف به بنيامــين فريدمان، 
الاشــتراكيين الروس حين اعتبرهم »الحاخامــات الحمر«، وحذر من 
خطرهم على البشــرية، فكيف يعتبرهم ابن الشــام وابن فلســطين 

مخلصين ومحررين؟ 
 أبناء الشــياطين في »الميادين« هم الوجــه الآخر لإخوتهم الأعداء 
في الفضاء الاســرائيلي، وهذه هي خطة الصهيونية الأخطر: تقسيم 
الحلبات إلــى جبهتين متعارضتــين، كل واحدة منهمــا تنفذ الأجندة 
ذاتها، ولكن بأســلوبين متضاربــين، يبدو أحدهما للمشــاهد وطنيا 
»خيرا« والآخر استعماريا »شــريرا«، وخدلك عاد، هل تفك الاشتباك 

بين المشاهدين أم بين الشياطين؟ وكمان ويلاه!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن 

لينا أبو بكر٭

وأرضيات
افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة 

بمشاركة فلسطين والعراق والمغرب وتونس 
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

افتتحت أمــس الأربعاء فــي دار الأوبرا المصرية 
مهرجان  من  والعشــرين  السادسة  الدورة  فعاليات 
الموسيقى العربية. حيث أقيم حفل افتتاح في حضور 
حلمــي النمنم وزيــر الثقافة المصــري وايناس عبد 

الدايم رئيسة الأوبرا المصرية. 
الدورة مهــداة  لــروح المطرب المصــري الراحل 
محســن فاروق، وتضم 45 حفلا غنائيا وموســيقيا 
بمشــاركة  84 نجمــا مــن 8 دول عربية هــي مصر، 
الكويت،  العراق، لبنان، المغرب، تونس،  فلســطين، 

سوريا.
وبدأت مراسم الحفل في بهو المسرح الكبير  في دار 
الأوبرا المصرية بافتتاح معــرض صور فوتوغرافية 
تتناول مشــوار المطرب الراحل محســن فاروق، ثم 

انتقل الحضور الى المســرح الكبيــر، حيث بدأ حفل 
الافتتاح بكلمة لرئيســة الأوبــرا والمهرجان رحبت 
خلالهــا بالضيوف من فنانين وباحثين، ثم كلمة مدير 
المهرجــان والمؤتمر اســتعرضت خلالهــا الفعاليات 
بعدها أعلن وزير الثقافــة انطلاق الفعاليات وتكريم 
24 شــخصية ســاهمت في إثراء الحيــاة الفنية في 
مصر والعالم العربي بتســليمهم اوســكار المهرجان 
وشــهادات التقدير هم إســم المطرب الراحل محسن 
فاروق، إسم المطرب الســعودي الراحل طلال مداح، 
إسم الموســيقار الرحل علي اســماعيل، إسم المطرب 
الراحل عماد عبد الحليم، إسم عازف الكمان الراحل 
محمود الجرشة، إسم الشــاعر الراحل سيد حجاب، 
الموســيقار الدكتور راجح داوود، الإعلامية الرائدة 
ايناس جوهر، الموسيقار العراقي الدكتور سالم عبد 
الكريم، الموســيقار الســوري رعد خلف، الموسيقار 
التونســي أمين بو حافا، الموســيقار تامــر كروان، 
عازف الأكورديون فاروق محمد حســن، الموســيقار 

وعازف الدرامز وجــدي فؤاد، عازف البيانو والموزع 
الموسيقي عمرو ســليم، عازف العود مدثر أبو الوفا، 
الشــاعر عزت الجندي، الموســيقار محمود طلعت، 
المايسترو هاني فرحات، الموزع الموسيقي والمايسترو 
وليد فايد، عازف الإيقاع إيهاب عباس، عازف الإيقاع 
محســن الصواف، الباحث الدكتور عبد الله الكردي 

وفنان الخط العربي أحمد عبد الفتاح .
تلى ذلــك حفل الافتتاح الفني الــذي حمل عنوان 
»الدراما الموســيقية« أبرز جماليات ودور الموسيقى 
الشــرقية في الدرامــا المصرية والعربيــة وعزفتها 
اوركسترا تم تكوينها خصيصاً لهذه المناسبة بقيادة 
المايســترو أحمد عاطف بمشــاركة عازفــة الفلوت 
العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم مع المطربين نهال 
نبيل ووائل الفشني، من اخراج حازم طايل والديكور 
والاضاءة والصوت للمهندسين محمود حجاج، ياسر 

شعلان وياسر أنور .
تضمن البرنامــج مجموعة من المؤلفــات التي تم 

توظيفها في أعمال درامية وصاحبتها مشاهد من هذه 
الأعمال على شاشات المسرح، منها حرب الجواسيس 
- عابــد كرمان - نابليون - المحروســة - رجل من 
هذا الزمان للعراقي رعد خلف، غراند اوتيل - حارة 
اليهود - جبل الحلال – لا تطفئ الشــمس للتونسي 
أمين بو حافا، واحة الغروب لتامر كروان، الهامات - 
خريف أدم - عصافير النيل – كيف الحال – رســايل 
البحر – الكيت كات – دافنشي – هوانم غاردن سيتي 
لراجح داوود وموســيقى مسلســل الكابوس لقائد 

الحفل المايسترو أحمد عاطف.
 واختتم الحفل بموسيقى نشيد »إسلمي يا مصر« 

رؤية راجح داوود .
وصاحب الفعاليات معرضان لفنون الخط العربي 
في قاعة صــلاح طاهــر للفنون التشــكيلية ويضم 
إبداعات المكرم أحمد عبد الفتــاح، والثاني في قاعة 
زياد بكير للفنون التشــكيلية في المكتبة الموســيقية 

لأعمال مجموعة من مبدعي هذا الفن .

أرمن الأردن يحتفلون بتراثهم التقليدي
 في عرض للأزياء في عمان

■ عمــان – رويترز: تبخترت عارضات أزياء 
على مسرح في عمّان وهن يرتدين أزياء أرمنية 
ألوانهــا تنبض بالحياة، ومطرزة بشــكل مبهر، 
فــي إطــار احتفال للأرمــن فــي الأردن بتراثهم 
وذلك بتنظيم وتمويل من الأرمن الذين يعيشون 

في المملكة .
وقــال هاغــوب ســربجيان، رئيــس النادي 
الوطنــي الرياضي إن عرض الأزيــاء دليل على 

مثابرة الشعب الأرمني.
وأضــاف »أرمينيــا واجهت حــروب كثيرة، 
ومذابــح كثيــرة. ومع ذلك إحنا شــعب صامد. 
بقينا محافظين على تراثنــا، على عاداتنا، على 

تقاليدنا، على أصالتنا.
 وبالتالــي هاي رســالة للشــعوب، إنه مهما 
الظلم حاول يبيد شــعوب، لا..الشــعوب تبقى 
عالية«. ولاقــى ما يصل إلــى 1.5 مليون أرمني 

حتفهم أثناء الحرب العالمية الأولى.
وقالــت ليليــت ملكونيــان، وهــي مــن بــين 
العارضــات اللائي شــاركن في عــرض الأزياء 
إن حمايــة الثقافة الأرمنية أمر ضروري حتى لا 

تنسى الأجيال القادمة تاريخها.
وأضافــت »الشــعب الأرمنــي صــار له فوق 
المئة ســنة متشــتتين بأنحاء العالــم. كتير مهم 
إنــه نحافــظ علــى ثقافتنــا، ولغتنا أهم شــي، 
كتيــر فيــه مــدارس، نــوادي، الكنائــس، كلهم 
بيحاولوا إنه يحافظوا على الشعب الأرمني إنه 
يظلوا يحكوا أرمني، يعرفــوا التقاليد الأرمنية، 
الرقص، الموسيقى، كل شي بالتفاصيل عشان 
هذا الشيء ينتشـــر لـلأصـــغر منـــا، للأجيال 

الجاية«.
 ويعيش في الأردن نحو ثلاثة آلاف شــخص 

ينحدرون من أصل أرمني.

المغرب: متحف »محمد السادس« في الرباط يعرض تحف بنك اسبانيا
■ الربــاط - من محمــد عبد الصمــد: افتتح 
والمعاصر  الحديث  للفن  السادس«  »محمد  متحف 
فــي العاصمــة المغربيــة الربــاط، معرضا لأهم 
والمعاصر،  الحديــث  الإســباني  الفن  مجموعات 

تضمّ تحفا خاصة ببنك إسبانيا.
وتشــمل التحف التي تعرض لأوّل مرّة خارج 
شبه الجزيرة الأيبيرية، لوحات ومنحوتات لكبار 
الفنانين الإسبان أمثال غويا وسورولا وزولواغا.

والمعرض الذي يحمل اسم »من غويا إلى اليوم: 
نظــرة على المجموعــة المتحفية لبنك إســبانيا«، 
يتواصــل حتى الســبت المقبــل، ليمنــح زائريه 
فرصة الســفر بين حقب تاريخية غنية ومنتقاة، 
والحصــول علــى لمحة واســعة عن أعمــال كبار 

الفنانين.
وقال مهدي أقطبي، رئيس المؤسســة المغربية 
للمتاحــف )حكومية(، خلال مؤتمر صحافي عقد، 
في الربــاط؛ إن التحــف التي يضمهــا المعرض 

تعرض لأول مرة خارج إسبانيا.
وأوضح، »جلبنا أســماء فنانين مهمين في هذا 
المعرض، ونشتغل اليوم من أجل أن تكون المتاحف 

المغربية على غرار متاحف العالم«.
وتابــع أنّ »المغــرب هــو أول بلد فــي إفريقيا 
والعالم العربي يضمّ متاحفا متخصصة في كلّ فنّ 

على حدة«.
وأردف »خصّصنــا متحفــا هنــا فــي الرباط 
للتاريــخ، وفــي )مدينة( آســفي )علــى المحيط 
الأطلســي( متحف للســيراميك )الخزف(، وفي 
فاس ســنفتتح متحفــا للفن الإســلامي، إضافة 
إلى متاحف أخرى في مراكش )وســط( وطنجة 

)أقصى الشمال(«.
وتعد مجموعة بنك إسبانيا من أهم مجموعات 
الفن الحديث والمعاصر في اســبانيا، حيث تضم 

الأعمال 70 لوحة ومنحوتة لأشــهر رموز المدرسة 
الفنية الإسبانية أمثال غويا و سورولا و زولواغا 
و ســاورا و تابيس و بارسيلو. ولإتاحة المعرض 
لجمهور واســع؛ قرر المتحف فتح الزيارة مجانا، 
كل يوم أربعاء، بالنســبة للتلاميذ والطلبة، وكل 
يوم جمعة بالنسبة للعموم. واعتبر قطبي في ذلك 
»دمقرطة للفن في المغرب وجعله متاحا للجميع«، 
مشــيرا أن »الجمال هو ما يوحّدنا، وغاية الفنان 
تقاسم أشــيائه مع الناس«. وخصص قسمان من 
والشخصيات  الإســبانية  الملكية  لصور  المعرض 
المرموقة في البلد الأوروبــي من القرن الـ 18 إلى 
الـــ 20، بما في ذلــك لوحة لـ »فرانثيســكو دي 
غويا«، الرسام الإســباني الذي بصم تاريخ الفن 

بإعتباره من أهم مؤسسي الحداثة.
فيما خصصت الأقسام الأخرى لعرض لوحات 
لـ »فازكيز دياز« وسورولا و زولواغا، باعتبارهم 

رواد القرن العشرين.
لفترة ما  التجريــدي  الفن الاســباني  ويعتبر 
بعد الحرب العالميــة الثانية من أبــرز نقاط قوة 
هذه المجموعــة، حيث تمثله روائــع رواد عالميين 
من أمثال ســورا وميلاريس وتشــيليدا وغريرو 

وتابيس و بالازويلو.
كما أن التيــار الواقعي لأمثــال إكيبو كرونيكا 
)غورديلــو  الجديــد  والتشــكيل  وكانوغــار 
وبارســيلو( حاضر بقوة في الأقسام المتبقية من 

العرض. )الأناضول(

جانب من عرض الأزياء

كانييه ويست يشارك في أغنية لمغن 
آخر وينتقد تايلور سويفت

■ نيويورك - أ ف ب: يشــارك كانييه ويســت في 
مقطع مقتضب في أغنية لمغني راب آخر نشرت الثلاثاء 
يبدو أنه يعيد فيها إحياء الخــلاف مع المغنية تايلور 
ســويفت، بعد حوالي عــام على دخوله المستشــفى 

للمعالجة.
ففــي نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2016، دخل 
مغني الــراب والمنتج ورجل الأعمال الى المستشــفى 
في لوس أنجليس والســبب الرسمي هو المعالجة من 

الضغط النفسي والتعب الشديد.
وكان كانييــه ويســت قــد ألغى خلال الأســابيع 
الســابقة جزءا كبيرا من جولة كانــت مقررة له منهيا 

اياها بشكل مبكر في حفل في مدينة ساكرامنتو.
وقد أعلن بعدها دعمــه لدونالد ترامب، الذي زاره 
في وقت لاحق في برج »ترامب تاور« في نيويورك بعد 

الانتخابات الرئاسية.
وانســحب مذاك من الســاحة الفنية، كما هجر في 

مطلع أيار/مايو مواقع التواصل الاجتماعي.
وعاد للظهور الثلاثاء عبر مشاركته في أغنية »دات 
ســايد« لمغني الراب اتلانتا ســايهاي ذي برينس في 
مقطع مقتضب تقرب مدته من دقيقة يسرد فيه ويست 

ما يبدو أنها قصة من حياته.
ويقــول في هذا المقطع »لا أحتــاج لأصدقاء، لا أجد 
منفعة في المصادقــة«، حاملا على مــن يصفهم بأنهم 
»حاقــدون«. ويتطــرق إلى من »يصبحون مشــاهير 
بفضلكم« ما يبــدو أنه غمز من قناة تايلور ســويفت 
التي يواجه وزوجته كيم كارداشــيان مشكلات معها 

منذ العام الماضي.

أغنيته  وفــي 
»فايمــوس«، أوضح مغني الراب أن تايلور ســويفت 
نالت شــهرة بفضله متطرقا الى حادثة حصلت العام 
2009. وخلال حفل »أم تي في فيديو ميوزيك آووردز« 
تلك الســنة، اعتلى كانييه ويست خشبة المسرح لدى 
تسلم المغنية جائزة ليوضح أن هذا التكريم كان يجب 

أن يمنح لبيونسيه.
واستخدمت تايلور سويفت أغنيتها الأخيرة »لوك 

وات يو مايد مي دو« للرد على كانييه ويست.

ممثل مكسيكي يتهم 
بدوره كيفن سبايسي بالتحرش الجنسي

■ مكســيكو - أ ف ب«: اتهــم ممثل مكســيكي 
بــدوره النجــم الهوليــوودي كيفــن سبايســي 
بالتحرش الجنســي متحدثا عن حصول »لقاءات 
عدة غير مســتحبة« مع الممثل الســينمائي الحائز 
على جائزتي أوســكار بطل مسلسل »هاوس أوف 

كاردز«.
وأكد الممثل روبرتو كافــازوس، الذي درس في 
بريطانيا وشــارك في أعمال سينمائية ومسرحية 
وتلفزيونيــة، عبــر صفحته على »فيســبوك« أن 

لقاءاته مع سبايسي كانت »أقرب إلى التحرش«.
وكتب كافازوس »لو كنت امــرأة ما كنت لأتردد 
في اســتخدام هــذا التوصيف«، مــن دون تحديد 

موعد اللقاءات.
وقــد تعرضت ســمعة كيفن سبايســي لضربة 
قوية بعد أن اتهمه الممثــل انطوني راب )46 عاما( 
بالتحرش به جنســيا عندما كان في ســن الرابعة 
عشــرة. وتقدم الممثــل البالغ من العمر 58 ســنة 

باعتذار في رسالة عبر »تويتر«.
وأكد الممثل المكسيكي المولود العام 1982 والذي 
شــارك في الفيلم الأمريكي »راش« )2013( حسب 

موقع »أي أم دي بي« المتخصــص، أنه عرف كيفن 
سبايسي حين كان هذا الأخير يتولى منصب المدير 
الفني في مســرح »أولد فيك ثياتــر« في لندن بين 

سنتي 2004 و2015.
وتشير السيرة الذاتية المنشورة لكافازوس إلى 
أنه عمل مع هذه الهيئة المنتجة للأعمال المســرحية 

في 2008 و2010 و2011.
وقــال »كثيــرون منا لديهــم »قصة مــع كيفن 
سبايسي«، مضيفا »يكفي أن تكون رجلا دون سن 
الثلاثين كي يشعر سبايسي بأنه حر في ملامستك«.

وأوضــح الممثل المكســيكي »كان الأمر شــائعا 
لدرجة تحــول إلى دعابة في ما بيننا«، لافتا إلى أن 

أشخاصا آخرين رووا له عن تجارب مماثلة.
وتوقع كافازوس أن يدلي »كثيرون« بشهاداتهم 
في هذا الشــأن خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه 
لن يفاجأ »إذا بلغت الشــكاوى فــي نهاية المطاف 
عددا مماثــلا« لتلك التي طاولــت المنتج الأمريكي 
هارفي واينستين، الذي تصدر عناوين الأخبار في 
الشهر الماضي بفعل فضيحة تحرشات واعتداءات 

جنسية.

كانييه ويست

أحدى رسوم متحف »محمد السادس«

نايل هوران
يتصدر قائمة بيلبورد
في أول ألبوم فردي له

■ لوس أنجليــس  - رويترز: احتل ألبوم المغني 
نايل هوران صدارة قائمة الألبومات الفردية ليصبح 
ثالث عضــو في فرقــة )وان ديركشــن( ينجح في 

تحقيق ذلك.
وأظهرت الأرقام الواردة من شركة نيلسن ساوند 
ســكان أن ألبوم )فليكر( بيعت منه 152 ألف نسخة 
في أول أســبوع للمبيعات والاســتماع المباشر على 

الإنترنت.
ويأتــي ذلك بعدما تصــدر ألبوم هاري ســتايلز 
الفردي الذي يحمل اســمه في مايو أيار وألبوم زين 
مالــك )مايند أوف مايــن( في العــام الماضي قائمة 

بيلبورد 200.
وتفككت الفرقة بعد أن تركهــا مالك في عام 2015 

وأصدر كل من أعضائها الباقين ألبوما منفردا.
وتحصي قائمة بيلبورد 200 عدد النســخ المباعة 
من الألبومات ومبيعات الأغاني )كل 10 أغاني تعادل 
ألبوما واحد( والاســتماع المباشر على الإنترنت )كل 

1500 استماع يعادل ألبوما(.
وتشــمل الألبومات التي تصدرت المراكز العشرة 
الأولى في قائمة بيلبورد 200 للأسبوع الحالي ألبوم 
)سوبر سليمي( المشــترك بين مغنيي الراب فيوتشر 
وينج ثاج في المركز الثاني وألبوم )لوزينج سليب( 
لمغني الريف كريس ينج فــي المركز الخامس وألبوم 
)وين واز ذا لاست تايم( لمغني الريف داريوس روكر 

في المركز الثامن.
وفي قائمة الأغاني الرقميــة التي تقيس مبيعات 
الأغانــي الفرديــة علــى الإنترنت تصــدرت أغنية 
)جورجس( أحدث أغاني تايلور سويفت من ألبومها 

المرتقب القائمة حيث بيع منها 68 ألف نسخة.
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اقتصاد ومـال

تونس ستضيف
 200 مليون دولار إلى 

ميزانيةالتنمية في العام المقبل
تونــس - الأناضــول: قــال زيــاد 
والاســتثمار  التنمية  وزيــر  العذاري، 
والتعــاون الدولي التونســي، ان 500 
مليــون دينــار )200 مليــون دولار(، 
في  التنمية  ميزانيــة  إلــى  ســتضاف 

مشروع ميزانية2018. 
وأضــاف، في تصريحــات صحافية 
علــى هامش جلســة في البرلمــان، أن 
الأمــوال الإضافية ســتخصص لإنجاز 
المشــاريع الكبرى في المناطق الداخلية 

للبلاد. 
وقدرت الميزانيــة العامة للعام المقبل 
بـ 36 مليار دينــار )14.5 مليار دولار(، 
بزيادة مليار دولار عــن ميزانية2017. 
وينص مشروع قانون المالية )الميزانية( 
2018، قبــل إضافة المبلــغ المعلن أمس، 
على تخصيص 5.7 مليارات دينار )2.3 

مليار دولار( للاستثمارات. 
ولفت وزير التنمية التونسي إلى أن 
هــدف الحكومة في 2018 هــو الانتقال 
من نمــوذج نمــو مدفوع بالاســتهلاك 
إلــى نموذج نمــو مدفــوع بالقطاعات 
المنتجة، مقوماته الأساســية الاستثمار 

والتصدير. 
كان مشــروع قانون الماليــة العامة 
تضمــن إجــراءات تهدف إلــى تحفيز 
وإعطاء  الاستثمارات  ودفع  الصادرات 
الناشئة،  للشــركات  ضريبية  إعفاءات 

وتحفيز المؤسسات ماليا وجبائيا. 
وحلــت تونس في المركز الســادس 
عربيــا في تقرير صدر أمــس عن البنك 
الدولــي، بعنوان »ممارســة أنشــطة 
الأعمال 2018«، بينما تراجعت 11 مركزاً 
عالمياً من المرتبة 77 إلى 88 من أصل 190 
اقتصاد.  وتسعى تونس إلى رفع نسبة 
النمو إلى 3 بفــي المئة في 2018، مقارنة 
بنحو 2.5 في المئة متوقعة للعام الحالي. 
في  المالية  لجنة  شرعت  الأول  وأمس 
البرلمان في  مناقشة مشــروع الميزانية 
العامــة للعــام المقبل، ومــن المفترض 
المصادقة عليه يوم 10 ديســمبر/كانون 

أول المقبل وفق نص الدستور.

العراق يعتزم إعادة إحياء 
أسطوله البحري التجاري

■  بغداد - الأناضول: أعلنت »شــركة 
الأربعاء  أمس  العراقيــة«  البحري  النقل 
عزمهــا شــراء ناقــلات بحريــة عملاقة 
جديدة، في إطار مســاعيها لإعادة إحياء 
أســطولها التجاري البحري الذي دمّرته 

الحروب. 
البديري، المتحدث باســم  وقال طالب 
العراقية،  النقل  لوزارة  التابعة  الشــركة 
ان الشــركة تعتــزم تأهيــل أســطولها، 
عقب تدمير نحــو 23 ناقلة بحرية، جراء 
الحروب التي شهدتها العراق زمن النظام 
السابق، وأضاف أن الشركة تمتلك حاليا 
6 بواخــر عملاقة، وســيتم قريبا شــراء 
العدد(  يحدد  )لــم  أخرى  عملاقة  ناقلات 

لتدخل الخدمة ضمن الأسطول البحري. 
ولفــت إلى أن شــركة النقــل البحري 
هي الناقــل المحلي، بالتالي نســعى لنقل 
جميع الحمــولات الخاصة بالمؤسســات 
الحكوميــة.  وحاليا يعتمــد العراق على 
اســتئجار ناقلات من جنســيات مختلفة 
لصالــح  المســتوردة  البضائــع  لنقــل 
ناقلات  إلــى  إضافة  الدولة،  مؤسســات 
أخرى تتولى عمليات شحن النفط المصدّر 

من حقول الجنوب. 
البصرة  محافظة  فــي  العراق  ويمتلك 
)جنــوب( 4 موانــئ تجاريــة وصناعية 
وهي المعقــل وخوز الزبيــر وأبو فلوس، 
وأم قصر.  ويصدر العراق نحو 80 % من 
نفطه عبر موانــىء البصرة على الخليج 

العربي. 

نمو السياحة
 في ابوظبي %7

■ ابوظبــي - أ ف ب:حققت ابوظبي 
نمواً بنســبة 7% في عدد نزلاء منشآتها 
الفندقية في الأشــهر التســعة الأولى من 
2017، ليتجاوز 3.5 مليــون نزيل مقارنة 
بالفترة نفســها من العام 2016، بحســب 

ارقام رسمية صدرت أمس الأربعاء.
وحافظت الهند على موقعها في صدارة 
أكبر الأسواق السياحية الخارجية، حيث 
نزل 33 ألفا من مواطنيها فنادق الإمارة في 

شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحده.
وقال ســيف ســعيد غباش، مدير عام 
دائرة الثقافة والســياحة فــي أبوظبي، 
في بيان »لقد أطلقنا مبــادرات ترويجية 
وتسويقية موســعة على الصعيد العالمي 
لترســيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية 
لاستكشــافها  الــزوار  تدعــو  متميــزة 
وعطلاتهــا  بجولاتهــا  والاســتمتاع 
تاريخها  علــى  التركيز  مع  الاســتثنائية 

وثقافتها وتراثها«.
وأضاف »تسلّط استراتيجيتنا الضوء 
على مقومات الجــذب الطبيعية والمرافق 
والمنشــآت الســياحية في جميع المناطق 
تجارب  توفر  والتــي  الإمارة،  في  الثلاث 
ترفيهية فريدة لجميع أفراد الأســرة إلى 
جانــب مجموعــة متنوعة مــن خيارات 

الإقامة الفاخرة بأسعار مناسبة«.
وتتوقــع دائــرة الثقافة والســياحة 
أبوظبي زخماً متزايداً في حركة السياحة 
العالمية إلــى الإمارة في الفتــرة المتبقية 
الافتتاح  مع  بالتزامــن  الجاري  العام  من 
اللوفــر أبوظبي في  المرتقــب لـــمتحف 

جزيرة السعديات. 

توقعات بتواصل تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحذيرات من كارثة اقتصادية مرتقبة
صنعاء - » القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:  

اســتمرار  يمنيون  اقتصاديون  خبــراء  توقع 
التدهور الحاد في ســعر العملة اليمنية )الريال( 
مقابــل العمــلات الأجنبية في الفتــرة المقبلة، ما 
ينذر بأوضاع معيشــية أشــد وأقســى تصل إلى 
حدود الكارثــة، في ظل عجز الســلطات القائمة 
عن ممارســة أي دور يمكنه إيقاف التدهور الحاد 
والمتسارع الذي سجله سعر الريال مقابل الدولار 
الأول  أكتوبر/تشــرين  شــهر  خــلال  الأمريكي، 
المنصرم، حيث تجاوز 410 ريالات مقابل الدولار، 
في حــن كان 375 ريالا مقابل دولار في مســتهل 

الشهر نفسه. 
وحاليا فإن الريال يقبع عند إدنى  مســتوى له 

منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.   
وأرجــع المحلــل الاقتصادي اليمنــي رضوان 
الهمداني في تصريــح لصحيفة )القدس العربي( 
هذا الانهيار المتواصل لأســعار العملة اليمنية إلى 
عدة أســباب، أهمها بشكل عام شــحة التدفقات 
النقدية الأجنبية إلى اليمن بسبب تعثر صادرات 
النفــط والغــاز، والشــلل الــذي أصــاب قطاع 
الســياحة، وتوقف التدفقات الأخرى من ضمنها 

المساعدات والمنح الخارجية.
  وقــال »إن الأســوأ مــن كل ذلك هــو لجوء 
الحكومة إلى أساليب تضخميه لتغطية العجز في 
الإيرادات، والمتمثلة في طباعة المزيد من الريالات 

مما أدى إلى تآكل قيمة العملة المحلية.
وأضــاف »ولمواجهة هذه الكارثــة يُتطلب من 
الحكومة، قبل أي عملية إصــدار نقدي محلي، أن 
تضخ كمية كافية من النقد الأجنبي إلى الأســواق 
لتوفــر حاجتها من العملات الصعبــة وللحد من 

المضاربات في السوق السوداء«.
وحســب الهمداني فإن هذا الخيــار )ضخ نقد 
أجني للسوق( مستبعد تماماً، لأن الحكومة لا تملك 

نقد أجنبــي وعائداتها المتقطعة بن الحن والأخر 
مــن قيمة الشــحنات النفطية لا تفــي بالغرض، 
وخاصة أن جــزءاً كبيراً منهــا يذهب تحويلات 
خارجية أما كشــكل مرتبات لمن هم في الرياض أو 
اعتمادات للطلاب اليمنين الدارســن في الخارج 

أو تغطية بعض نفقات البعثات الدبلوماسية.
 ورأى أن »اليمــن بشــكل عــام أمــام كارثة 
اقتصادية كبيرة، خاصــة وأن التحالف لم يقدم 
أي مساندة مالية للحكومة الشرعية لتعزيز قيمة 
الريال وتغطية فاتورة استيراد المواد الأساسية« 
علــى حد قولــه، معتبــراً أن »الانهيار في ســعر 
الصرف سيســتمر بشــكل متواصل وغير متوقع 
خلال الفترات المقبلة لاســيما في ظــل غياب أي 
النقد  حلول واقعية لكبح جماح التضخم وتوفير 

الأجنبي«.
وكان البنــك المركزي اليمني أقــر في منتصف 
اليمني،  الريال  أغسطس/آب الماضي تحرير سعر 
وتحديد ســعر الصــرف الأجنبي وفقــا لآليات 

العرض والطلب.  
   ورأى اقتصاديون أن اتخاذ البنك المركزي لهذا 
القرار دون وجود اســتراتيجية لضبط الاقتصاد 
قد فاقم من الازمة، لاســيما أن البنك المركزي بات 
عاجزاً عن توفير الــدولارات للمصارف والبنوك. 
كما أن قــرار الحوثين، والخاص بتحرير ســعر 
المشتقات النفطية قد ضاعف من الانهيار الجزئي 

الحاصل في اقتصاد البلد.
   وانطلاقــا من الوضع الاقتصــادي والنقدي 
الراهن في اليمن يرى الدكتور يوســف ســعيد، 
المحاضر فــي كلية الاقتصاد فــي جامعة عدن، أن 
اليمن مقبل على أوضاع أشــد وأقســى، لاســيما 
في ظل ما شــهده ســوق الصرف يومــي 30 و31  
من الشــهر الماضي من تدهور سعر صرف الريال 

اليمني مقابل مع العملات الحرة الأجنبية.
   وسجلت أســعار صرف الريال اليمني يومي 
الاثنــن والثلاثاء في بعــض المناطق رقما جديدا 
وصل إلــى 410 ريال للدولار للشــراء، 415 ريالا  

للبيع.
وأوضــح الدكتور يوســف أن هــذا التدهور 
يحدث في ظل اســتمرار اتساع اختلال المؤشرات 
الاقتصاديــة الرئيســية، وغيــاب أي عون مالي 
خارجي حقيقي لدعــم احتياطيات النقد الأجنبي 
للبنك المركزي تعويضاً عن موارده التي استنزفت 

أو جراء العبث بها حد تعبيره.
 وأضــاف »كمــا يأتي هــذا التدهــور الجديد 
في قيمــة الريال اليمنــي والذي مــن المتوقع أن 
يســتمر، واحتمال أن تبلغ اســعار الصرف قريبا 
عند مســتوى 500 ريال/دولار، خاصة وأن البنك 
المركــزي اليمنــي لا يمتلــك اية موارد مــن النقد 
الأجنبي يمكن أن ترفع مــن هيبة العملة الوطنية 

وسيادتها داخل حدودها، وتعزز من مكانة البنك 
المركــزي خارجيا، وتعــزز من قدرتــه على دعم 
والدواء  )الغذاء  الاســتراتيجية  السلع  استيراد 
والنفط ومشــتقاته( أو التأثير في سوق الصرف 

الأجنبي، وخاصة بعد قرار تعويم سعر الصرف.
  وقال أيضا »فــي مثل هذه البيئــة المضطربة 
ودون القيــام بــأي جهد حقيقي عبر سياســات 
مالية ونقدية وكلية، وفي ضوء عدم الاســتجابة 
التعاون  للمانحن والاشقاء في مجلس  السريعة 
الخليجــي لمســاعدة اليمــن للتغلب علــى هذه 
التحديات، وفي ضوء استمرار الحرب بتعقيداتها 
السياســية والأمنية، فإن من لا تقتله الرصاصة 

سيقتله الجوع والمرض«.

   ويــوم الأحد الماضي نقلــت صحيفة )الأيام( 
اليمنيــة الصادرة فــي عدن عن أبوبكــر باعبيد 
رئيــس الغرفة التجاريــة والصناعيــة قوله ان 
لإيقاف  الحكومة  عليهــا  أقدمت  التــي  الخطوات 
انحدار الريال أمام العملات الأجنبية عير سليمة 
ولا تصــب في مصلحــة المعالجــة الصحيحة من 
»إن  وأضــاف  الصرافة.  محــلات  إغــلاق  خلال 
إغلاق محلات الصرافة يرمــز إلى الضعف الذي 
تعاني منه الحكومة. فلــو كانت تملك زمام الأمور 
لما أقدم عدد من الصيارفة على افتتاح محلات غير 
مرخصة في ظل ضعف بارز لــدور البنك المركزي 
وبقية النبوك وأداء دور مبالغ فيه من قبل محلات 

الصرافة في عدن«.

تحسن مستوى التزام دول »أوبك« في خفض الإمدادات يرفع أسعار النفط 
■  ســنغافورة/ واشــنطن - رويتــرز: زادت 
أسعار النفط أمس الأربعاء مقتربة من المستويات 
المرتفعة التي ســجلتها في الآونــة الاخيرة، بعد 
ان أظهــرت البيانات أن منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« عززت كثيرا من التزامها بتعهدات 
خفض الإنتاج، في الوقت الذي تبدو فيه روســيا 

ملتزمة بالاتفاق.
وارتفعت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيج برنت 38 ســنتا، أو ما يعــادل 0.6 في المئة، 
عن التســوية الســابقة إلى 61.32 دولار للبرميل 
في المعاملات الآســيوية المتأخرة، ليقترب السعر 
من أعلى مســتوى في عامن الذي ســجله خلال 

تعاملات الثلاثاء عندما بلغ 61.41 دولار للبرميل.
وخــام برنــت مرتفع بنحــو 40 فــي المئة منذ 

تســجيل أدنى مســتوياته هذا العام في يونيو/
الماضي. وارتفــع خام غرب تكســاس  حزيــران 
الوســيط الأمريكي بأكثر من نصــف دولار، أو ما 
يعادل واحدا في المئة، إلــى 54.95 دولار للبرميل 
ليسجل مســتوى مرتفعا جديدا. وزاد الخام نحو 
30 في المئة منذ أن سجل أدنى مستوياته هذا العام 

في يونيو الماضي.
وبينما كان مســتوى الالتــزام باتفاق تقليص 
الإمــدادات منخفضا في النصــف الأول من العام، 

تراجعت الإمدادات بشدة منذ ذلك الحن.
وهبط إنتاج أوبك في أكتوبر/تشرين الأول 80 
ألف برميل يوميا إلــى 32.78 مليون برميل يوميا 
ليصل مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 92 

في المئة ارتفاعا من 86 في المئة في سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أيضا التزام روسيا بخفض إنتاجها 
بنحو 300 ألف برميل يوميا دون مستويات أكتوبر 

2016 التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا. 
من جهة ثانيــة قالت إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكيــة أمــس ان مخزونات النفــط الخام في 
الولايات المتحدة انخفضت الأســبوع الماضي كما 

تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.4 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في السابع والعشرين 
مــن أكتوبر إلــى 454.91 مليون برميــل، في حن 
كانت توقعات المحللن تشــير إلى انخفاض قدره 

1.8 مليون برميل. 
ملاين  أربعــة  البنزين  مخزونــات  وهبطــت 
برميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2015، 

في حن كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد 
توقعــوا انخفاضا قدره 1.5 برميــل.  وانخفضت 
مخزونــات البنزيــن كثيرا في الأســابيع القليلة 
الماضية، بعد أن ســجلت فائضا كبيرا في الصيف، 
لتبلــغ حاليــا 212.85 مليون برميــل وفقا لإدارة 

معلومات الطاقة.
وأشــارت بيانات إدارة معلومــات الطاقة إلى 
أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل 
وزيت التدفئة، انخفضت بمقــدار 320 ألف برميل 
إلى 128.92 مليون برميل، في حن كان من المتوقع 

أن تهبط 2.1 مليون برميل.
وقال كارســن فريتش المحلل لــدى »كومرتس 
بنــك« الألماني »انخفــاض الخــام كان أقل بواقع 
النصــف عن الكمية التــي أعلنها معهــد البترول 

الأمريكي، تراجع مخزونــات نواتج التقطير يمثل 
جزءا صغيرا من الهبوط الذي ذكره معهد البترول 
الأمريكــي«. وأشــار محللون إلى زيــادة الإنتاج 
الأمريكي، الذي ارتفع إلى 9.55 مليون برميل يوميا 
بينما بلغت الصادرات مســتوى قياســيا جديدا 
لترتفــع إلــى 2.1 مليون برميل يوميــا وهى المرة 

الأولى التي تتجاوز فيها مستوى المليوني برميل.
النفط  من  المتحدة  الولايات  واردات  وتراجعت 
الخام الأســبوع الماضي بمقــدار 761 ألف برميل 

يوميا إلى 5.44 مليون برميل يوميا.
وقالــت إدارة معلومات الطاقــة ان مخزونات 
النفط في مركز تســليم العقود الآجلة في كاشينغ 
في ولاية أوكلاهوما زادت بمقــدار 90 ألف برميل 

إلى 63.84 مليون برميل.

إيران تسعى لجذب 50 مليار دولار
 استثمارات أجنبية إلى قطاع التعدين

■  ملبورن - رويترز: قال مهدي كرباســيان، 
نائب وزير المناجــم الإيراني، أمــس الأربعاء ان 
بلاده تســعى إلى جــذب اســتثمارات بقيمة 50 
مليار دولار في صناعات التعدين حتى عام 2022، 
وأنها وقعت على اتفاقيات مع عدة بنوك آســيوية 

وأوروبية في الشهور القليلة الماضية. 
وأضاف »في الشهرين الماضين عقدنا اتفاقيات 
مع كوريــا الجنوبية والنمســا والدنمــارك وفي 
الطريق لدول أخرى مثل ألمانيا« دون الإشارة إلى 

مستثمرين معينن.
وأشــار إلى أن الخطة هي جذب رأس المال على 
مدار خمســة أعوام، لكنــه امتنع عــن التصريح 
بحجــم الاســتثمارات التي جمعتهــا إيران حتى 
الآن . وقال إن إيران تســعى لشراكات مع شركات 

تعدين وصناعات تحويلية أجنبية غير محددة.
وأضاف »نحاول بكل جهد إيجاد المســتثمرين 

الملائمن...المناجــم والمصانع مــن الفرص المتاحة 
أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فيها«.

وقــال أيضا انه فــي إطار الخطط التوســعية 
في قطاع الموارد تســعى إيران إلــى زيادة إنتاج 
الألومونيــوم إلى 1.5 مليون طن ســنويا بحلول 
عام 2025، من نحو 450 ألف طن في العام الماضي، 
مضيفا أنه لتحقيق ذلك تحتــاج إيران إلى توفير 

المزيد من موارد البوكسيت من الخارج.
وأضاف أن بلاده تجــري محادثات مع منتجي 
البوكســيت في أســتراليا والبرازيل، وستشارك 
في مناقصة بوكســيت عالمية في الشهرين المقبلن 
مع شريكتها في غينيا »سوسيته دي بوكسيت دي 

دابولا-توج«.
 وتســعى إيران أيضا إلى زيــادة إنتاج أقطاب 
النحــاس إلى 800 ألــف طن ســنويا بحلول عام 

.2025

بورصات الخليج تتحرك في نطاق ضيق مع ضعف آفاق النمو... وتراجع سوق مصر 
■  دبي - رويترز: تذبذبت أســواق الأســهم 
الخليجية فــي معظمها بن الصعود والهبوط في 
نطاق ضيق أمس الأربعاء، مكتسبة بعض القوة 
من ارتفاع أسعار النفط، بينما تراجعت البورصة 
المصرية بعدما أغلقت عند مســتويات قياســية 

مرتفعة لثلاث جلسات متتالية.
وصعدت العقــود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت إلى 61.70 دولار للبرميل، مســجلة 
أعلى مســتوياتها منذ يوليو/تمــوز 2015، بينما 
واصلت أسواق الأسهم العالمية مكاسبها. ويُظهر 
إخفاق أسواق الأسهم الخليجية في الصعود على 
خلفية تلك الإتجاهات أن المســتثمرين أصبحوا 

متشائمن بشأن النمو الاقتصادي في المنطقة.
وســيتقلص عجز ميزانيات الحكومات بشكل 
كبيــر إذا بقيت أســعار النفط فــوق 60 دولارا 
للبرميــل، لكن من المتوقع أن تواصل الســلطات 
القيمة  ضريبة  فرض  مثل  تقشــفية،  سياســات 

المضافة بواقع خمســة في المئة في يناير/كانون 
الثانــي. ومــن المتوقــع أن يؤدي ذلــك إلى نمو 
متواضع في 2018 ويضغــط على هوامش أرباح 

الشركات.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق السعودية 
0.2 في المئة، مع صعود ســهم الشركة السعودية 
للصناعــات الأساســية »ســابك«، أكبــر منتج 
للبتروكيميائيات في المملكة بنســبة 0.1 في المئة 

فقط.
ويدعم صعود أســعار النفــط هوامش أرباح 
شركات البتروكيميائيات السعودية، لكن القطاع 
يواجه زيــادات محتملــة في الأســعار المحلية 
للكهرباء والوقود في غضون أشــهر إضافة إلى 

زيادة أسعار الغاز المستخدم كلقيم في 2019.
وتراجــع ســهم الوطنيــة للبتروكيميائيات 
»بتروكيم« 2.1 في المئة، بعدما ســجلت الشركة 
زيــادة طفيفــة في صافــي الربــح الفصلي إلى 

196.9 مليون ريــال )53 مليون دولار( من 191.6 
مليون ريال قبل عام. وارتفع سهم »دار الأركان« 
للتطوير العقاري 3.1 في المئة وســهم »إســمنت 

المدينة« 0.1 في المئة.
وزاد ســهم »البنك الأول« 0.9 في المئة، بعدما 
قفزت أرباحه إلــى 363 مليون ريــال من 262.8 
مليون ريــال، فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط 
مخصصات خفض القيمة بعــد بضعة ارتفاعات 
فصلية. وصعد سهم »ســوليدرتي« 1.4 في المئة، 
بعدما ســجلت شــركة التأمن الإســلامي قفزة 
بلغــت 39 في المئة في الربــح الفصلي قبل خصم 

مستحقات الزكاة.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي بلا تغير يذكر مع 

صعود سهم »إعمار« العقارية 0.6 في المئة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.1 فــي المئة، لكن 
سهم شــركة قطر للوقود »وقود« تراجع 1.2 في 
المئة إلى 91.91 ريال، ليختبر ويتشبث بمستوى 

دعم رئيسي عند 91.74 ريال، وهو أدنى مستوى 
له في يناير/كانون الثاني 2016.

وتشــهد أسهم الشــركة التي تعمل في توزيع 
منتجات الوقود اتجاها نزوليا منذ يناير الماضي. 
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي انخفاضا بلغ 17 
في المئة في صافي أرباحها للأشهر التسعة الأولى 

من العام.
وفي ســلطنة عُمان، ســجلت ســوق مسقط 
للأوراق الماليــة أفضل أداء فــي منطقة الخليج، 
وأغلقــت مرتفعة 0.8 في المئة مدعومة بمكاســب 
ســهمن قيادين، مع صعود سهم »البنك الوطني 
العُمانــي« 2.7 في المئــة بعد تداولــه عند أدنى 
مستوياته في ســنوات، بينما زاد سهم العُمانية 

للاتصالات »عُمانتل« 1.3 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 
في المئة، لكن سهم الصناعات الكيماوية المصرية 
»كيمــا« ارتفــع 3.9 في المئة. وصعد الســهم منذ 

سجلت الشــركة يوم الإثنن الماضي زيادة بأكثر 
من المثلن في صافي الربح الفصلي.

أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
6948 نقطة.

وفي دبي تراجع المؤشر 0.03 في المئة إلى 3635 
نقطة، إلا ان مؤشر أبوظبي ارتفع 0.1 في المئة إلى 

4485 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 8171 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

6530 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1279 
نقطة. كما زاد المؤشــر العُمانــي 0.8 في المئة إلى 

5049 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 14277 

نقطة.

خبراء: »المركزي اليمني« أخفق في أداء مهامه منذ الانتقال إلى عدن
■ عــدن - الأناضول: قال مركــز اقتصادي 
بحثــي غير حكومــي  أمس الأربعــاء ان البنك 
المركزي اليمني أخفق في أداء معظم مهامه، منذ 
نقله من صنعــاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن في 

سبتمبر/ أيلول 2016. 
والإعلام  الدراســات  لـ»مركز  تقريــر  وذكر 
الاقتصــادي« أن إدارة البنــك أخفقت في إدارة 
السياســة النقدية في اليمن، وفي الرقابة على 
البنوك، وفي القيام بكافة وظائف البنك المركزي 

المنصوص عليها في القانون. 
ــم التقريــر مســتوى البنك مــن خلال  وقيِّ
استعراض 15 مؤشــراً رئيسياً للأداء، وقال إن 

النتيجة كانت مخيبة للآمال. 
 وكانــت الحكومــة اليمنية قد قــررت العام 
الماضي نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيون، إلــى عدن، 

لتسهيل مهام عمله في السوق المحلية. 

وأوضــح التقرير ان حالة مــن الغموض ما 
تزال حاضرة، فــي الموقف الإقليمــي والدولي 
تجاه البنك المركزي. وأضاف انه لم يُعلن حتى 
الآن عــن أي دعم مالي أو فني ملموس، يســهم 
في تفعيل عمل البنك والقيــام بدوره في إدارة 

السياسة النقدية. 
 وكانت الحكومة اليمنيــة قد قالت قبيل نقل 
البنك ســتمكن  المركزي، إن عمليــة تغيير مقر 
الداعمن الدوليــن من إيداع الأمــوال، حينما 

يكون تحت سيطرة الحكومة بدلًا الحوثين. 
ولفت التقرير إلى إنــه على الرغم من إعلان 
المالية  تفعيل نظــام »ســويفت« للتحويــلات 
الدولية منذ فترة طويلــة، إلا أن النظام ما زال 

متوقفا حتى الآن. 
 وبعــد طباعة كميــات من النقــد المحلي، لم 
يتمكــن البنك من اســتعادة الثقة فــي القطاع 
المصرفي، حســب البحث الذي أشار إلى انه لم 

يتمكن من صرف المرتبات للموظفن المدنين في 
الدولة. 

كفؤة  إدارة  بتعيــن  البحث  معــدو  وطالب 
تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك 
المركــزي والمنظومة المصرفية ككل، لا ســيما مع 
التدهور في ســعر صرف الريــال اليمني مقابل 

الدولار والعملات الصعبة. 
 و»مركز الدراســات والإعــلام الاقتصادي« 
واحد من أبرز منظمات المجتمــع المدني اليمنية 
الشــأن الاقتصــادي والتوعية  التي تعمل في 
بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والحكم 

الرشيد، وفق التقرير. 
 يذكر أنه خلال الأســابيع الماضية، تراجعت 
اليمنية إلى مســتويات قياسية ووصل  العملة 
ســعر الدولار الواحد إلى 415 ريــالا، أي أكثر 
من ضعف السعر الســابق عند 215 قبل اندلاع 

الحرب. 

... وتتعاون مع روسيا في مشاريع
نفط وغاز بقيمة 30 مليار دولار

■ طهــران - رويتــرز: قال إيغور سيتشــن، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة »روســنفت« أمس 
الأربعاء ان الشــركة الروســية العملاقة المنتجة 
للنفط وقعت مع »شركة النفط الوطنية الإيرانية« 
علــى إتفاق إطار للعمل معا في عدد من المشــاريع 
تصل  باســتثمارات  إيران  في  »الإســتراتيجية« 
قيمتها إلــى 30 مليار دولار. ومن شــأن التعاون 
المحتمل مــع إيران أن يعــزز بشــكل أكبر موقف 
»روســنفت« في الشرق الأوســط، بعد أن فازت 
الشــركة بالفعل بعدد من الصفقــات في المنطقة، 
بما في ذلك الاســتحواذ على حصة أغلبية في خط 

الأنابيب الرئيسي لكُردستان العراق.
ويبــدو أن هذه الصفقات التــي أبرمت مؤخرا 
تأتي فــي إطار إســتراتيجية للرئيس الروســي 
السياســي  النفوذ  لإســتعادة  بوتــن  فلاديمير 
والاقتصادي لموسكو في المنطقة الذي ضعف جراء 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
ووقع اتفاق الإطــار للعمل مع إيران أمس أثناء 

زيارة بوتن للجمهورية الإسلامية.
وقال سيتشــن ان الاتفاق يمهــد الطريق أمام 
وثائــق ملزمة قانونا ســتوقع في غضــون عام. 
وأضاف أن الإنتاج من المشــروعات المشتركة من 
المتوقــع أن يصل فــي ذروته إلــى 55 مليون طن 

سنويا )1.1 مليون برميل يوميا(.
وأضاف متحدثا إلى الصحافين »نحن نتحدث 
عن بضعة حقول للنفط والغاز سيجري تطويرها 
مع شركائنا«، مضيفا أن شــركته دعت إيران إلى 
تطوير مشاريع بحرية ومشاريع أخرى في روسيا.

ولم يتضح كيف سيجري تقسيم الاستثمارات 
بن الشــركتن. وتنفذ روسيا وإيران، التي تعاني 
ضائقــة مالية، منذ وقــت طويل اتفاقــات للنفط 

والغاز بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

دبي تستضيف مؤتمرا للاستثمار في افريقيا 
■ دبــي - أ ف ب: افتتحــت فــي دبــي أمس 
الأربعــاء أعمال مؤتمــر لقــادة دول أفريقية مع 
مجموعة من المســتثمرين الدوليــن، في خطوة 
تأمل الإمارة الغنية ان تجعل منها جســرا للربط 

بن أفريقيا ومصادر استثمارات محتملة.
وقــال حمد بوعميــم، مدير عــام غرفة تجارة 
وصناعــة دبي، في افتتــاح المؤتمــر »نحن أمام 
الاقتصاد الأســرع نمــوا في العالــم«، مضيفا ان 
»ستة من أسرع عشرة اقتصادات تطورا في العالم 

هي في أفريقيا«. وتركزت جلسات اليوم الاول من 
نســخته  في  للأعمال«  الأفريقي  العالمي  »المنتدى 
الرابعة على الاســتثمارات التــي تحتاجها دول 
القارة الأفريقية الـ54 في مجالات الطاقة والبُنية 
التحتية، والتــي تقدر بمئات مليارات الدولارات. 
ويأمل المسؤولون في دبي ان تؤدي الامارة دورا 

في استقطاب هذه الاستثمارات لافريقيا.
مجلس  رئيــس  الغرير،  ســيف  ماجــد  وقال 
إدارة تجارة وصناعــة دبي »نعتقد ان هدف دبي 

الاستراتيجي يتماشى مع طموحات أفريقيا بينما 
تدخل القارة مرحلة جديدة من النمو«.

ويبلغ عدد الشركات الافريقية المسجلة في دبي 
حاليا 17 إلفا بزيــادة 41 في المئة عن العام 2015، 
حسب الغرير، بينما يبلغ حجم التجارة بن دولة 

الإمارات والدول الأفريقية 35 مليار دولار.
المنتدى لمدة يومن، ويشارك  وتستضيف دبي 
فيه عشرات الخبراء والمسؤولن يتقدمهم رؤساء 

جمهوريات أوغندا ورواندا وسيشل.

الشيخ محمد المكتوم حاكم دبي والرئيس الأوغندي يوسفيني خلال مؤتمر الإستثمار
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اقتصاد ومـال

»بنك إنكلترا« يتوقع فقدان 75 ألف وظيفة 
في القطاع المالي البريطاني بعد »بريكسِت«

■ لندن - وكالات: قالت هيئــة الإذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســي( أمس الأول ان »بنك إنكلتــرا« المركزي 
يتوقع أن تخســر بريطانيا ما يصل إلى 75 ألف وظيفة 
في قطاع الخدمات المالية في السنوات التالية لمغادرتها 

الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« عام 2019.
وتهيمن لندن على ســوق الصرف الأجنبي العالمية، 
وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا. ويعمل في القطاع 
أكثر من مليون شــخص في أنحاء بريطانيا. وأظهرت 
بيانات رســمية أمس أن القطاع حقق رقما قياســيا من 
الصادرات العام الماضي بلغ 61 مليار جنيه اســترليني 
)81 مليار دولار(. لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع 
الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد 

الأوروبي. وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها 
من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.

وقالت )بي.بي.ســي( ان »بنك إنكلترا« الذي يراقب 
خطط الطوارئ في البنوك يعتقد أن الأثر سيشــمل ما 

يصل إلى 75 ألف وظيفة.
كما ان مسؤولا كبيرا في في البنك المركزي البريطاني 
قــال أمس أن حوالى عشــرة آلاف وظيفــة في قطاعي 
المصــارف والتأمين مهــددة بنقل مراكزهــا إلى خارج 

المملكة المتحدة مباشرة بعد »بريكسِت«.
ولم يوضح ســام وودز، المدير العام لهيئة التنظيم 
الاحترازي في البنك المركــزي، إن كانت هذه الوظائف 
ستنقل في مطلق الأحوال أم فقط في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق بين لندن وبروكســل بشــأن »بريكسِــت«. 
وسبق له ان قال في بداية الشهر الماضي أن رقم العشرة 
آلاف فيما يتعلق بالوظائف التي ستخسرها بريطانيا، 
والذي جاء في مســح أجرته رويتــرز لخطط البنوك، 
هو رقم معقــول للتقديرات الأولية للأثر المبدئي لمغادرة 
الاتحاد الأوروبــي. وأمس قال متحدثــا أمام لجنة في 
مجلس اللوردات ان »التأثير على المدى القريب استنادا 
إلى خطط الإنقاذ التي تلقيناها من المصارف وشــركات 
التأمين )...( يقارب عشــرة آلاف« وظيفة ستخســرها 
المملكة المتحدة. وأثار قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد 
الأوروبي قلقا كبيــرا في حي المــال والأعمال في لندن 
»ســيتي«، الذي يعتبر مركز أوروبا المالي، لا سيما وأنه 

قد يحرم الشــركات المتمركزة فــي بريطانيا من »جواز 
السفر المالي الأوروبي« الذي يسمح لها بمزاولة أعمالها 

بدون أي عقبات في جميع بلدان الكتلة الأوروبية.
لكــن وودز اســتبعد أن تنقل المصارف وشــركات 
التأمين أكثر من عشــرة آلاف وظيفة فور »بريكسِــت« 
على ضوء المعلومات التي تلقاها بنك إنكلترا منها خلال 
الصيــف. وقال »هــذا يمثل أقل من1% مــن الوظائف 
المالية )فــي بريطانيا( و2% مــن الوظائف في قطاع 

المصارف والتأمين«.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في نهاية مارس/آذار 2019، لكن الســلطات البريطانية 
والأوروبية تجد صعوبة في تحقيق تقدم في مفاوضات 
الخروج، إلى حد بدأت مخاوف تظهر من حصول طلاق 

بدون اتفاق.
وســئل وودز عن عواقب عدم التوصــل إلى اتفاق 
على المــدى البعيد، فرأى أن الأرقــام التي أوردتها )بي 
بي سي( أمس الأول حين توقعت خسارة 65 إلى 75 ألف 

وظيفة مالية ستكون عندها »احتمالا ممكنا«.
لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام وردت في دراسة أعدها 
مكتب متخصص ولم تحصل على تأكيد رسمي من »بنك 
إنكلتــرا«، وهــي تتعلق بوظائــف في القطــاع المالي 
بمفهومه الواسع الذي يشمل أيضا الوظائف القانونية 

والمحاسبة.
وتترواح التقديرات الأخرى للخســائر المتوقعة في 
الوظائف بــين 30 ألفا وما يصل إلــى 232 ألف وظيفة، 
وهو رقم توقعه رئيس بورصــة لندن في يناير/كانون 

الثاني الماضي.
ولا تزال بريطانيا تشــهد جدلا محتدما حول عواقب 
»بريكسِــت«. واعتبر مركز الدراسات المستقل »نيسر« 
أمس الأربعــاء أن تراجــع قيمة الجنيه الإســترليني 
وتباطؤ الاقتصاد البريطاني اللذين يسجلان منذ العام 
الماضي هما »نتيجة التصويت لصالح بريكسِت«. وأدت 
الظاهرتان إلى خسارة العائلات معدل 600 جنيه )680 

يورو( في السنة من عائداتها، حسب أرقام المركز.

تباطؤ وتيرة نمو قطاع التصنيع في أمريكا
■  واشــنطن - د ب أ: أظهر تقريــر صادر عن معهد 
إدارة الإمدادات الأمريكــي أمس الأربعاء تباطؤ وتيرة 
نمو قطاع التصنيع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكــر المعهد أن مؤشــر مديــري مشــتريات قطاع 
التصنيــع تراجع خلال الشــهر الماضي إلــى 59 نقطة 

مقابل 61 نقطة خلال ســبتمبر/أيلول الماضي. وتشــير 
قراءة المؤشــر أكثــر من 50 نقطــة إلى نمو النشــاط 
الاقتصادي للقطاع، في حين تشــير قــراءة أقل من 50 
نقطة إلى انكماش النشــاط. وكان المحللون يتوقعون 

تراجع المؤشر إلى 59.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

جــاء التراجع الذي فــاق التوقعات للمؤشــر، بعد 
ارتفاعه خلال الشــهر السابق إلى أعلى مستوى له منذ 

أكثر من 13 عاما.
ورغم التراجع، فإن المؤشــر يشير إلى استمرار نمو 
قطاع التصنيع للشــهر الرابع عشــر على التوالي، مع 

استمرار النمو في حدود مستوياته قبل الأعاصير. وقد 
تراجع المؤشر الرئيسي نتيجة تباطؤ وتيرة الطلبيات 
الجديدة ونمو الإنتاج، حيث تراجع مؤشــر الطلبيات 
الجديدة إلى 63.4 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 64.6 نقطة 
خلال سبتمبر، وتراجع مؤشــر الإنتاج من 62.2 نقطة 

إلى 61 نقطة خلال الفترة نفسها.
وتراجع مؤشر الأسعار من 71.5 نقطة خلال سبتمبر 

إلى 68.5 نقطة خلال الشهر الماضي.
كما أظهــر تقرير اقتصــادي آخر أمس زيــادة عدد 
الوظائف الجديدة في القطاع الخاص الأمريكي الشــهر 
الماضي، بعد تراجع ملموس في عدد الوظائف الجديدة 
خلال الشهر السابق، حيث جاءت الزيادة خلال الشهر 

الماضي بأكثر من المتوقع.
وذكرت شركة »أيه.دي.بي« لمعالجة كشوف الأجور 
للشــركات في الولايات المتحدة أن عدد الوظائف ارتفع 
بواقع 235 ألف وظيفة خــلال أكتوبر بعد ارتفاع بواقع 
110 آلاف وظيفة خلال ســبتمبر، في حين كان المحللون 
يتوقعــون ارتفاع العــدد بواقع 200 ألــف وظيفة فقط 
خلال الشهر الماضي مقابل 135 ألف وظيفة جديدة وفقا 

للتقديرات الأولية في الشهر السابق.

الأمم المتحدة: الانبعاثات المسببة الاحتباس الحراري ستكون أكبر بنحو 30 في المئة عن المستهدف
■  جنيف - رويترز: قالت الأمم المتحدة أمس 
الأول ان الغازات المســببة للاحتباس الحراري 
تمضي صــوب تجاوز المســتوى المطلوب لإبقاء 
درجة حرارة الأرض في نطاق الهدف المتفق عليه 

عالميا في 2030 وذلك بنحو 30 في المئة.
وقال »برنامج الأمم المتحدة للبيئة« بمناسبة 
إصدار إحصائه الســنوي لخفــض الانبعاثات 
»ســيكون متوســط الزيادة المحتملة في درجة 

حرارة الأرض في نطاق بين 3 و3.2 درجة مئوية 
بحلول نهاية القرن«.

الانبعاثات  تتــراوح  أن  البرنامــج  ورجــح 
الســنوية بحلول عام 2030 بين 53 و55.5 مليار 
طــن من مكافئ ثاني أكســيد الكربــون، وهو ما 
يتجاوز بكثير الســقف الضروري لتفادي زيادة 
درجة الحــرارة بأكثر من درجتين مئويتين خلال 

القرن الحالي وهو 42 مليار طن.

والتقديــر الأخير، والذي يفتــرض أن جميع 
البلدان تفــي بالتزاماتها، يقــل قليلا عن فجوة 
بين 12 و14 مليار طن كانت متوقعة قبل عام، مما 
يعكس بيانات جديدة في البرامج المحلية لخفض 

الانبعاثات.
وقال التقريــر ان هناك دلائــل متزايدة على 
أن انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون الناجمة 
عن حــرق الوقود الأحفوري وإنتاج الأســمنت 

العمليات الصناعية ظلت مســتقرة  وغيرها من 
في الأعوام الثلاثــة الماضية. ويرجع ذلك بدرجة 
كبيرة إلى تباطؤ نمو استخدام الفحم في الصين 
والولايــات المتحدة. لكــن التقرير قــال ان هذا 
الاتجاه قد ينعكس، وأن مــا بين 80 و90 في المئة 

من احتياطيات الفحم يجب أن تظل في الأرض.
وفي عام 2015 وقعــت 195 دولة على »اتفاق 
باريــس للمناخ« الــذي تعهدت فيــه بالحد من 

زيــادة درجة حــرارة العالم بحيــث تكون عند 
مســتوى »أقل كثيرا« من درجتــين مئويتين عن 
فترة ما قبل الثورة الصناعية. ويجتمع الوزراء 
في بون الشــهر المقبل لصياغة خطوط إرشادية 

للاتفاقية.
وقالــت الأمم المتحدة أمــس الأول ان كميات 
ثاني أكســيد الكربون في الغلاف الجوي زادت 
بمعدل قياســي في 2016 إلى مستوى لم تشهده 

الأرض منذ ملايين الســنين، وهو ما قد يســبب 
ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار 20 مترا ويرفع 

حرارة العالم ثلاث درجات.
ويواجه اتفاق باريس للمناخ ضغوطا، بعدما 
قال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب إنه يعتزم 
الانسحاب منه، ما لم يُخضع للتفاوض من جديد 
بحيث يخــدم مصالح الولايات المتحدة بشــكل 

أكبر.

خبراء: ألمانيا تحتل مكان 
بريطانيا كأفضل مقصد 

للاستثمار العقاري في أوروبا
■ دوســلدورف/برلين - د ب أ: تحتل ألمانيــا المرتبة الأولى 
بين الــدول الأوروبية كمركز جذب للاســتثمار العقاري، لتطيح 
ببريطانيــا من على القمة بعد قرار الأخيــرة الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وأظهــرت دراســة لشــركة »برايــس وتــر هــاووس كوبرز« 
للاستشارات والتدقيق المحاسبي، بالتعاون مع معهد الأراضي 
الحضرية »أوربان لاند« أن حجم الاســتثمار العقاري في ألمانيا 
بلغ خلال الأشــهر الاثنى عشر الماضية 68 مليار يورو، مقابل 54 

مليار يورو قبل عام.
ــلاع عليهــا أمــس  وحســب بيانــات الدراســة ،التــي تم الاطِّ
الأربعاء، فإن الاســتثمار العقاري فــي بريطانيا انخفض من 66 

مليار يورو إلى 64 مليار يورو.
وجــاء في الدراســة أن العديد من المدن الألمانيــة تتمتع بأكبر 
إمكانيــات للتطور في أوروبــا، حيث تأتي برلــين وفرانكفورت 
وميونــخ وهامبــورغ ضمــن أفضل 6 مــدن أوروبية مــن ناحية 

إمكانيات الاستثمار العقاري والتنمية لعام 2018.
وقالت ســوزانه أيكرمان-ريبه، الخبيرة في شــركة »برايس 
وتر هاووس كوبرز« ان النمو الســكاني والأعمال الجديدة التي 
ســتنجم عن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد والمنــاخ الاقتصادي 
يفضلهــا  الأمــور  هــذه  »كل  السياســي  والاســتقرار  الجيــد 

المستثمرون وتستفيد منها ألمانيا«.
وذكــرت أي أن ألمانيا كمركز للاســتثمار العقــاري، وخاصة 
فرانكفورت، تستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومــن المتوقــع أن ينعكس الجــذب المتزايد للعقــارات الألمانية 
على أسعار الإيجارات أيضا، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار 
العقــارات في برلــين وهامبــورغ وميونــخ لأعلى مســتوى في 
أوروبا. وحسب الدراســة، فإن المدينة الوحيدة في أوروبا التي 

من المتوقع أن تنخفض أسعار إيجارات العقارات بها هي لندن.

دراسة تنتقد اندماج
 الشركات العملاقة

■  بروكســل - د ب أ: انتقدت دراســة أوروبية تراجع أعداد 
الشــركات العملاقة نتيجة للاندماج فيما بينها، وقالت ان كثرة 
عمليــات الاندمــاج تضيق الخيــارات أمــام المســتهلك وتجعله 
يعتمد على عدد محدود من الشــركات في توفير السلع الغذائية 

الضرورية.
وحســب الدراســة فإن تزايد عمليات الاندمــاج وتزايد نفوذ 
الشــركات العملاقة وسلاســل محلات الأغذية يؤثر سلبا على 

تغذية البشر.
وقالــت منظمــة »أصدقــاء الأرض« و مؤسســة »هاينريــش 
بــول« الألمانيــة القريبة من حــزب الخضر الألماني و«مؤسســة 
روزا لوكســمبورغ« أمــس الأول في بروكســل ان تزايد عمليات 
الاندماج بين الشــركات العملاقة »له آثار مأســوية« فيما يتعلق 
على ســبيل المثال بحرية الاختيار المتاحة لدى المستهلكين، فيما 
يتعلــق باختيار غذائهــم، أو التدخــل للتأثير علــى ظروف عمل 
العمــال. وقــال موته شــيمبف، مــن »منظمة أصدقــاء الأرض« 
المعنية بالحفاظ على البيئة، ان هناك بعض الحالات لم تعد فيها 
سوى شــركتين أو ثلاثة تسيطر على الأســواق »وهذا أمر مثير 

للقلق جدا بالنسبة لنا«.
وأجريت الدراسة بمناسبة الاستحواذ المرتقب لشركة »باير« 
الألمانيــة العملاقة للأدويــة والكيميائيات الزراعية على شــركة 

»مونسانتو« الأمريكية العملاقة للبذور المعالجة جينيا.
وتــدرس المفوضيــة الأوروبيــة فــي الوقــت الحالــي عمليــة 
الاســتحواذ. ولم توافق الســلطات الأمريكيــة المعنية حتى الآن 

على هذه الصفقة المليارية.
وانتقــدت المنظمــات المعــدة للدراســة عــددا آخر مــن أوجه 
الاســتحواذ المنتظر على شــركة »مونســانتو« من بينها تسريح 

العاملين و خفض الأجور.
وقال معدو الدراسة إن آلاف الوظائف تتعرض للشطب جراء 

الاستحواذ بهدف خفض التكاليف. 

أسعار النيكل تقفز 
إلى أعلى مستوياتها في عامين

■  لندن - رويترز: قفزت أســعار النيكل حوالي ستة في المئة 
أثناء التعاملات أمس الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر 
من عامين، مع تزايد التوقعات لطلب قوي من مصنعي بطاريات 
الليثيوم-أيون التي يعاد شــحنها والمســتخدمة في الســيارات 

الكهربائية.
وأغلقت عقود النيكل القياســية جلســة التــداول في بورصة 
لندن للمعادن مرتفعة أربعة في المئة إلى 12785 دولارا للطن، بعد 
أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 13030 دولارا، وهو أعلى 
مســتوى لها منذ يونيو/حزيران 2015 . وسجلت أسعار المعدن، 
الذي يستخدم في الغالب في صناعة الصلب غير القابل للصدأ، 

مكاسب بلغت حوالي 30 في المئة حتى الآن هذا العام.
ومن بين المعــادن الصناعية الأخرى ارتفعــت عقود النحاس 
1.3 في المئــة إلى 6930 دولارا للطن، بينمــا زادت عقود الألمنيوم 

1.2 في المئة إلى 2185 دولارا للطن. 
وصعدت عقود الرصاص 2.8 في المئة إلى 2482 دولارا للطن، 

وعقود القصدير 0.1 في المئة إلى 19400 دولار للطن.
وأغلقــت عقود الزنك مرتفعــة 0.4 في المئة عنــد 3277 دولارا 
للطــن، بعــد أن قفزت في وقت ســابق من الجلســة إلــى 3326 
دولارا، وهو أعلى مســتوى لها منذ أغسطس/آب 2007 . وتلقى 

أسعار الزنك دعما من توقعات لنقص في الإمدادات.

مبيعات »فولكس فاغن« تعاود الصعود بقوة في السوق الأمريكية 

■ هيرندون - د ب أ: أعلنت شركة »فولكس فاغن« 
الألمانية للســيارات أمــس الأربعــاء، أن مبيعاتها في 

أمريكا عاودت تحقيق ارتفاع قوي في الشهر الماضي.
وأوضحت أكبر شركة تصنيع سيارات أوروبية أنها 
باعت الشهر الماضي 27 ألف و732 سيارة تحمل علامتها 
بارتفاع بنســبة 12% مقارنة بالشهر المناظر من العام 

الماضي.
وعزت الشــركة ارتفاع المبيعات إلى رواج مبيعات 
الموديل الأهــم »جيتا«، بالإضافة إلى ســيارتي الدفع 

الرباعــي »أطلس«، والإصــدار الجديد من الســيارة 
»تيغوان«.

وبلغ إجمالي مبيعات »فولكس فاغن« في أمريكا في 
الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 280 ألف و188 
سيارة بارتفاع بنســبة 9.4% مقارنة بالفترة المقابلة 

من العام الماضي.
كانــت فضيحة الديزل قد أثرت بقــوة على مبيعات 

الشركة الالمانية في أمريكا في العام الماضي.
وجــاء آخــر اقتحــام لـ«فولكس فاغن« للســوق 

الأمريكية بســيارات رياضية متعــددة الأغراض، ردا 
للســوق  الشــركة  منتجات  لمجموعة  انتقــادات  على 

الأمريكية.
وفي سياق متصل، تمكنت »أودي« المملوكة لمجموعة 
»فولكس فاغن«، من تحقيــق ارتفاع قوي في مبيعاتها 
في السوق الأمريكية في الشهر الماضي بنسبة %9.6، 
وذلك بفضل المبيعات القوية للموديل »كيو5« و«كيو7«.
في المقابل، تراجعت مبيعــات »جنرال موتورز« في 
الشــهر الماضي في أمريكا بنســبة 2%، فيما ارتفعت 

مبيعات »فورد« بنســبة زادت علــى 6% بفضل قوة 
الطلب على الشاحنات التجارية »بيك آب« والسيارات 

الرياضية متعددة الأغرض.
كرايســلر«  »فيات  مجموعــة  مبيعات  وتراجعــت 

بنسبة %13.
اليابانيتــان »تويوتا«  وفيما تمكنــت الشــركتان 
و«هوندا« مــن تحقيق ارتفاع طفيف، فقد اســتطاعت 
منافســتهما اليابانية »نيســان« من تحقيق نمو قوي 

بنسبة 4ر%8.

... والحكومة تعين آلاف الموظفين لتسريع تحضيراتها للخروج من الاتحاد الأوروبي
■ لنــدن - أ ف ب: اعلنت الحكومة البريطانية 
أمس الأول أنها تتوقع تعيين مــا يصل إلى ثمانية 
آلاف موظــف بحلول العــام المقبــل، فيما تحاول 
تسريع تحضيراتها للخروج من الاتحاد الأوروبي 

مع او من دون اتفاقية.
وابلغ ديفيد ديفيس، وزير شــؤون »بريكسِت« 
البريطاني، زملاءه الــوزراء في اجتماع للحكومة 
أمس الأول أن »العمل التحضيري يشــهد تسارعا 
كبيــرا خــلال الأشــهر الأخيرة«، حســبما صرح 

الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وتابــع أن مختلــف الإدارات تضــع »خططــا 
مفصلة« لنحو 300 مســألة متعلقة بالسياســات، 
تُعد البلاد لسيناريو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي  في مفاوضات »بريكسِــت« وســيناريو 

عدم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن »الخطط تضع اطــرا زمنية محددة 

تتضمن على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين 
جدد، تصميم وشراء أنظمة تكنولوجية والانتهاء 
من التعديلات التشريعية والتنظيمية الضرورية.«

وقــال الناطق باســم ماي ان رئيســة الوزراء 
»واثقــة من التوصل الــى اتفاق حــول العلاقات 
الاختلافات  رغم  الأوروبي  التكتل  مع  المســتقبلية 

العلنية بشأن استراتيجية بريكسِت«.
لكن الخطط الحكومية تتضمــن احتمال انهيار 
المفاوضــات في بروكســل وخــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي في مــارس/آذار 2019 من دون 
اتفــاق. وتتوقــع إدارة الجمارك تعيــين من 3 إلى 
5 آلاف موظــف إضافي العام المقبل، فيما تســتعد 
لتدابير تجارية جديدة مع انســحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن 3000 وظيفة بالفعل في مختلف 
الادارات الحكومية للعمل على ملف »بريكسِــت«، 

بينهم 300 محام.
وقال الناطق باســم مــاي ان »الخطط تتطور 
وتتحســن بثبات من أجل ضمان اقصى استعداد 

لليوم الاول من البريكسِت«.
مليون   662 مبلــغ  تخصيص  الحكومة  واعلنت 
جنيه )877 مليــون دولار( كميزانية للاســتعداد 
وزارتــين  تأســيس  تتضمــن  لـ«بريكسِــت««، 
جديدتين، مؤكــدة أنها قد توفر المزيــد إذا اقتضى 

الأمر.
ونشــرت الحكومة يوم الإثنــين الماضي قائمة 
من 58 قطاعا اقتصاديا شــملتهم تقييمات لتأثيرت 
»بريكسِــت«، لكنها رفضت مجددا نشــر التقارير 

نفسها.
وتغطي هــذه القطاعات نحو 88 فــي المئة من 
الإعلانات  بــين  وتتنوع  البريطانــي،  الاقتصــاد 

والزراعة وقطاع الأدوية والتجزئة والســياحة.

المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير
■  واشــنطن - رويترز: أبقى مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي أســعار الفائدة 
بدون تغيير أمس الأربعاء، وأشــار إلى متانة النمو 
الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة، بينما 
قلل من تأثير الأعاصير الأخيرة، في إشــارة إلى أنه 
يمضي في مســار صوب رفع تكلفة الاقتراض مجددا 

في ديسمبر/كانون الأول.
الفائدة  ســعر  الأمريكي  المركــزي  البنــك  وترك 
القياسي مســتقرا في نطاقه الحالي المستهدف الذي 
يتراوح من 1.00 إلى 1.25 في المئة. وأقر بأن التضخم 

لا يزال ضعيفا، لكنه لــم يخفض توقعاته للتضخم. 
ولمح أيضا إلى أن معدل البطالة في البلاد شهد المزيد 
من الانخفــاض. وقال مجلــس الاحتياطي في بيان 
عقب اجتماع اســتمر يومين للجنة السياسة النقدية 
»تواصل ســوق العمل اكتســاب قوة...والنشــاط 
الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية رغم الاضرار المرتبطة 
بالأعاصيــر«. ورفــع الاحتياطي الاتحادي أســعار 
الفائــدة مرتين هذا العــام، ويُتوقع حاليــا زيادتها 
مرة أخرى فــي نهاية 2017، في إطار دورة تشــديد 
للسياســة النقدية بدأت فــي أواخــر 2015. وكان 

المستثمرون اســتبعدوا تحركا هذا الأسبوع، وتركز 
اهتمامهم على من ســيخلف جانيت يلين، رئيســة 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي، بعد إنتهــاء مدة 

رئاستها الأولى في فبراير/شباط 2018.
ومــن المنتظر أن يعلن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب اســم المرشــح لرئاســة مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي بعد ظهر اليــوم الخميــس، حيث يبدو 
جيــروم باول عضــو مجلس محافظــي الاحتياطي 
الاتحادي، المؤيــد لنهج تدريجي في زيادة أســعار 

الفائدة، الأوفر حظا لتولي المنصب. 

سيارات »فولكس فاغن« في ساحة وكالة امريكية لبيع السيارات في مدينة كولما في ولاية كاليفورنيا
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كونتي: الخسارة تشعرني بالقلق!

ثنائية الشعراوي تقود روما إلى سحق تشلسي... وتعادل مخيب لاتلتيكو في المجموعة الثالثة
ســتيفان  ســجل  رويتــرز:   - رومــا   ■
هذا  هدف  أســرع  بينهما  هدفين،  الشــعراوي 
الموســم في دوري أبطال أوروبــا والذي جاء 
بعد 39 ثانية فقط، ليســاعد روما على تصدر 

مجموعته بفوز ساحق 3-صفر على تشلسي.
وبعــد تعادلهمــا المثير 3-3 فــي لندن قبل 
أسبوعين، هز المهاجم الدولي الايطالي الشباك 
مرتين في عرض رائع آخر مــن روما ليتجاوز 
منافســه الانكليزي إلى قمة المجموعة الثالثة. 
وكان هدف الشعراوي الصاروخي في الدقيقة 
الأولى الأســرع في المسابقة هذا الموسم، ورغم 
الشعراوي  ضاعف  المبكرة  تشلســي  خطورة 
الغلــة مســتفيدا من خطــأ المدافــع انطونيو 

روديغر في الدقيقة 36. وافتقد تشلســي مرة 
أخرى التنظيــم الدفاعي ليكمل دييغو بيروتي 
الثلاثية بعد 63 دقيقة ليرفع روما رصيده إلى 
ثماني نقاط متفوقا بنقطة على تشلســي الذي 
الإيجابي  الشــيء  لكن  الثاني.  للمركز  تراجع 
الوحيد لتيلســي أن تأهله لا يزال بيده في ظل 
التقــدم بأربع نقاط علــى أتلتيكو مدريد الذي 
تعادل بشــكل مفاجئ على أرضه 1-1 مع قرة 
بيروتي  بوســع  وكان  أذربيجــان.  ممثل  باغ 
أن يضيف الهــدف الرابع لكنه أطــاح بالكرة 
عاليا كما أنقذ الحــارس تيبو كورتوا فرصتين 
متتاليتين في غضون دقيقة واحدة ليمنع ناديه 
من التعرض لهزيمــة أكبر. وعلى ملعب »واندا 

ميتروبوليتانو«، ســقط أتلتيكو مدريد في فخ 
التعادل 1/1 أمام ضيفــه الأذربيجاني. وتقدم 
ميغيل ماركوس لقرة فــي الدقيقة 40، قبل أن 
يتعادل توماس بارتي في الدقيقة 56. واضطر 
قرة للعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد 
طرد بيدرو مينديــز، فيما أنهى أتلتيكو المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد ستيفان سافيتش في 
الدقيقــة 88. ورفع أتلتيكــو رصيده إلى ثلاث 
نقاط في المركــز الثالث كما رفــع قرة رصيده 
إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير. ومن المقرر 
أن يلتقــي أتلتيكو مع ضيفــه روما في الجولة 
الخامسة يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما 

يلعب تشلسي مع مضيفه قرة.

الشعراوي يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لروما في مرمى تشلسي 

■ لندن - رويترز: اعتبر أنطونيو كونتي 
مدرب تشلســي أن الهزيمة أمام مضيفه روما 
في دوري أبطال أوروبا تبعث على القلق بعد 
العرض الســيئ لفريقه. وقــال: »قدمنا أداء 

ســيئا في الشــوط الثاني«. وأضاف: »أظهر 
روما رغبة أكبر لتحقيق الفوز وأنا محبط جدا 
من مستوانا في الشــوط الثاني. كلنا نتحمل 
بالقلق عند  الشــعور  مســؤولية ذلك. يجب 

خســارة مثل هذه المباراة«. وخاض سيســك 
فابريغــاس لاعب وســط تشلســي مباراته 
الـ100 في دوري الأبطال لكنه فقد الكرة ليبدأ 

روما هجوما أسفر عن الهدف الثالث.

■ مدريد - د ب أ: أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريد عن اســتيائه وحزنه للتعادل المخيب للآمال 1/1 لفريقه مع قرة 
باغ بطل أذربيجان. وأوضح أن »القدر والحظ« وقفا ضد فريقه في هذه 

المباراة.
وقال سيميوني: »بدأنا المباراة بشــكل جيد وصنعنا عدة فرص في 
الدقائق العشرين الأولى لنفتتح التسجيل ثم أحرز المنافس هدفا جميلا 
مــن أول فرصة له«. وأضاف: »في الشــوط الثاني، كان علينا أن نلعب 

بإصــرار أكبر لتحقيق الفوز، لكن الحظ لم يحالفنا«. ويرى ســيموني 
أن الوقت تسرب من بين يدي لاعبيه نظرا لحالة »القلق« التي سيطرت 
عليهم. وأشار إلى أن الفريق كان يستحق الفوز في المباراة ولكنه فشل 
في تحقيقه. وأكمــل: »علينا الحفاظ على إصرارنــا وثقتنا بالفريق«. 
ورفض ســيميوني توجيه انتقــادات لأداء مهاجمــي أتلتيكو، وقال: 
»علينا مواصلة العمل لخلق الفرص. ننتظر الفوز دائما ولكننا تعادلنا 

في هذه المباراة«.

سيميوني منزعج من تعادل أتلتيكو ويرفض انتقاد لاعبيه

■ بيرايــوس )اليونــان( - د ب أ: فــرض 
على  الســلبي  التعادل  اليوناني  اولمبياكــوس 
ضيفه برشــلونة في المجموعــة الرابعة لدوري 
أوروبا. وتعــادل يوفنتــوس وصيف  أبطــال 
الماضيــة، بصعوبــة مــع مضيفــه  النســخة 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1/1.
ويتصدر برشــلونة المجموعة برصيد عشــر 
نقاط بعــد تعادله للمــرة الأولى عقــب ثلاثة 
المركز  في  يوفنتوس  ويأتي  متتالية.  انتصارات 
الثاني بســبع نقاط يليه ســبورتينغ في المركز 
الثالــث بأربع نقــاط وأخيــرا أولمبياكوس في 
المركز الأخير بعدما حصــد أول نقطة له. وتقدم 
البرازيلــي برونو ســيزار بهدف لســبورتينغ 
في الدقيقــة 20 وتعادل الأرجنتينــي غونزالو 
هيغوايــن ليوفنتــوس في الدقيقــة 79. وعلى 
ملعــب »كارايســاكي« بــدأ برشــلونة المباراة 
بضغــط هجومي مكثف وســيطر على مجريات 
اللعب كن دون خطورة حقيقية. وسجل دينيس 
ســواريز هدفا لبرشــلونة في الدقيقــة 18 تم 
الغاؤه بداعي التسلل. وكان النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي قريبا جدا من افتتاح التسجيل 
فــي الدقيقــة 20 بعدما وصلت لــه الكرة داخل 
منطقة الجزاء ليســدد كرة زاحفة بشكل مباشر 
لكن بروتو أبعد الكرة بصعوبة. وضاعت فرصة 
مؤكدة لبرشلونة في الدقيقة 33 عبر ضربة حرة 

مباشرة نفذها ميسي بشكل رائع ولكن الحارس 
بروتو تصــدى للكــرة ببراعة يحســد عليها. 
التســجيل  وكان اولمبياكــوس أيضا قريبا من 
في الدقيقــة 37 إثر انفراد كامل من كوســتاس 
برشلونة  حارس  تيرشتيغن  ولكن  فورتونيس 
فالفيردي  إرنســتو  وأجرى  بالمرصاد.  له  وقف 
مدرب برشلونة أول تغييراته بخروج البرازيلي 
باولينيــو ونزول الكرواتي إيفــان راكيتيتش. 
وأهدر ميســي هدفــا لا يضيع فــي الدقيقة 63 
بعدما تبادل التمرير مع ســواريز قبل أن يتلقى 
الكرة أمام المرمى مباشــرة لكنه ســدد بغرابة 
أكثر  المرمى الخالي. وســنحت  شــديدة خارج 
من خمس فرص محققة لبرشــلونة في أخر ربع 
ســاعة لكن ضاعت جميعا وسط بسالة دفاعية 
مــن اولمبياكوس وحارس مرمــاه. وعلى ملعب 
»خوســيه الفــالادي« كان الفريــق البرتغالي 
الأفضل في الشوط الأول وانتزع تقدما مستحقا 
عندما تابع لاعب الوســط برونو ســيزار كرة 
مرتدة ليسكنها الشباك في الدقيقة 20. وتعرض 
هيغواين للعرقلــة أثناء تصد رائع من الحارس 
روي باتريســيو في الدقيقة 69 لكنه اســتطاع 
تســجيل هدف التعادل بعدها بنحو 10 دقائق 
بعدما أسكن الكرة شباك حارس سبورتنغ عقب 
تمريرة رائعة من خوان كوادرادو اخترقت دفاع 

أصحاب الأرض. 

فالفيردي راض 
وينفي سعادته بالتعادل!

■ أثينا - د ب أ: أكد إيرنســتو فالفيردي مدرب برشــلونة 
أنه وفريقه يشــعرون »بالرضا والاقتناع« رغم »عدم الشعور 

بالسعادة« بعد التعادل مع مضيفه أولمبياكوس.
وأوضــح فالفيردي: »ســنحت لنــا فرصة لتحقيــق الفوز 
في المباراة وضمان التأهل حســابيا إلــى الدور الثاني ولكننا 
لم نســتغل هذه الفرصــة«. وجــاء التعادل مــع أولمبياكوس 
بعدما حقق برشلونة الفوز في جميع المباريات الثلاث الأولى 
فــي مجموعته. وأصبح برشــلونة بحاجة لنقطــة واحدة من 
مباراتيــه الباقيتــن ليضمن التأهل للــدور الثانــي بعيدا عن 
نتائــج باقي الفرق وحســابات الأهداف. ويحــل ضيفا على 
يوفنتوس في الجولة الخامســة ثم يستضيف سبورتنغ في 
ختام مباريات المجموعة. وقــال فالفيردي، الذي نال التكريم 
قبــل بدايــة المباراة مــن فريقه الســابق أولمبياكــوس: »علينا 
مواصلــة العمــل. تقدمنا خطــوة إلى الأمام. ليســت الخطوة 
التي كنا نريدها، ولكن اللاعبن بذلوا كل ما بوســعهم. لسنا 
سعداء بشكل تام ولكننا نشعر بالاقتناع والرضا«. واعترف 
فالفيردي بأن تكريم الفريق اليوناني كان مؤثرا له. وأوضح: 
»أولمبياكوس كان كريما للغايــة وكان التكريم منه أمرا مؤثرا 

بشدة«.

اولمبياكوس يفرض التعادل على برشلونة ويوفنتوس ينجو من كمين سبورتينغ 

دوري أبطال أوروبا 

فيرتونخن مدافع توتنهام
 لا يرى بديلا لكاين 
حتى لو كان رونالدو!

■لندن - رويترز: لا يرى يان فيرتونخن مدافع توتنهام بديلا 
لزميله هاري كاين حتــى ولو كان كريســتيانو رونالدو الهداف 

التاريخي لدوري أبطال أوروبا.
وســجل رونالدو هدفه الـ111 في 144 مباراة في المسابقة قبل 
أســبوعين بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء في تعادل الريال 1-1 مع 
توتنهام. ولا يحتاج فيرتونخن لمن يذكره بالتهديد الذي يشــكله 
النجم البرتغالي، حيث يأمل في استعادة خدمات كاين بعد اصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية غاب على إثرها عن هزيمة فريقه مطلع 
الاسبوع أمام مانشســتر يونايتد. وسجل كاين خمسة أهداف في 
ثلاث مباريات بدوري الابطال هذا الموســم بينها ثلاثية في مرمى 
أبويل نيقوســيا وهو رصيد رونالدو. وقــال فيرتونخن: »إنهما 
لاعبان رائعان. يملك رونالدو قدرات خاصة وكذلك هاري ويتعين 
ان نظهر الاحترام إلــى رونالدو على كل الانجــازات التي حققها 
على مدار ســنوات والمســتوى الذي لا يزال يلعب به«. وأضاف: 
»من الصعب المقارنة بينهمــا لان طريقتهما في اللعب مختلفة لكن 
بالنسبة لي أعتبر هاري من أفضل رؤوس الحربة في أوروبا وربما 
يكون الافضل. يظهــر ذلك كل مباراة ولا يســتطيع اي لاعب آخر 
تعويضه حاليا«. وسجل كاين، هداف الدوري الانكليزي في آخر 
موسمين، 13 هدفا مع توتنهام هذا الموسم. وقال اللاعب البلجيكي: 
»هاري لاعب مهم جدا داخل الملعب وخارجه ووجوده دائما يمنح 
الفريق دفعة كبيرة. بالطبع نستطيع الفوز على الريال وهو هدفنا 

حتى ولو لعبنا بدون هاري«.

فيغو: الريال تغير 
عن الماضي بسبب فلسفته 

الجديدة في سوق الانتقالات
■ برلــين - د ب أ: أكد الأســطورة البرتغالي، لويس فيغو، أن 
ريال مدريد لم يعد كما كان في الماضي، مشــيرا إلى أن هذا التغير 

ناتج عن فلسفة النادي الجديدة في سوق انتقالات اللاعبين.
وكان فيغــو أحد نجوم الريــال خلال حقبة بــارزة في تاريخ 
النادي اشتهرت باســم حقبة العمالقة »غالاكتيكوس«، نسبة إلى 
فلسفة النادي في ســوق الانتقالات، والتي اعتمدت على التعاقد 
مع أبرز الأســماء في عالم اللعبة، مثل زيــن الدين زيدان وفيغو، 
والبرازيلي رونالــدو. وأكد فيغو أن النادي الملكــي تغير. وقال: 
»الريال تغير عما كان في أيامي... في الماضي، اعتمد الريال بشكل 
أساســي على النجوم الكبار. ولكن هذه الفلسفة تغيرت«. ولعب 
فيغو للريال من 2000 إلى 2005 .وأضاف: »النادي يراهن الآن أيضا 
على الشــبان، وعلى اللاعبين الإسبان... سوق الانتقالات تغير«. 
وحذر فيغو مــن هذا التغير قائلا: »لم يعــد هناك لاعبون يمكنهم 
تطوير وتحســين أداء الفريق«. وأشاد بأداء المدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان، والذي تولى المسؤولية في مطلع 2016، وقاد الفريق 
للفوز بالدوري الإســباني الموســم الماضــي، ودوري الأبطال في 
الموســمين الماضيين. وتابع عن زيدان الذي لعب للريال في حقبة 
»غالاكتيكوس«: »نجاحه الحالي يوضح أنك لا تســتطيع تحقيق 

نجاح أفضل من مدرب الريال. أشعر بالسعادة له«. 

ميسي يتعرض لمضايقة من مدافع أولمبياكوس روماو في ليلة عقيمة لبرشلونة

سان جيرمان يسحق أندرلخت ويصحب البايرن معه إلى الدور الثاني
■ باريس - د ب أ: حجز باريس ســان جيرمان 
وبايرن ميونيخ مقعديهما في الدور الثاني )الستة 
عشــر( لــدوري أبطــال أوروبــا، بفــوز الأول على 
أندرلخت البلجيكي 5/صفر، والثاني على مضيفه 
ســيلتيك الاســكتلندي 1/2 في الجولة الرابعة من 

المجموعة الثانية.
وحافــظ ســان جيرمان علــى العلامــة الكاملة، 
وحقق انتصــاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده 
إلــى 12 نقطة، ويحجز مكانه فــي الدور الثاني عن 
جدارة بغــض النظر عن نتيجــة مباراتيه الباقيتن 
فــي المجموعــة. وعــزز ســان جيرمــان موقعه في 
الصــدارة بفــارق ثلاث نقــاط أمام البايــرن، الذي 
أكــد اســتعادة اتزانــه تماما تحــت قيــادة مدربه 
الكبير يــوب هاينكيــس وحقق الفــوز الثالث على 
التوالي فــي المجموعة، وهــو الثاني علــى التوالي 
في مواجهة ســيلتيك. وكان هاينكيس تولى قيادة 
الفريق الشهر الماضي خلفا للمدرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، الذي أقيل بسبب سوء النتائج. وعلى 
اســتاد »حديقــة الأمــراء« )بــارك دو برنس( في 
العاصمة الفرنســية باريس، لقــن النجم البرازيلي 
نيمار وزملاؤه في سان جيرمان ضيفهم البلجيكي 
درســا قاســيا، وحقق الفريــق الفــوز الرابع على 
التوالــي في هــذه المجموعة. وجدد ســان جيرمان 
الفــوز على أندرلخت بعد أســبوعن فقط من الفوز 
عليه ذهابــا في عقر داره، ليظــل أندرلخت في قاع 
المجموعــة بلا نقاط بعدمــا مني بالهزيمــة الرابعة 
علــى التوالي. ورغم هذا، لا تزال الفرصة ســانحة 
أمام أندرلخت للمنافسة مع سيلتيك )ثلاث نقاط( 
على المركز الثالــث، الذي ينتقل صاحبه إلى اللعب 

■ باريــس - د ب أ: أكد لاعب الوســط الإيطالي الدولي 
ماركــو فيراتــي أن أهمية الفوز الســاحق 5/صفــر لفريقه 
باريــس ســان جيرمــان علــى أندرلخــت تكمن فــي الأداء 

الجماعي الذي قدمه الفريق خلال المباراة.
وأعــرب فيراتي عن ســعادته بالهدف الذي ســجله في 
الدقيقة 30 ليفتتح التسجيل في باريس ليفتح الطريق أمام 
فريقه لتحقيق الفوز الكبير. وأوضح فيراتي: »هز الشــباك 
أمر يثير الســعادة دائما خاصة للاعــب مثلي ليس معتادا 
على تســجيل الأهداف. كان الهدف مهما للغاية حيث فتح 
الطريق أمام الفوز الكبير بعدما أسهم في توفير مساحات 
واســعة أمــام لاعبي ســان جيرمــان ليلعبوا بشــكل أكثر 
هدوءا وتركيــزا«. وأضاف: »ســعادتي بالفريق وبالأداء 
الجماعي أكثر من ســعادتي بالهدف الذي ســجلته. معظم 
الفــرق تأتي إلينــا وهي ترغب فــي الاعتماد علــى الدفاع. 
ولذا، نكثــف من ضغطنا الهجومي لنجبــر هذه الفرق على 
اللعــب بالطريقــة التي تناســبنا«. وأعرب لايفــن كورزاوا 
مدافع سان جيرمان عن شــكره وتقديره لمساعدة زملائه، 
مؤكدا أن الفضل يرجع لهم في الأهداف الثلاثة )هاتريك( 
التي ســجلها خلال الفوز الساحق 5/صفر على أندرلخت. 
وقال كورزاوا إن الفوز الســاحق مؤشر على تقديم الفريق 
لمباراة قوية. وأوضح: »أدين بالفضل في هذه الثلاثية التي 
أحرزتها إلى زملائي. أشعر بســعادة بالغة. هذه الأهداف 
تســاعدني على اســتعادة الثقة بنفســي. يجب أن أواصل 
العمل. أجتهــد في تدريباتي يوميــا، والنتيجة ظهرت على 

أرض الملعب«.

فيراتي يشيد بالأداء 
الجماعي... وكورزاوا يشكر 
زملاءه على الـ»هاتريك«

■ لنــدن - د ب أ: كاد مانشســتر يونايتد أن 
يحجز مقعده في دور الســتة عشر لدوري أبطال 
أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه بنفيكا البرتغالي 
2/صفر، في المجموعة الأولى، لولا فوز سيســكا 
موســكو على بــازل السويســري 1/2، ليؤجل 

التأهل حسابيا.
وعلى ملعب »أولد ترافــورد«، جاءت المباراة 
قوية مــن الطرفــين، وشــهدت إهــدار أنتوني 
مارســيال لاعب يونايتد ركلة جــزاء في الدقيقة 
14 تصــدى لها الحــارس ميل ســفيلار. وافتتح 
التســجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول 
اثر تسديدة قوية من نيمانيا ماتيتش اصطدمت 
بالقائــم الأيســر، قبــل أن تصطــدم بالحارس 
سفيلار لتسكن المرمى. وفي الشوط الثاني، عزز 

يونايتد تقدمه بهدف ثان ســجله داني بليند من 
ركلة جزاء في الدقيقة 78. ورفع يونايتد رصيده 
إلى 12 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة، 
فيما ظل بنفيكا بــلا نقاط في قاع الترتيب .وعلى 
ملعب »ســانت جاكــوب بارك«، حول سيســكا 
موســكو تأخره بهدف أمام مضيفه بازل إلى فوز 
1/2. وتقدم بازل بهدف لــوكا زيوفي في الدقيقة 
32، وتعادل آلان دزاغويف فــي الدقيقة 65، قبل 
أن يســجل بونتوس ويرنبلوم هــدف الفوز في 
الدقيقة 79. ورفع سيسكا رصيده إلى ست نقاط 
الثالــث قبل الأخير، بفــارق الأهداف  في المركز 
خلف بازل الثاني. ويلتقــي يونايتد مع مضيفه 
بازل في الجولة الخامسة، فيما يلعب سيسكا مع 

ضيفه بنفيكا.

مانشستر يونايتد يهزم بنفيكا 
بثنائية وسيسكا يحرمه من التأهل

مورينيو يفسر لماذا رفض تسديد لوكاكو ركلة الجزاء
■ مانشســتر - رويترز: في ظل عدم 
تســجيل أي هدف في خمــس مباريات 
مانشســتر  مهاجم  لوكاكو  روميلو  كان 
الأمر  هــذا  إنهاء  فــي  يرغب  يونايتــد 
وأمسك بالكرة بعد احتساب ركلة جزاء 
لفريقه فــي الدقيقة 78 أمــام بنفيكا في 

دوري الأبطال.
وكان يونايتد متقدما 1-صفر وأهدر 
في الشــوط الأول ركلة جزاء عن طريق 
أنطوني مارسيال بعدما سدد كرة أنقذها 
البالغ 18  الحارس الشاب ميلي سفيلار 
عامــا. لكن مع اســتعداد لوكاكو لتنفيذ 
الركلة وضمان فوز يونايتد أشار المدرب 
جوزيه مورينيو إلى أنــه يرغب في أن 
ينفــذ الركلة لاعب آخــر. وأظهر البديل 
أندير هيريرا رغبته في تنفيذ الركلة لكن 

مورينيو لم يكن سعيدا بذلك حتى حصل 
من اختاره وهــو المدافع الهولندي دالي 
بليند على الكرة وســددها في منتصف 
المرمى ليضيــف الهدف الثاني. ولم يكن 
الموقف معتادا، لكن مورينيو قال إنه كان 
ببساطة يؤدي عمله. وقال: »أنا أحصل 
على المــال لاتخاذ قرارات ســواء كانت 
جيدة أو سيئة. في الشــوط الأول كان 
اخترته  الذي  اللاعب  لأن  ســيئا  القرار 
أهدر ركلة الجزاء... في الشــوط الثاني 
اتخذت قرارا آخر ولا أرى أي مشــكلة. 
منفذ ركلة الجزاء في هــذه المباراة كان 
الركلة الأولى وأهدرها  مارســيال ونفذ 
ولم يكن حتى موجودا فــي الملعب عند 
»ثم  وتابع:  الثانية«.  الركلة  احتســاب 
التنفيذ  اتخذت قرارا. روميلو كان يريد 

ولديــه شــخصية لتحمل المســؤولية. 
الموقف نفســه حــدث من هيريــرا لكن 
قراري وفقا لما حدث في المران في الأيام 
الماضيــة كان بليند. يحتــرم اللاعبون 
قراري وهذا كل ما فــي الأمر«. ورغم أن 
يونايتد لــم يكن في قمة مســتواه فإن 
مورينيو أبدى ســعادته بتحقيق فوزه 
الرابــع في أربــع مباريات. وقــال: »لم 
نتأهل بعد؟ أربعة انتصارات ولم نضمن 
التأهــل؟ يجب أن نحصــل على النقطة 
اللازمة مــن آخر مباراتــين«. وأضاف: 
»أنا أكثر من سعيد... سجلنا هدفين ولم 
نســتقبل أي هدف وحصدنا ثلاث نقاط 
إضافية وفاز نادينــا بالمزيد من الأموال 
لأن كل فوز يعني الحصــول على أموال 

ولم نتعرض لأي إصابات مؤثرة«. 

المجموعة الرابعة

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية 

فــي الــدوري الأوروبي. وحســم ســان جيرمان 
المباراة بشــكل كبير في شوطها الأول، الذي أنهاه 
بهدفن، ســجلهما لاعب الوســط الإيطالي ماركو 
فيراتــي والنجم البرازيلي نيمــار في الدقيقتن 30 
والرابعة مــن الوقت بــدل الضائع لهذا الشــوط. 
وفي الشوط الثاني، استكمل سان جيرمان الفوز 
الســاحق وأضــاف مدافعه لايفن كــورزاوا ثلاثة 
أهداف )هاتريك( في الدقائق 52 و72 و78 .وعلى 
استاد »ســيلتيك بارك« في غلاسغو، أكد البايرن 

تفوقه على ســيلتيك، وجــدد عليه الفــوز بهدفن 
سجلهما الفرنسي كينغســلي كومان والإسباني 
خافــي مارتينيــز فــي الدقيقتــن 22 و77، مقابل 
هدف ســجله كالــوم مكغريغــور فــي الدقيقة 74 
.ورغــم اقتصار الفارق بن البايرن وســيلتك على 
ســت نقاط، حجز البايرن مقعده في الدور الثاني 
بفضل تفوقه فــي إجمالي المواجهة المباشــرة مع 
ســيلتيك، حيث سبق أن تغلب عليه 3/صفر ذهابا 

قبل أسبوعن.

كورزاوا البطل غير المتوقع لسان جيرمان عقب تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى أندرلخت
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روبرتو نجم برشلونة يخضع 
للفحص الطبي والأشعة

■ برشــلونة - د ب أ: يخضع ســيرجي روبرتو 
لاعب وســط برشــلونة الإســباني لفحوص طبية 
وأشــعة لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها خلال 
مبــاراة فريقــه الثلاثاء مــع مضيفــه أولمبياكوس 
اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وخرج روبرتو )25 
عاما( متأثرا بالإصابة قبل ثوان من نهاية الشــوط 
الأول فــي المباراة التــي انتهت بالتعادل الســلبي. 
وأعلن برشلونة بأن الفحص المبدئي لإصابة اللاعب 
أكد أنها مشكلة في عضلة الفخذ الأيمن فيما ستكشف 
الطبية حجم الإصابة والفترة  الأشــعة والفحوص 

التي يحتاجها اللاعب للعلاج.

نابولي يحظر على 
جماهير مانشستر سيتي 

ارتداء أحزمة!
■ روما - د ب أ: قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي 
منع جماهير مانشســتر ســيتي الإنكليزي من ارتداء 
أحزمة خلال المباراة جمعــت الفريقين في وقت متاخر 
أمس في دوري أبطال أوروبــا. وجاء القرار في أعقاب 
أحداث الشــغب التي وقعت خلال مباراة الفريقين قبل 
اســبوعين في مانشســتر. وتعرض مشــجع لنابولي 
لعقوبة الحبس خمســة أشهر لمشــاركته في مشاجرة 
داخــل حانة بالقــرب من اســتاد »الاتحــاد«، والتي 
تم خلالهــا اســتخدام الأحزمة كســلاح بــين أطراف 
المشاجرة. ويســري الحظر أيضا على جماهير نابولي 

وسيتم تطبيقه بصرامة داخل ملعب »سان باولو«.

مدافع ليفربول يتلقى 
تهديدات بقتل عائلته 

بعد الهزيمة أمام توتنهام!
■ لنــدن - د ب أ: أدان الكرواتــي ديــان لوفرين 
مدافع ليفربــول الإنكليزي التهديدات التي وصلته عبر 
الانترنــت والتي تتعلق بقتل أفراد من عائلته. ونشــر 
لوفرين عبر حسابه على »إنســتغرام« رسالة وصلته 
عبر محادثة خاصــة تتضمن تهديدا من المرســل بقتل 
أفــراد عائلته. وقــال اللاعب: »لا يمكننــي أن أتجاهل 
تهديد عائلتي، لا يمكنني قبول ذلك«. وســاهم لوفرين 
في الهزيمة الكبيرة لفريقــه ليفربول أمام توتنهام 4/1 
قبل أسبوعين حيث يتحمل المسؤولية عن أول هدفين في 
شــباك فريقه، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 31 دقيقة 
فقط. وشــارك لوفرين في 121 مباراة مع ليفربول على 
مستوى جميع المسابقات منذ قدومه من ساوثهامبتون 

في 2014 مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

الرباط الصليبي يبعد
 العداء الجنوب افريقي 

فان نيكريك 6 أشهر
■ برلين - د ب أ: يغيب العــداء الجنوب افريقي 
وايد فان نيكريك لستة أشــهر عن الأقل بعد تعرضه 
لإصابة قوية في الركبة خــلال مباراة رغبي في كيب 
تاون. ومــن المقرر أن يخضــع فان نيكريــك الفائز 
بالميدالية الذهبية الأولمبية لســباق 400 متر لجراحة 
فــي ولاية كولورادو الأمريكيــة. وعانى فان نيكريك 
الفائز أيضا بلقب بطولــة العالم، من قطع في الرباط 
الصليبي للركبــة جراء إصابته في مبــاراة الرغبي 
التي جرت في الســابع من تشــرين الأول/ اكتوبر. 
وقال فان نيكريك عبر »تويتر«: »أعلن بحزن ابتعادي 
عن منافسات المضمار لفترة. سأعود أقوى«. ويغيب 
حامل الرقم القياســي العالمي لسباق 400 متر والذي 
ســجل أفضل زمن عالمي أيضا هذا العام في ســباق 
300 متر، عن دورة ألعــاب الكومنولث التي تقام في 

أستراليا في نيسان/ ابريل 2018.

إيقاف اثنين من الرياضيين 
الروس مدى الحياة 

بسبب المنشطات 
■ برلــين - رويتــرز: أعلنت اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة أنهــا أوقفــت عــداء اختــراق الضاحية 
الروسي الكســندر ليغكوف وزميله يفغيني بيلوف 
مدى الحياة عن المنافســة في الاولمبيــاد بعد ثبوت 
تعاطيهما المنشــطات خلال دورة سوتشي الاولمبية 
الشتوية 2014. والاثنان هما أول رياضيين روس يتم 
المنشطات  لقواعد مكافحة  إيقافهما بســبب خرقهما 
عقب تحقيــق أجرته اللجنــة الاولمبية فــي مزاعم 
حدوث انتشــار واسع للمنشــطات بين الرياضيين 
الــروس والعبث فــي العينــات بواســطة المعامل 

ومسؤولي الأمن لمنحهم التفوق على منافسيهم. 

لاعب اسكواش مصري 
يرفض المشاركة في بطولة 

قطر الدولية
■ الدوحــة - الأناضول: رفــض المصري رامي 
عاشور لاعب الاسكواش، المشاركة في بطولة قطر 
الدولية. وقال إنه يرفض المشــاركة بسبب الأزمة 
السياســية بين مصر وقطر، لذا فإنه قرر الاعتذار 
عن عدم خوض غمار تلك البطولة العالمية. وأضاف 
أنه في حالة مشــاركته في البطولــة المقامة بقطر 
سيشــعر بأنه يقوم بأمر غير طبيعــي، وهو ما لا 
يقبله على نفســه نهائيا. وتعصــف بالخليج أزمة 
بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع 
قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

لاعب دنماركي سابق يفوز 
بالجائزة الكبرى لليانصيب

■ كوبنهاغــن - د ب أ: فــاز لاعب كــرة القدم 
السابق الدنماركي تومي بيكمان بالجائزة الكبرى 
لليانصيب في بلاده وقيمتها خمسة ملايين كرونة 
)782 ألــف دولار(. وقــال بيكمــان )35 عاما( إنه 
يشــارك في اليانصيب منذ عشرة أعوام ودائما ما 
يســتخدم نفس الأرقام التي تحمل تواريخ ميلاده 
مســيرته  أنهى  بيكمان  وكان  وأطفالهما.  وزوجته 
العام الماضي مع فريق سونديرغســكي الدنماركي. 
وقضى ســبعة أعوام في ألمانيا بــين 2004 و2011، 

حيث لعب لبوخوم وفرايبورغ.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع أرســنال الإنكليزي وميلان 
الإيطالي وعدد من الفرق إلى حسم التأهل مبكرا إلى دور 
الـ32 للدوري الأوروبي، من خلال الجولة الرابعة اليوم، 
فيما يواجه إيفرتون الإنكليزي وكولون الألماني وأتلتيك 

بلباو الإسباني خطر الخروج المبكر.
ضمــن  الصربــي  ســتار  رد  أرســنال  ويســتضيف 
المجموعة الثامنة، التي يتصدرها أرســنال بتســع نقاط 
مــن ثلاثــة انتصــارات، فيمــا يحتــل رد ســتار وباتــي 
بوريسوف البيلاروســي المركزين الثاني والثالث بأربع 
نقاط لــكل منهمــا ويتذيل كولــون المجموعة بــلا نقاط. 
ويحتاج أرسنال للفوز للتأهل، وقد يصبح التعادل كافيا 
بشــرط عدم فوز بوريســوف علــى مضيفــه كولون في 
المبــاراة الأخرى بالمجموعة. كما يحتــاج ميلان إلى الفوز 
على مضيفه آيك أثينا اليونانــي ضمن المجموعة الرابعة 
للعبور إلى دور الـ32. ويتصدر ميلان بسبع نقطا وبفارق 
نقطتــن أمــام آيك، فيمــا يحتل رييــكا الكرواتــي المركز 
الثالث بثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لأوســتريا فيينا 
النمســاوي الذي يحل ضيفــا على رييكا. كما يســتطيع 
لاتســيو وأتالانتا الإيطاليان ودينامــو كييف الأوكراني 
ولودوغوريتس البلغاري وســتيوا بوخارست الروماني 
الســويدي  وأوسترســوند  النمســاوي  وســالزبورغ 
وزوريا لوهانســك الأوكراني ونيس الفرنســي وزينيت 
الروســي العبــور من خلال هــذه الجولة. وفــي المقابل، 
يواجــه كولــون وهيرتا برلــن الألمانيان خطــر الخروج 
المبكر، وهــو ما ينطبق أيضــا على إيفرتــون، الذي يأمل 
في انتفاضة قوية بعدما فشــل في تحقيق أي فوز خلال 
المباريات الثلاث التي خاضها بالمجموعة الخامسة حتى 
الآن، حيث يتذيل المجموعة بنقطــة واحدة وبفارق نقطة 
واحدة خلــف أبولون القبرصــي، فيما يتصــدر أتالانتا 
بســبع نقاط وبفارق نقطتن أمام ليون الفرنسي. ويحل 
إيفرتــون ضيفا على ليون في مباراة لن يكون أمامه فيها 
ســوى تحقيق الفوز لأن الخســارة ســتطيحه إذا تجنب 
أتالانتا الخســارة أمــام مضيفــه ليماســول. ويخوض 
إيفرتون المباراة وســط أجواء صعبة حيث فشل الفريق 
فــي تحقيــق أي فوز علــى مدار آخر ســبع مباريــات، ما 
أدى لإقالة مدربه الهولنــدي رونالد كومان. وقال ديفيد 
أنســورث المدرب المؤقــت للفريق، بعــد الهزيمة صفر/2 
أمــام ليســتر الأحــد الماضــي فــي الــدوري، إن الوقــت 
حــان ليســتعيد إيفرتون اتزانــه وانتصاراتــه. ويواجه 

أرسنال وميلان يحلمان بالتأهل... وإيفرتون يواجه شبح الخروج المبكر

نجم أرسنال سانشيز )يسار( يشارك زملاءه التدريبات قبل مباراة الليلة 

■ القاهــرة - رويترز: أعلن الاتحــاد الافريقي 
لكرة القدم قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل 
المخضرم  المصري  الحــارس  وضمت  افريقي،  لاعب 
عصــام الحضــري ومواطنه محمد صــلاح مهاجم 
ليفربول والثنائي التونســي علي معلول ويوسف 

المساكني.
وضمت القائمــة التي أعلنها الاتحــاد الافريقي 
المهاجــم المغربــي خالــد بوطيــب ومواطنه كريم 
الأحمدي لاعــب فينورد الهولنــدي إضافة لصانع 
اللعب الجزائري ياســين براهيمي. ولعب الحضري 
)44 عامــا( دورا كبيــرا في تأهل مصــر إلى نهائي 
كأس الأمم الافريقية في ينايــر/ كانون الثاني قبل 
أن يســاهم في صعودها لكأس العالم لأول مرة منذ 
1990 برفقــة صلاح الذي أحرز خمســة من أهداف 

مصر الســبعة في التصفيات. كمــا تألق صلاح مع 
ليفربول، الــذي انضم إليه من رومــا الايطالي في 
فترة الانتقالات الصيفية، وســجل تســعة أهداف 
فــي 13 مبــاراة بجميع المســابقات هذا الموســم. 
وســاعدت عروض الظهير الأيسر التونسي معلول 
القويــة، ناديه الأهلــي المصري على بلــوغ نهائي 
دوري أبطال افريقيا وهو علــى بعد خطوة واحدة 
أيضا من التأهل لــكأس العالم مع تونس. وبجانب 
معلول كان المســاكني من أبــرز لاعبي تونس خلال 
تصفيات كأس العالم كما ســاهم فــي فوز الدحيل، 
تحت اســم لخويا قبل اندماجه مــع نادي الجيش، 
بالدوري القطري الموســم الماضي. وضمت القائمة 
أيضــا الغابوني بييــر ايمريك أوباميانــغ مهاجم 
بروســيا دورتموند والغيني نابي كيتا لاعب وسط 

لايبزيغ والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو 
مدريد والسنغالي كيتا بالدي جناح موناكو إضافة 
لمواطنه ســاديو ماني مهاجــم ليفربول. وفي قائمة 
المرشــحين لجائزة أفضل لاعب داخــل القارة ظهر 
معلول مجددا بجانب زميليه في الأهلي أحمد فتحي 
الوداد المغربي  والنيجيري جونيور أجايي وثنائي 
طه  والتونسي  أوناجم  ومحمد  بنشــرقي  أشــرف 
ياسين الخنيسي مهاجم الترجي والجزائري أسامة 
درفلــو لاعب اتحــاد العاصمة. وســيتحدد الفائز 
عــن طريق تصويــت لمدربي المنتخبــات الافريقية 
ومديري الاتحادات الوطنية إضافة لأعضاء اللجنة 
الفنية بالاتحــاد الافريقي ومجموعــة من الخبراء 
الاعلاميين. ويقام حفــل توزيع الجوائز في أكرا في 

الرابع من يناير/ كانون الثاني.

جائزة أفضل لاعب افريقي

الحضري وصلاح ومعلول والمساكني في قائمة المرشحين 
■ غــزة - الأناضــول: نظّــم الاتحاد 
بطولة  أول  البيسبول،  للعبة  الفلسطيني 
محليــة للعديد من الأندية النســائية في 

قطاع غزة.
وداخــل صالة »فلســطين« الرياضية، 
في مدينة غــزة، افتتــح البطولة فريقان 
من الفتيات، تحت مســمى فريق »جنوب 
غــزة«، فيما الثاني فريق »وســط غزة«. 
الاتحاد:  رئيــس  طافش،  محمــود  وقال 
»هــذه البطولــة الأولــى مــن نوعها في 
فلسطين للفتيات بمشــاركة 8 فرق محلية 
مــن القطاع«. وأضاف: »نســعى لنشــر 
اللعبــة علــى الســاحة المحليــة وإقامة 
البطولات بشكل دوري، لسعي للمشاركة 

فــي البطولات الدوليــة«. وقالت اللاعبة 
ممتعة،  الرياضة  »هذه  منصور:  تنســيم 
مســتوى  على  الأولى  البطولــة  وهــذه 
قطــاع غزة لفــرق الفتيــات«. وأضافت: 
في  لتحفيزهم  للفتيــات  البطولة  »نُظمت 
المشــاركة فــي العديد مــن البطولات في 
المستقبل، ســواء على المستوى المحلي أو 
الدولــي«. وقالت: »نواجه صعوبات منها 
والأصلية،  المناســبة  الأدوات  توافر  عدم 
ممارسة  ترفض  التي  والتقاليد  والعادات 
أن  تنســيم،  وتتمنى  للرياضــة«.  الفتاة 
تكون هناك ملاعب مناسبة وخاصة لهذه 
اللعبة، والمشــاركة في المسابقات الدولية 

والعربية.

أول بطولة محلية للعبة »البيسبول« 
للفتيات في قطاع غزة

نجــح  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
لانــوس الأرجنتينــي فــي قلــب تأخــره 
فــي إيــاب الــدور قبــل النهائــي لكأس 
ليبرتادوريس لفوز تاريخي على مواطنه 
ريفر بليــت وتغلب عليه 2/4 فــي مباراة 
شــهدت جدلا واسعا بســبب استخدام 
المقاطــع المصــورة »فيديو«  تكنولوجيــا 

المساعدة للحكام.
وتأهــل لانوس إلــى النهائــي ليواجه 
الفائز بن غريميو البرازيلي وبرشــلونة 
الإكــوادوري. وكان ريفــر بليــت فاز في 
الذهاب على ملعبه بهدف نظيف، قبل أن 
يستهل مباراة الإياب بتقدم مهم بهدفن 

نظيفن عن طريق اغناســيو سكوكو في 
الدقيقــة 18 مــن ركلــة جــزاء وغونزالو 
مونتيل فــي الدقيقــة 23. المبــاراة كانت 
تشــير إلى أن ريفر بليــت يملك الأفضلية 
لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، ولكن 
بعدما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة 
جزاء لصالحه وامتنع عن الاستعانة في 
هذا الأمر بتقنية »الفيديــو«، تراجع أداء 
الفريق الأرجنتيني كثيرا ليتمكن لانوس 
من تســجيل أربعة أهداف متتالية بواقع 
هدفن لخوسيه ســاند في الدقيقتن 46 
و47 وهدف للاوتارو أكوستا في الدقيقة 
62 وهدف آخر في الدقيقة 69 لألخاندرو 

ســيلفا من ركلة جزاء احتسبت بمعاونة 
مــن التقنيــة الجديــدة. وجــاءت المباراة 
علــى نحــو يليــق بمباريــات الأدوار قبل 
النهائية للبطولات الكبرى، حيث شهدت 
تســجيل ســتة أهداف وتألق العديد من 
اللاعبــن مثــل خوســيه ســاند، كما لم 
تخــل من الإثــارة والجــدل علــى خلفية 
قرارات الحكم الكولومبي ويلمار رولدان 
واستعانته بتقنية »الفيديو« التي دشنت 
انطلاقتهــا في كأس ليبرتادوريس بداية 
من هذا الــدور. وقال خورخــي الميرون، 
مــدرب لانــوس، محتفيــا بفــوز فريقــه 
التاريخــي ووصوله لأول مرة إلى نهائي 

كأس ليبرتادوريس: »ما فعله الفريق أمر 
لا يصدق«. 

وأضــاف: »فــي الحقيقــة أنــا فخــور 
للغاية بما قام به اللاعبون، لا تزال أمامنا 
الخطــوة الأهــم ولكن هذا أمــر لا يصدق 
لنــا، لدينــا فريق كبير وســنعد أنفســنا 
من أجــل النهائــي، لا أســتطيع تصديق 
هذا بعــد«. وأكد الميرون أن هــذه المباراة 
هي الأهم في مســيرته، واستطرد قائلا: 
»هؤلاء اللاعبون يســتحقون هــذا الفوز 
لأنهم قدموا كل شــيء مــن أجل النادي، 
لم يستسلموا أبدا«. وعلى النقيض، كان 
الإقصاء بمثابة ضربة قوية لريفر بليت، 

الذي راهن بكل شــيء هذا الموسم للفوز 
بلقبهــا، وعلــى إثر هذا فقــد نقاطا ثمينة 

في الدوري الأرجنتيني.
 وقال خوسيه ســاند مهاجم لانوس: 
»الفوز علــى ريفر بليت كان تاريخيا لنا«. 
وأضاف ســاند )37 عامــا(، نجم اللقاء: 
»بدأنا المباراة بشكل باهت قليلا، وكانت 
الأمــور معقدة بعــض الشــيء وكان من 
الضــروري أن ندرك التعــادل وكان لهذ 
أثره النفســي الكبير عليهم لأنهم أدركوا 
أننا قادرون على قلــب النتيجة«. وختم: 
»أتمنــى ألا تكــون هذه المبــاراة الأهم في 

مسيرتي، فلتكن القادمة«.

كأس ليبرتادوريس 

لانوس يتأهل إلى النهائي بعد فوز تاريخي على مواطنه الارجنتيني ريفر بليت

■ باريس - د ب أ: ضمن نجم التنس الإسباني 
البطولة  المشــاركة في  نادال،  رافاييل  المخضرم، 
منتصف  لندن  البريطانيــة  بالعاصمة  الختامية 
الشــهر الجــاري، وهو فــي صــدارة التصنيف 
العالمي، للمــرة الرابعة في مســيرته الرياضية، 
عقب تأهله للدور الثالث لبطولة باريس بيرسي.

وتغلب نــادال على الكــوري الجنوبي هيون 
تشــونغ 5/7 و3/6، فــي لقائهما الذي اســتغرق 
قرابة الســاعة و45 دقيقة، ليقضي على محاولات 
منافســه السويســري روجيه فيــدرر، المصنف 
الثانــي عالميــا، الــذي كان يرغب فــي الإطاحة 
باللاعب الإســباني من صــدارة التصنيف، قبل 
خــوض البطولــة الختاميــة التي تجــرى بين 
الثمانيــة الأوائل فــي التصنيــف العالمي. وتعد 
هــذه المرة الأولى، التي يشــارك فيهــا نادال في 
البطولة الختامية وهو فــي التصنيف الأول منذ 
2013، علمــا أنه حقق الإنجاز ذاته في نســختي 
البطولة عامــي 2008 و2010. وحقــق الهولندي 
روبن هاســه مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بالألماني 
ألكســندر زفيريف من البطولة المقامة بالعاصمة 
الفرنسية مبكرا، ليصعد إلى الدور الثالث. وسقط 
المصنف الرابع عالميا أمام هاس 6/3 و2/6 و2/6 في 
ســاعة و32 دقيقة. ومنذ فوزه على السويســري 
روجيــه فيدرر فــي نهائي بطولــة مونتريال في 
آب/ أغســطس الماضي، حقق اللاعب الألماني )20 
عامــا( ثمانية انتصــارات وتجرع ســبع هزائم. 
وتأهل زفيريــف، الذي يعتبره الكثيرون المصنف 
الأول عالميا مستقبلا، إلى البطولة الختامية. ومن 
المحتمل أن يلتقي هاس، المصنف 43 عالميا، في دور 
الستة عشر من البطولة الفرنسية مع الأرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو، الذي يكافح بقوة من أجل 

حســم بطاقة تأهله إلى البطولة الختامية بلندن. 
ويحتاج اللاعــب الأرجنتيني، الذي يخوض أول 
مبارياته في البطولة أمام البرتغالي جواو سوسا، 
إلــى الوصول إلى الدور قبــل النهائي كي يحظى 
بفرصة التأهــل للبطولة اللندنيــة. وفي مباراة 
الباريســية، فاز  الثاني للبطولة  أخرى بالــدور 
الأمريكي جون ايســنر على منافسه الأرجنتيني 
دييغو شــوارزمان، بعدمــا نجح فــي تنفيذ 29 
ضربة ساحقة. ونجح ايسنر، الذي يعد من أطول 
اللاعبين قامة في البطولة، حيث يبلغ طوله 2.08 
متر، في الإفلات من الفرص الأربع التي ســنحت 
للاعب الأرجنيتني لكسر إرســاله، وتغلب عليه 
6/7 )2/7( و7/6 )13/11( و3/6 في ســاعتين و33 
دقيقــة. وبهذه الهزيمة، وضع شــوارزمان نهاية 
لموسمه الأفضل في بطولات التنس الرسمية، فقد 
فاز المصنف الـــ25 عالميا هذا العــام بـ38 مباراة 
ووصل إلى دور الثمانية لبطولات أمريكا المفتوحة 
في  ايســنر  ويلتقي  كارلو.  ومونــت  ومونتريال 
دور الستة عشــر اليوم مع الفرنســي ريتشارد 
ديميتروف.  غريغــور  البلغــاري  أو  جاســكيه، 
وصعد الأوروغوانــي بابلو كويفاس للدور ذاته، 
عقب فوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 
7/6 و6/7 و2/6، فيما تغلب الفرنسي لوكاس بويل 
على الإسباني فيليســيانو لوبيز 3/6 و4/6. وبلغ 
الإســباني فيرناندو فيرداســكو الــدور الثالث 
بفوزه على الجنوب أفريقي كيفن أندرســون 7/5 
و4/6 و5/7. وبطولة باريــس للتنس هي من فئة 
البطولات ذات الألف نقطــة، وتقام على الملاعب 
الصلبــة، وتبلغ مجموع جوائزهــا أربعة ملايين 
و200 ألف يورو، كما تؤثر نتائجها على التصنيف 

العالمي للاعبين.

نادال يصعد إلى الدور الثالث ويضمن صدارة التصنيف العالمي

■ واشنطن - د ب أ: استغل أوكلاهوما 
ســيتي ثانــدر هيمنتــه وتفوقــه الواضــح 
فــي الدقائــق الأولــى وتغلب علــى مضيفه 
ميلواكي بكس 91/110 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
وســجل بــول جــورج 20 نقطــة لثانــدر 
وأضاف زميله راسيل ويستبروك 12 نقطة 
وعشــر متابعات وتســع تمريرات حاسمة، 
ليحقــق الفريــق الانتصــار الرابــع لــه هذا 
الموســم مقابل ثلاث هزائــم. وعلى الجانب 
الآخــر، ســجل جانيــس أنتيتوكونمبــو 28 
نقطة لبكــس لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق 
مــن الهزيمــة الثالثة لــه في الموســم. وفي 
مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس ليكرز 
على ديترويت بيستونز 93/113 وفينيكس 
صنز علــى مضيفه بروكلن نتس 114/122 
وإنديانا بيســرز علــى ســاكرامنتو كينغز 

. 83/101

دوري السلة الأمريكي

ثاندر يستثمر بدايته 
القوية ليسقط بكس 

في ملعبه 

الدوري الأوروبي 

كولــون وهيرتــا موقفا مماثــلا، فيما لا يــزال هوفنهايم 
الوحيد الذي فــاز بمباراة من بن المباريات التســع التي 
خاضتهــا الفــرق الألمانية حتى الآن. وإذا خســر كولون 
أمــام بورســيوف، ســيودع البطولــة مباشــرة، وهو ما 
ينطبق على هيرتا إذا خســر أمام ضيفه لوهانسك ضمن 
المجموعة العاشــرة، ولم يخسر بلباو أمام أوسترسوند 
مفاجــأة المجموعة. وحقــق هوفنهايم فــوزه الوحيد في 
المجموعة الثالثة على باشاك شــهير التركي الذي يتذيل 
المجموعــة بنقطة واحــدة مقابل ثلاث نقــاط لهوفنهايم 

وست نقاط لبراغا وســبع نقاط للودوغوريتس. ويحل 
فياريــال الإســباني ضيفا على ســلافيا براغ التشــيكي 
الفريقــان  يتصدرهــا  التــي  الأولــى  المجموعــة  ضمــن 
بخمــس نقاط لــكل منهما مقابل أربع نقاط لأســتانا من 
كازاخســتان والــذي يحــل ضيفــا على ماكابــي )نقطة 
واحدة(. ويســتطيع ريال سوســييداد الإســباني قطع 
خطــوة كبيرة ومهمة على طريق التأهــل من خلال الفوز 
علــى ضيفــه فــاردار المقدوني ضمــن المجموعــة الثانية 
عشــرة التي يتصدرها زينيت بتســع نقاط مقابل ســت 

نقاط لسوســييداد وثلاث نقــاط لروزنبــرغ النرويجي 
فيمــا يقبع فــاردار في قــاع المجموعة بلا نقــاط. ويحل 
زينيــت ضيفا علــى روزنبرغ في مباراة قد تحســم تأهل 
زينيت. ويحتاج لاتسيو إلى التعادل فقط مع ضيفه نيس 
الفرنســي في المجموعة الحادية عشرة للتأهل. ويتصدر 
لاتســيو بتســع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما 
يحل نيس المركز الثاني بست نقاط مقابل نقطة لفيتيس 
آرنهيم الهولندي وزولت فارغم البلجيكي اللذين يلتقيان 

في المباراة الأخرى. 

نادال تألق وحقق انتصارا صعبا على الكوري تشونغ

بطولة باريس للتنس
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شاؤول اريئيلي
 

■ لا يمكن التنبؤ بــأن تفجير النفق في 
كيسوفيم، الذي قتل فيه ثمانية نشطاء من 
الجهاد الإســامي وحماس، سيجر وراءه 
ردا من قبــل المنظمتين، ولكن يمكن التقدير 
بأن ذلــك ســيكون اختبارا مهمــا ليحيى 
الســنوار، قائد حماس في قطاع غزة، كي 
يمنع أو يســتوعب بســرعة هذه الحادثة 
من أجل الحفاظ على الاســتراتيجية التي 

تبنتها مؤخرا حماس برئاسته.
إن الضجة التي ترافــق عائلة نتنياهو 
كثيفا،  ضبابا  خلقت  الفرنســي،  والقانون 
نجح فــي فصل ما يجري علــى بعد بضعة 
كيلومترات عن الخطاب العام الإسرائيلي، 
برغم الإمكانية الكامنة المخفية فيه، لإحداث 

تغيير دراماتيكي في الوضع الحالي.
إن التدهور الحاصل في اقتصاد حماس 
ومكانتهــا السياســية نتيجــة الإغــاق 
المتواصل الذي فرضته إســرائيل وسياسة 
قَطَر  ضــد  العربية  والخطوات  السيســي 
وخطوات محمود عباس الأخيرة التي أدت 
إلى قيام السنوار، مثل سلفه إسماعيل هنية 
على  بالاقتراح  الصامد،  الجرف  عملية  قبل 
القطاع. هذه الخطوة  إدارة  محمود عباس 
تم اعتبارهــا خطوة للخلف، لكن حســب 
خطوتين  حماس  تقدم  هي  الســنوار،  رأي 
إلــى الأمام  ـ  هذه الخطوة ســتحررها من 
المسؤولية عن السكان في غزة وتمكنها من 
الضفة  إلى  الضيقــة  حدودها  من  الخروج 
ودول  وإسرائيل  القدس  وشــرق  الغربية 
المنطقة. الســنوار يعترف بما لا تعترف به 
أغلبية الوزراء في إسرائيل: م.ت.ف، برغم 

ضعفها، هي المنبر الأفضل من أجل الوصول 
إلى اختراق حقيقي.

مــن أجل ذلك فــإن الســنوار والقيادة 
الجديدة المحيطة بــه بقراءتهم الصحيحة 
لتــوق الجمهــور الفلســطيني إلــى هذه 
المصالحة منذ أكثر من عقد، على اســتعداد 
للذهاب بعيدا من أجل تحقيقها. وأكثر دقة، 
القيادة المشــتركة. حسام بدران، المسؤول 
عن ملف المصالحة مع فتح من قبل حماس، 
قال في المقابلة الأولى التي أجريت معه في 
صحيفة »الحياة« الصــادرة في لندن، إن 
إلى  تســتند  التي  الجديدة  حماس  »قيادة 
لم  التي  شــليط(،  )صفقة  محررين  أسرى 
الداخلي،  الفلسطيني  الانقسام  في  تشارك 
هي التــي قــررت أن تنهي بــكل ثمن هذا 
الانقسام«. التوضيح الذي قام بنشره فيما 
بعد لا يلغي الانتقاد الموجه للقيادة السابقة 
انتقادا  واجهت  التي  مشعل،  خالد  برئاسة 
من قبل فتح لأنها خدمــت أجندة الإخوان 
المسلمين وقَطَر وتركيا الذين لم يرغبوا في 

المصالحة الفلسطينية الداخلية.
العســكرية  الذراع  موضــوع  في  حتى 
لحماس، ذهب الســنوار بعيــدا وقال في 
هذا الشــهر: »نحن شعب ما زلنا في مرحلة 
التحرر الوطني، ونحن لا نستطيع التنازل 
عن ساحنا. فهذا الســاح يجب أن يكون 
تحــت مظلة وطنية شــاملة يشــارك فيها 
المظلة هي  الفلســطينيون جميعهم، وهذه 
م.ت.ف. ساح كتائب عز الدين القسام هو 
ملك للشعب الفلســطيني«. أي أن م.ت.ف 
الفلسطيني. لذلك  التي تمثل الشــعب  هي 
يجب عليها ضم التنظيمــات كلها. وعندما 
سيحدث ذلك فإن حماس ستتنازل لمصلحة 
م.ت.ف عن ساحها، على فرض أن حماس 

هي التي ستقود م.ت.ف.
قيادة حمــاس لا تتأثر بــذر الرماد في 
العيون من قبل نتنياهــو وحكومته الذين 
أعلنوا أنهم لــن يقوموا بإجراء المفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية التي تضم حماس. 
أولا، لأن الحكومة الإسرائيلية تعرف الأمر 
الأساســي جدا الــذي لا يعرفــه الجمهور 
الإســرائيلي وهــو أن حكومة إســرائيل 
لم تتفــاوض فــي أي يــوم مع الســلطة 
الفلســطينية، بل مع م.ت.ف فقط  ـ  الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، التي 
المتحدة  الأمم  في  العمومية  الجمعية  رفعت 
مكانتها من منظمــة إلى دولة مراقبة في 29 
تشــرين الثاني 2012. وليس من صاحية 
مفاوضات  إجراء  الفلســطينية  الســلطة 
على الاتفاق الدائم، وهي تستطيع أن تحل 
نفســها غدا، لكن »فلســطين« ستستمر في 
الوجود دولة مراقبة، حيث رئيس م.ت.ف 

هو رئيسها.
موقف  تعــرف  حمــاس  قيادة  ثانيــا، 
حكومــة نتنياهــو، الــذي يرفــض حــل 
رئيس  هنية،  إســماعيل  نائــب  الدولتين. 
المكتب السياســي، صالح العاروري، وهو 
أســير محرر أيضــا، أوضح هــذا الأمر في 
فشلت  السياسية  »الطريق  الماضي:  الشهر 
ولم تحقق أي شــيء، ولم تجلب للشــعب 
ذلك،  إلى  إضافــة  ولكن  الاحتــال.  إنهاء 
حركة فتح وشركاؤنا في المصالحة يؤمنون 
الانقســام  أن  ويعتقدون  الطريقــة،  بهذه 
يخدم نتنياهو في تدمير هذه الطريق. نحن 
إعادة  نريد  الخاصة،  لأسبابنا  حماس،  في 
وحدة الشعب الفلســطيني وتعزيز موقفه 
المؤامرة  مواجهــة  على  وقدرتــه  ومكانته 
الصهيونية. نحن شــركاؤهم فــي الرغبة 

في توحيد الساحة الفلسطينية من أجل أن 
نجني من ذلك فائدة من النشاط السياسي 
وشركاؤنا  نحن  وقضيتنا.  شعبنا  لمصلحة 
سنمضي لتحقيق مصالح شعبنا من خال 

نشاطات مقاومة ونشاطات سياسية«.
هذا يعنــي أن حماس لــن تتفاوض مع 
إســرائيل، لكنها لن تزعج م.ت.ف بقيامها 
بذلــك. وإذا احتاج الأمر إلــى التنازل من 
أجل ذلــك فإن حماس ســتتنازل، فقط من 
أجل إظهار أن الطريق السياسية قد فشلت 
من دون أية صلة بالانقســام الفلسطيني. 
عندها تســتطيع المجــيء بأيــدي نظيفة 
»لقد  تقــول  وأن  الفلســطيني  للجمهــور 
حاولنا كل الســبل« مع اسرائيل، لهذا على 
فتــح وعلى طريقهــا السياســي أن تخلي 
عودة  المسلحة؛  والمقاومة  لحماس  الطريق 
إلى ميثاق م.ت.ف الأصلــي، قبل اتفاقات 

أوسلو، الذي قدس الكفاح المسلح.
 المصريون الذيــن لا تتطابق مصالحهم 
تماما مع مصالح إسرائيل، يفضلون توحيد 
التهديد  أمام  العربــي  العالم  في  الصفوف 
التركي الإيراني للقوميــة العربية. عباس 
ــرَك الــذي تم إدخاله فيه  الذي يعرف الشَّ
أمريكية،  بموافقــة  المصريــين،  طريق  عن 
ويعرف موقف حكومــة نتنياهو، يفعل كل 
ما في اســتطاعته من أجل التملص من هذا 
ــرَك ومن اتفاق المصالحــة. بعد لقائه  الشَّ
الملك عبــد الله، ملك الأردن، في الأســبوع 
الماضي قال »في إطــار الاتفاق في القاهرة، 
يجب أن تكون هناك سلطة واحدة، قانون 
واحد وســاح واحد، بصورة لا تكون فيها 
مليشــيات، لأن هذا نموذج غير ناجح. هذا 
هو القصد مــن المصالحــة«. أي أن دخول 
حمــاس إلى م.ت.ف ســيكون مشــروطا 

باحتواء الذراع العسكرية.
الاحتمالات  الحاليــة،  الظــروف  فــي 
المصالحة  عمليــة  لإكمــال  كبيرة  ليســت 
وإنجاز الاتفــاق. حماس التي ســتتوقف 
من هــذا اليوم عــن جبايــة الضرائب في 
المعابر، ستبقى غير قادرة على دفع رواتب 
موظفيهــا. وحتــى لو تم إيجــاد حل مالي 
مؤقت، فإن عدم الاســتقرار سيكون كبيرا 
إلى درجة ستمنعها من الاستمرار في البقاء 

لفترة طويلة.
 كل تصعيــد بــين حماس وإســرائيل 
يحظى بدعم الجمهور الفلسطيني، وضمن 
الجو القائم، فإن فشل المصالحة سيقع على 

مسؤولية محمود عباس، الذي لن يستطيع 
اتهام حماس، ولن يكــون أمامه خيار آخر 
العنف بطرق  إلى موجة  ســوى الانضمام 
مختلفة. إســرائيل يمكــن أن تواجه جبهة 
فلســطينية موحدة تكون فيها حماس هي 

الموجهة.
احتال غزة، حســب وجهــة نظر وزير 
الدفــاع ليبرمان، سيوســع فقط الجروح 
أكبر  بسيطرة  ســتحظى  فحماس  النازفة. 
في الضفة الغربية وشــرق القدس وحتى 

في أوساط جزء من عرب إسرائيل.
 حكومــة عقانيــة في إســرائيل كانت 
ســتحاول تبني نظرية الجودو، وأن تجر 

حماس إلــى داخل م.ت.ف. وفــي المقابل، 
استئناف المفاوضات الجدية والناجعة من 
أجل التوصل إلى التسوية الدائمة. محمود 
عباس ســيحصل علــى الهيبــة المطلوبة 
مــن أجل ضمان أن لا يفقد كرســيه ليحيى 
إلى  أنفها  رغم  ستضطر  وحماس  السنوار. 
الاعتراف بكل القرارات ســارية المفعول لـ 
م.ت.ف  التي تفي بشروط الرباعية وعلى 
رأســها الاعتراف بإسرائيل. ولكن يبدو أن 
مؤامرات عائلــة نتنياهو ملحة ومهمة أكثر 

بالنسبة لحكومة إسرائيل.

هآرتس ـ 2017/11/1

تفجير النفق سيكون اختبارا مهما للسنوار

توجد استراتيجية عليا لحماس للمصالحة
 

زلمان شوفال
 

 ■ كان يُفتــرض باللجنة الوزارية لشــؤون 
التشريع أن تبحث في يوم الأحد من هذا الأسبوع 
في قانون »القدس الموسعة«، الذي يستهدف ضم 
ســلطات يهودية محلية مختلفة من خلف الخط 
الأخضــر إلى العاصمة، ولكن بســبب اعتبارات 

سياسية تأجل البحث في هذه المرحلة.
وحسب مشــروع قانون النائب يوآف كيش، 
ســتضم معاليه أدوميم، بيتــار عيليت، جفعات 
زئيف، افرات وغــوش عصيون من ناحية بلدية 
إلــى القــدس. وميل القانــون هــو تكثيف عدد 
السيطرة  القدس وإضعاف  اليهود في  الســكان 
العربية فيها، وإن كان مــن الصعب من الناحية 
العمليــة أن نــرى كيف يمكن للبلديــة أن تؤدي 
دورهــا البلدي اليومي في غــوش عصيون وفي 
افرات، مثا، البعيدتين كيلــو مترات عديدة عن 

العاصمة.
ماذا يشبه الأمر؟ يشــبه فرنسا التي ترى في 
عدة جزر فرنســية في البحــر الكاريبي جزءا لا 
يتجزأ منهــا إلى أن هبت أعاصيــر عليها مؤخرا 
والقصــورات فــي تقديم المســاعدة مــن جانب 

الحكومة أثبتت كم هي هذه الصلة وهمية.
قبل ذلــك كان الوزيران نفتالي بينيت وزئيف 
الكين قد تقدما قبل ذلك بمشــروع لتغيير القانون 
الأســاس: القدس من أجل السماح للحكومة بأن 
تنقل في المستقبل مخيم شــعفاط لاجئين وكفر 
عقب اللذين يوجدان خلف خط الفصل ولكن في 
المجال البلدي للقدس، إلى إطار إداري آخر. هدف 
هذا المشــروع هو الآخر هو تقليص عدد السكان 

العرب في المدينة.
أكثــر تفصيــا وعقانية فــي مصلحة الجهد 
التخطيطي الذي استثمر فيها هو مشروع النائبة 
عنــات باركو، الذي يســعى إلى إعــادة تصميم 
الطابع المــادي والديمغرافي للقــدس، ولكن هو 
يُبقي، مثــل الخطط الأخــرى أعاه، على  أيضا 
الوحدة الأساســية للمدينة. مشــروع باركو هو 
الآخر يســتهدف الفصل عن القدس لعدة أحياء 
عربية مــن أجل زيــادة الأغلبيــة اليهودية في 
المدينة، وكنتيجة لذلك تقليص العبء الاقتصادي 
وتحســين وضع الأمن فيها. خطتها أشمل، إذ أن 
عدد الأحياء العربية التي تندرج فيها والمرشحة 
لاستبعاد أكبر من مشروع بينيت والكين، ولكن 

المبادئ متشابهة.
أن يكون بعض الأحياء  وبالمناســب، يحتمل 

العربيــة، إضافــة إلى مخيم الاجئين شــعفاط 
وكفــر عقب قــد أدرجت فــي حينــه بالخطأ في 
المجال البلــدي للعاصمة حين لــم يكن أصحاب 
القرار واعين دوما للآثار بعيدة المدى لقراراتهم، 
وإخراجهــا الآن لــن يمس بصفتها هــذه وحدة 

المدينة ومكانتها عاصمة إسرائيل.
في أساس الأمر، كل المشروعات آنفة الذكر هي 
دليل على أن الوضع الحالي للقدس ليس منطقيا 
وبحاجة إلى تغيير. ينبغي التشــديد على أنه لا 
يوجد فــي أي من هذه المشــروعات، التي قدمها 
كلها ممثلو المعسكر الوطني، لا يدور الحديث عن 
»صيغة كلينتــون« أو إخراج الأجزاء ذات الصلة 

من القدس ذاتها من المجال السيادي لإسرائيل.
القدس   أحد الاعتبارات الأهم لتصميم حدود 
الموسعة هو الاحباط المحتمل في أن تكون القدس 
العبرية في المســتقبل في خناق ديمغرافي معاد، 
ومنعــا لعودة الوضــع كما كان فــي 1948 ومن 
شــأنه أن يعود أيضا إلى ما كان في 1967، حيث 
ســتنقطع المدينة عن باقي أجزاء الدولة. وعليه، 
فغــن كل حكومات إســرائيل عمقت ووســعت 
سلسلة الأحياء والبلدات اليهودية حولها. هكذا 
حدد موشيه دايان بعد وقت قصير من الانتصار 
فــي 1967 أن الخــط الأخضر لم يعــد موجودا 

بالنســبة للخطة لإقامة جيلو مثا، وهكذا أيضا 
بالنســبة لراموت والأحيــاء الأخرى في الطوق 
المحيط بالمدينة، التي بنيت منذئذ وســتبنى في 
المســتقبل. هذه سياســة محظور أن تتغير حتى 
لــو كان ألف قرار جدب مــن الأمم المتحدة أو من 
الــوزارات الخارجية المختلفــة، إذ  الأمر هو في 

روح القدس.
في هذا الســياق يجــب أن يقــال إضافة إلى 
الحجج التاريخية والدينيــة المحقة في موضوع 
القدس، إننا نعاني من خلل في شرح الاعتبارات 
الأمنية الحيوية لنا )ربمــا لأنه من ناحية بعض 
المحافل السياسية محظور ذكر أمر باستثناء حق 

الآباء والأجداد؟(.
إذًا؛ كيف نشــرح العمل النشــط المفاجئ في 
موضوع القدس؟ الســبب هو على مــا يبدو أن 
طارحي الخطط يخشــون وعن حق من أن يكون 
ترامــب يعتزم طــرح اقتراحات خاصــة به، لن 
تراعي بالضرورة موقف إســرائيل. ومع أن هذه 
الاقتراحات من شبه المؤكد أن تسفر على الورق، 
من الأفضــل أن تتقرر حقائق مــن جهتنا قبل أن 

تثبتها أمريكا حتى وإن كان تصريحيًا.

اسرائيل اليوم ـ 2017/11/1

 اقتراحات توسيع المدينة استباقا لأي مشروع حل سلمي يتقدم به ترامب 

تكثيف عدد السكان اليهود في القدس وإضعاف السيطرة العربية عليها
 

 أمير روتم
 
 

تجمعــات  هــو  الإســرائيلي  التخيــل   ■
فلســطينية مبعثرة ومعقمة ومزدهرة، الأساس 
هو أن يكونوا بعيدا عن العــين. ولكن أيضا إذا 
نجحت جهود المصالحة الفلســطينية الداخلية 
في أن تــؤدي إلــى رأب الصدع، ويتم إنشــاء 
إدارة تخدم بنجاعة حاجات الشــعب، فما زال 
حتــى الآن تحقيــق آمال مايين الفلســطينيين 
الذين يعيشــون بين نَهَر الأردن والبحر مرتبط 
بحســن نوايا مصر، المجتمع الدولي وبالأساس 

إسرائيل.
إن الوضــع المســتمر الــذي فيــه تقريبا كل 
يحتاج  الفلســطيني  المجتمع  في  مدني  نشــاط 
إلى مصادقة إســرائيلية، إن ذلك يلغي أي تطلع 
إلى حياة صحيحــة. إن ما هو ضروري معروف 
وواضــح لكل مهتــم، وليس مرتبــط بعمليات 
سياسية واسعة أو بتهديدات أمنية. إنه مرتبط 
بإرادة ســليمة وبالاعتراف بأن الحكم الشامل 

يخلق مسؤولية.
في المجتمع السياســي  ـ  الأمني في إسرائيل 
يوجــد معســكران: أولئك الذيــن يعتقدون أن 
المصالحة الفلســطينية جيدة لإسرائيل وأولئك 
الذين يعتقدون أنها غير جيدة لإسرائيل. يغيب 
هنا معسكر محق أكثر: ذلك الذي يدعو إسرائيل 

إلــى أن تركز اهتمامها بما يمكنهــا القيام به من 
أجل تحسين وضع سكان قطاع غزة. أيضا بسبب 
أنه في المؤسسة السياسية الأمنية يوافقون على 
أن هذا هو الأمر الصحيح للقيام به، وبالأساس 

بسبب أن هذا هو الأمر المناسب.
لأنه مــن دون عاقة بتقــدم الاتصالات بين 
حماس والســلطة، فإن العائات المشــتتة  بين 
الضفة وغزة تســتطيع فقط أن تشــتاق، رجال 
الأعمال لا يستطيعون عقد لقاءات، الطاب ليس 
مسموح لهم استكمال تعليمهم، المرضى لا يسمح 
لهم بالحصول على العاج المناســب، أشخاص 
من كل المســتويات في المجتمع يستطيعون فقط 
أن يحلموا بالاســتجمام، بالعــاج، وفي بناء 
مستقبل، مثلنا نحن سكان إسرائيل، الدولة هي 
التي تمنع ذلك، وليس بالضرورة لأسباب أمنية.

ســكان قطــاع غــزة متعلقــون بمصادقــة 
إســرائيلية من أجل إدخال وإخراج أية بضاعة، 
من كل نوع. مليونين من الســكان يتم إطعامهم 
من بوابة دخول واحــدة للبضائع، التي تقع في 
نقطة الالتقاء الجنوبية بين القطاع وإســرائيل، 
معبر كرم سالم. سكان غزة مرتبطون بمصادقة 
إسرائيلية )وأردنية( من أجل السفر إلى خارج 
الباد، عن طريق إســرائيل والضفة في طريقهم 
إلى جســر اللنبي ومنــه إلى المطار فــي عمّان. 
للمليونين من الســكان يوجد فتحتــان  ـ  معبر 
رفح إلى مصــر ومعبر إيرز إلى إســرائيل ـ عن 

طريقهمــا أقلية مســموح لها المــرور، أحيانا لا 
تعرف لِمَ. مصالحة فلســطينية لن تحرك شيئا 
إلــى أو من غزة ولن ترجع أي طالب من غزة إلى 
مقاعد الدراســة في الجامعة في الضفة. من أجل 

هذا الأمر مرتبط بموافقة إسرائيلية أو مصرية.
منذ فــرض الإغاق، في صيــف 2007 وحتى 
خريف 2014، كل موظف أو قائد إسرائيلي عرف 
أنه ليس هناك أية إمكانية لمرور أية شــاحنة من 
غــزة إلى الضفــة الغربية. حينئذ جــاء الدمار 
والقتــل لعملية »الجرف الصامــد«، واتضح أن 
المنع الجارف أيضا الــذي برر أنه ضرورة أمنية 
يمكن أن يســقط فــي ثانية. اليــوم تدخل إلى 
الضفة شــاحنات محملة عن طريــق معبر كرم 

سالم تقريبا في كل يوم من أيام الأسبوع.
الســماء لم تســقط، أمن ســكان إســرائيل 
لــم يتضعضع، عضــات الردع العســكري لم 
تتضــاءل. كل مــا تغيــر هو أن هناك شــخص 
ما اتخذ قرارا. بــدلا من أن تقوم بــدور المحللة 
القلقة بشــأن العمليــة السياســية التي ليس 
لديها ســيطرة كبيرة عليها، تستطيع إسرائيل 
الاعتراف بالســيطرة الكبيرة التــي لديها على 
حياة المواطنــين في المناطق الفلســطينية وأن 
تقوم بمبادرة بإجراء تغييرات، تؤثر إيجابا في 

حياتنا جميعًا.
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ليس مهما إذا كانت المصالحة الفلسطينية
 عميره هاس جيدة أو سيئة لإسرائيل 

 ■مــاذا كان ســيحدث لــو أن مجهولين في 
إيــران أو فرنســا أو فنزويا هاجمــوا أصحاب 
حوانيت يهود وأجبروهم على إغاق حوانيتهم؟ 
أيــة كلمات أســف وإدانات كان دبلوماســيون 
سيطلبون ســماعها من الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة وغيرهم؟ بأي ابتهــاج كان باحثون من 
كل الأنواع سيرسمون منحنى الكراهية المتصاعد 
ويجــرون المقابــات الطويلــة والعنيدة حول 
الظواهر الاسامية المقلقة التي تذكر بما نسي من 

سلب مصادر رزق اليهود وتدمير ممتلكاتهم.
الأســئلة الباغية فقدت قوتها التعليمية عندنا 
لدرجة مخجلة ومحرجة. حقيقة أن إســرائيليين 
كثيريــن جدا ينشــغلون بســلب مصــادر رزق 
فلسطينيين كثيرين لا يتم تســجيلها في المنحنى 
البياني الخاص بالزلازل خاصتنا. أجهزتنا موجهة 
بحيث تلتقط فقط الســرقة الزراعيــة مثا، التي 
نفذت كما يبدو بأيدي فلسطينيين. في المقابل، كل 
النشاطات التي ننفذها بصورة اعتيادية من أجل 
أن يفقد الفلســطينيون مصادر عيشهم  ـ  تتسبب 

بتثاؤب عريض يمكن سماعه هنا.
الســؤال الباغي غير موجه للإســرائيليين، 
لأنهم الرابحون المتوقعون من هذه السرقة، وإلا 
من هم الذين يربحون منها الآن. مثال صغير على 
النوع الأخير: حســب تقارير »كوتشــا« )مكتب 
التنســيق في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية( 
وجمعيات »حاخامات من أجل حقوق الإنســان« 

و«يوجد حكم«، في الأسابيع الأخيرة مجهولون 
سرقوا زيتون أكثر من ألف شــجرة في 11 قرية 
عربية في الضفــة الغربية وهي عزموط وعورتا 
ويانون وبورين وقريوط وفرعتا وجت وسنجل 
والمغير والجانية والخضر. أيضا مجهولون يهود 
هاجموا وطــردوا قاطفي زيتون من أراضيهم في 

قرى دير الحطب وبورين والساوية وكفر قليل.
باســتثناء ما حدث في بوريــن، حيث ضبط 
الجيش عددا من اليهود الذين يســرقون وأعاد 
المحصول لأصحابه  ـ  الأمر يتعلق في اســتثمار 
الوقت والمــال والجهــد التي ذهبت هبــاء. في 
أغلبيــة القرى يدور الحديث عــن مناطق يوجد 
فيها بؤر استيطانية ومستوطنات، أوجدت جوا 
من الخــوف والعنف حولها، لذلــك فإن الجيش 
يقــوم بمعاقبة الفلســطينيين ويقيــد وصولهم 
إلى أراضيهم. وبهذا فإننــا نضمن أنه بعد بضع 
سنوات ستكون المنطقة فارغة  ومهيأة لبناء حي 
فاخــر آخر. إن غير المعنيين يعرفــون أنهم قريبا 
يستطيعون أن يشتروا هناك فيا بثمن زهيد، مع 

منظر طبيعي رائع، لهذا فهم يقومون بالتثاؤب.
هناك ســطو من قبل أفراد كمــا يبدو، وهناك 
سطو رسمي. في قرية الولجة، على سبيل المثال، 
يحتمل جــدا أن تكون هذه الســنة هي الســنة 
الأخيرة التي ســيتم فيها تنفيــذ قطف الزيتون 
كالعادة. في السنة المقبلة سيفرض على السكان 
نظام التصاريح مــن أجل الوصول إلى أراضيهم 
عن طريــق بوابة زراعية في جــدار الفصل، يتم 
فتحها فقط عندما يقــرر ضابط القيادة الزراعي 
فــي الإدارة المدنية فتحها مدة شــهرين أو ثاثة 

أشــهر في الســنة، تفتح في الصباح وتغلق في 
المساء.

في يــوم الجمعة الماضــي أحد ســكان قرية 
الولجــة ومتطوعون إســرائيليون مــن منظمة 
»دهراما« للمشــاركة الاجتماعية، الذين انضموا 
لقطــف الزيتون في أرضه، فضلــوا الحديث عن 
أمور مريحة لهم: نوعيــة الزيت، الزيتون المليء 
بالزيت الذي يوجد على الأشــجار قرب البركة، 
الزيتــون الذابل الذي تم قطفه مــن قطعة أرض 
عليها جــدار حجري منخفــض، والطعم الفاخر 
للجــزر والبصــل الأخضر الذي يتــم زرعه بين 
الاشــجار. في الســنة المقبلة ســيواجه سكان 
القرية ظروفا أكثر صعوبة من أجل الحصول على 
التصاريح التي تخالف عــادات العمل الجماعي 
الفلســطيني. ويتوقع أن لا يمكنوهم من مواصلة 
زراعــة الخضروات. المتثائبــون يتجولون الآن 
في أراضــي الولجة، التي تم الإعان عنها حديقة 
والتغطيس  والرقــص  والحرية  للتنــزه  قومية 
المقدســة لليهــود. وإن شــاء اللــه في الســنة 
المقبلة عندما ســيتم بناء الجدار لــن تتم رؤية 
للأراضي،  الشــرعيين  الأصحاب  الفلسطينيين، 

هناك.
الباغــة هنا توضــح لِمَ يتم فــرض المقاطعة 
المثال،  سبيل  على  أمريكية،  والجنوب  الأوروبية 
علــى المنتوجــات الزراعية الإســرائيلية. لأنها 
ضرورية وعادلــة. ربما هي فقط التي ســتجبر 

الإسرائيليين على التوقف عن التثاؤب.
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 المقاطعة للمنتوجات الإسرائيلية ضرورية وعادلة

تشيك فرايلخ
 

   
■ ليــس واضحــا إذا كان التصعيد في الشــمال موجة 
عابرة، أو أنه تعبير عن الثقة الزائدة بالنفس لنظام الأســد 
وشــركائه الإيرانيين، وإشــارة إلى ما ســيأتي. ومهما يكن 
الأمر، يظهــر هناك تحول ســلبي في توجه إيــران وحزب 
الله لتعزيز سيطرتهما في ســوريا. إيران، حسب التقارير، 
تســعى إلى إقامة مواقع جوية وبحرية في ســوريا، ووضع 
قوات برية، إضافة لقوات حزب اللــه، وفتح مصانع لانتاج 
الصواريــخ فيها وفي لبنان، وحتــى أن إيران وقعت مؤخرا 
مع سوريا اتفاق تعاون عسكري واستراتيجي. كل ذلك يزيد 
الخطر بأن المعركة المقبلة في الشــمال ستتحول إلى مواجهة 

بين إسرائيل وإيران.
مقابل محور إيران  ـ  »حزب الله«  ـ  سوريا الذي يعمل الآن 
برعاية روسية، يجب على إســرائيل أن تبلور استراتيجية 
شاملة بدل الاستمرار في الردود الموضعية. اللبنة الأولى في 
هذه الاســتراتيجية ترتبط بإظهار ضبط النفس العسكري، 
وتبني مقاربة طويلة المــدى لإدارة النزاعات وليس محاولة 

حلها. لذلــك، يجب العمل عســكريا فقط عندمــا يكون ذلك 
ضروريا حقا، وبعد استنفاد كل الخيارات. ولكن ليس بهدف 
اســتعراض القوة أو »زيادة الردع«، كما يشــرحون ذلك في 
الجيش الإسرائيلي بعد كل حادثة تقريبا. السياسة الحالية 
المكونة مــن ردود ضعيفة ومتكررة، وزيــادة المواجهات مع 
حزب اللــه وحماس، التي انتهت مــن دون نتيجة واضحة، 
تســتنزف قوتنــا عبثا وتضــر فــي نهاية المطــاف بالردع 

الإسرائيلي بدل تعزيزه.
لبنة أخرى، إضافة إلى ضبط النفس العسكري، هي جعل 
الخطاب معتدلا. يوجد ميل طبيعي في وصف أوضاع صعبة 
»غير محتملة«، والاســتنتاج من ذلك ضرورة القيام بشيء 
ما. لا شــك أن إســرائيل تقف الآن أمام حالات متنوعة »غير 
محتملة« بكل المعاييــر، لكن في واقعنا المجنــون يتبين أنها 
محتملــة بالتأكيد. لا يجب على كل نقاش يجري في الحكومة 
أو أيــة زيارة ميدانيــة أن تنتهي بتصريحات عالية بشــأن 

الحاجة إلى إظهار الثقة الوطنية بالنفس.
من المهم أن نفهم أن لروسيا وإيران يوجد رأي عام وكرامة 
وطنية. وهما لا تســتطيعان تحمل الإهانة المســتمرة لدولة 
تحت رعايتهما، ســوريا، بوساطة إبراز علني متكرر لقدرتنا 

على الطيران من دون إزعاج على طول الباد وعرضها. إبراز 
هذه القوة أدى في الســابق إلى نشر نظام صواريخ مضادة 
للطائرات في مصر في حرب الاســتنزاف. وفي نهاية المطاف 
أدى إلى إسقاط نحو 20 ٪  من طائرات ساح الجو في حرب 

الغفران. من الأفضل العمل بهدوء.
اللبنة الثالثة هي الجهود الدبلوماســية أمــام الولايات 
المتحدة وروســيا بهدف التأثير ولو قليا في النظام الجديد 
الآخذ في التبلور في سوريا. الولايات المتحدة في عهد ترامب 
لا يمكنها أن تكون دعامة اســتراتيجية أمينة لإسرائيل، التي 
مكانتها فــي المنطقة وفــي العالم ضعفت ولــم تقم بتطوير 
استراتيجية بالنسبة لروسيا، خافا لاستئصال داعش. كما 
أنه لا توجد لها سياســة شاملة بالنســبة لإيران. وقد كشف 
ترامــب مؤخرا عن »اســتراتيجيته الفارغة« بهذا الشــأن. 
ومع ذلــك، يوجد لوزيــر الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس 
وشــخصيات رفيعة المســتوى في الإدارة الأمريكية وجهة 
نظر متبلورة أكثر قريبة من وجهة نظر إســرائيل، ومن المهم 

تنسيق المواقف معهم بقدر الإمكان.
إن خروج الولايات المتحدة من الســاحة الســورية يبقي 
القيادة في أيدي روسيا. ومصالح روسيا في سوريا تختلف 

عن مصالح إســرائيل، لكــن بوتين اعتاد علــى الاهتمام بها 
بدرجة معينة. وكذلك فإن المصالح الروســية والإيرانية في 
سوريا ليست متطابقة، الأمر الذي يفسح مجالا معينا للعمل. 
بناء على ذلك، يجب على إســرائيل الاستمرار في العمل أمام 
بوتين، من أجل أن يخلق اتفاق وقف النار في ســوريا مسافة 
كبيرة بقــدر الإمكان بيننا وبين إيــران وحزب الله. الجهود 
الدبلوماســية مقرونة بضغط عسكري مع قوة منخفضة، من 
شــأنها أن تثمر إنجازات معينة. بوتين أيضــا يدرك أخطار 
التدهور في سوريا بشكل عام، وبين إسرائيل وروسيا بشكل 

خاص.
اللبنة الرابعــة هي الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران 
وســيلة أكثر نجاعة لمنع حصولها على الساح النووي. في 
هذا الإطار يجب تشــجيع الولايات المتحــدة وحلفائها على 
تطبيق الاتفاق بنجاعة والعمل في المســتقبل على أن يُفرض 
على إيران اتفــاق مكمل، بهدف تحديد القيــود على قدرتها 

النووية إلى الأبد.
اللبنة الخامسة هي إنشاء جهاز دبلوماسي من أجل خلق 
ضغط دولــي على إيران، لتغيير ســلوكها الإقليمي العدائي 
بشكل عام، لا سيما في سوريا وفي مجال الصواريخ. الحفاظ 

على الاتفاق النووي هو شــرط ضــروري لذلك. وفي غيابه 
ســتتحول الولايات المتحدة )وإســرائيل أيضا( إلى الدولة 

المعزولة، وليس إيران.
تســتطيع إســرائيل ردع إيران والدفاع عن نفسها أمامها 
بنجاعة، لكن إخضاعها يفوق حجمها. وحتى الدول العظمى 
تتصرف معها بحذر. خصائص المنطقة اللبنانية والتغييرات 
التي حدثت في طبيعة الحرب الحديثة تصعب على إسرائيل 
أن تخضع أيضــا حزب الله، من دون ثمــن غير مبرر بحياة 
الناس وضرر شديد بالجبهة الداخلية. إلى الحرب نستطيع 
أن نصل دائما، وربما لن يكون خيــار آخر في نهاية المطاف. 
ولكــن العقانية تتمثل فــي محاولة الامتناع عــن ذلك. إن 
الحرب التي يتــم تأجيلها يمكن أن تندلع فــي نهاية المطاف 

بقوة أكبر. ولكن يمكن أيضا منعها.
من الممكن ومــن الضروري تبني اســتراتيجية شــاملة 
ومبلــورة تجاه محور إيران  ـ  »حزب الله« ـ  ســوريا، ومن 
ضمن ذلك الرؤيا بعيــدة المدى الموصى بهــا، والامتناع عن 
الــردود التكتيكية المتكررة. فإيران لــن تذهب إلى أي مكان 

آخر، وكذلك نحن.
هآرتس  ـ  2017/11/1

ايتان هابر

■ بتقديــري وعلمي، مرة واحدة فــي حياته رئيس 
وزراء ووزيــر دفاع، وقف اســحق رابــين أمام الحاجة 
للكذب وقول أمور ليســت حقيقة. حصــل هذا في قاعة 
مباني الأمة في القدس، في ختام رحلة الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتــون في أوروبا. رأيت نظــرات كلينتون الذي 
عرف جيدا بأنه يحمل كاهل رئيس وزراء إسرائيل شيئا 

غير مقبول عليه تماما.
»أعطني لحظــة للتفكير«، قال له رابــين، وأنا فهمت 
حاجته، حاجة رابين، للتملــص من الحاجة إلى الكذب. 
وفي القاعــة كان ينظر إليه مئــات الصحافيين لإجمال 
رحلة الرئيس الأمريكي إلى أوروبا التي كانت تستهدف 
ضمن أمور أخرى إحال الســام بين سوريا وإسرائيل. 
رابــين أجابه ولــم يكذب. كمــا أنه لم يكشــف عن كل 
الحقيقــة. ضمن أمور أخــرى قال إنه يأخذ المســؤولية 
على عاتقه. لقد أخذ رابين المســؤولية على عاتقه في كل 
موضوع تقريبا. أخذ رابين المسؤولية أيضا عن مواضيع 
لم تكن حتى في مجال مسؤوليته. واليوم نحن نحصي 
22 ســنة على اغتيال الرجــل الذي جمع كل شــهادات 

المسؤولية لنفسه وحده.
22 ســنة مرت ولا نزال نخلد اســم اســحق رابين. 
الرجل الذي فعــل الكثير جدا جنديــا  ـ  وأولا وقبل كل 

شــيء رئيس أركان الانتصار في حرب الأيام الســتة  ـ  
اكتســب مكانه أيضا كمن حقق اتفاق السام مع المملكة 
الأردنيــة وحاول الوصــول إلى حل نهائي فــي النزاع 
الخالد بين الفلسطينيين والإســرائيليين. اغتيال رابين، 
با شــك تقريبا، منع اســتئناف المفاوضات للسام مع 

الفلسطينيين.
غير أنــه ينبغــي الاعتراف بــأن العقديــن اللذين 
يفصان بين موعد الاغتيال ويوم الذكرى فَعَا شــيئًا ما 
لاســم اســحق رابين. فمنذ اليوم نحن نبدأ التفكير بأن 
ليس مصادفة أن زعماء الأمة لا يستخدمون كلمة اغتيال 

في سياق وفاة رابين.
 في حزب العمل، حزبه هو  ـ  أسقطت كلمة اغتيال من 
الدعوة لاحتفال بذكراه. وفي موقع البلماخ أيضا كتب 
عن رابين أنه »توفي«. فالزعماء يخجلون من أنفســهم، 
من شــعبهم ومن بادهم بســبب الاغتيــال. وكأنه لم 
يغتل زعماء الولايات المتحدة وفــي دول غربية أخرى. 
نحــن على ما يبدو نختلف عنهــم: عندنا يخجل الناس 
ويشــطبون تقريبا ما جرى لضحية أســهم الكثير جدا 
في ســامة دولة إســرائيل وأمنها. ســأقول من اليوم: 
اسحق رابين لم يسقط في ورديته، لم يكن رئيس وزراء 
ووزير دفاع وفقد أنفاســه عندما تزحلق على قشرة موز 
في الشــارع. الجيل الذي يتذكر يفضل أن يتذكر بشــكل 

مختلف.
    يديعوت ـ 2017/11/1

لِمَ يُسقطون كلمة اغتيال
 من الدعوة للاحتفال بذكرى رابين

أرشيفية لأحد الانفاق 

الردود التكتيكية والموضعية تضعف قوة ردع إسرائيل

بلورة استراتيجية شاملة لمواجهة محور إيران ـ »حزب الله« ـ سوريا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8994 الخميس 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 13 صفر 1439 هـ  Volume 29 - Issue 8994 Thursday 2 November 2017 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

menbar@alquds.co.uk

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK            :عنوان الجريدة
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

مقال هيفاء زنكنة: برامج الحوار السياسي

ملفات الفساد
كلمات لأفضل مقدم برامج »أنور الحمداني«: سواء كنت 
في بغداد أو القاهرة أو دبي فلســت إلا خادما لقضايا بلدي 
ووطني العراق وإني لم أبع نفســي يوما ولســت ســلعة، 
أيها الواهمون يامن وضع لي الســم في الأكل ومن ســعى 
لإغتيالي. أنا انسان امن بعراقيته وعروبته وإسلامه وأن 
ملفات الفساد ستكشف كاملة عندما تكون معززة بالوثائق 
الدامغــة وأن المالكــي وأتباعــه أو النجيفــي وأنصاره لا 
يستحقون مني الاعتذار بل هم المطالبون بالاعتذار لفشلهم 
الذريع في توفير الأمن والخدمات ومنها الكهرباء، وأخيرا 
ويل لكل فاسد ومجرم من الشعب العراقي ويل من الشعب 
عندمــا يطالب بحقه وبعــد العيد موعدنــا ان العيد ليس 

ببعيد بأذن الله خادمكم واخوكم الأصغر أنور الحمداني.

الكروي داود 

تقرير حسين مجدوبي: رئيس كتالونيا يطلب اللجوء

الاتحاد الإفريقي
كان الأولــى أن تقــول أم كارلوس لابنهــا قبل هربه: لا 
تبك  يا ولدي كامرأة على اســتقلال لم تصنه كرجل ! وبدل 
ان تطلب اللجوء في إحدى الــدول الأوروبية التي أدارت 
لك ظهر المجن … …غير الوجهة وأذهب  إلى  أرض تســمى 
تندوف واستقدم أنصارك واعتصم هناك للضغط على ذلك 
المسمى راخوي…..وحاول الانضمام  إلى  الاتحاد الافريقي 

بمباركة خفية من نظام العسكر…

 المغربي-المغرب 

تعقيبات

القيم والإنسان في ضوء التدافع الحضاري المعاصر
د. محمد حماني٭

ا تَحلّقتْ حوله دوائرُ البحث  لقد أضحى موضوعُ القيم موضوعًــا هامًّ
في مختلِف الأقطار والأمصــار؛ نظرًا للتحولات البنيويــة التي عرفتها 
المجتمعــات العربيــة، والغربية؛ ورغم مــا كُتب في الموضــوع ـ أعني: 
موضوعَ القيم ـ من دراســات قاربتِ الموضوعَ مــن زوايا مختلفة، إلا أنه 
مــا زال بحاجة إلى البحث والنظر، لكون ظاهرة القيم لها عُلْقَةٌ بالظاهرة 
الإنسانية، وهذه الأخيرة، عُرفت بالتعقيد، وصعوبة الفهم، ومن ثمة فكل 
الإنجازات التي قدمها الباحثون هي مساهمةٌ في مقاربة الظاهرة، ولبنةٌ 
في تأسيس، وترميم صرح القيم الإنسانية المنهار. والكتاب ـ الذي نقدمه 
للقارئ الكريم ـ جهد بذله الأســتاذ الباحث »الحسّــان شهيد« في إغناء 

النقاش القيمي السائد في العهد المعاصر.
صدر للباحث »الحسّــان شــهيد« كتابٌ في القيم الإنسانية، بعنوان 
»القيم والإنســان في ضوء التدافع الحضاري المعاصر«، وهو سِــفْرٌ من 
الحجم المتوســط، وعدد صفحاته خمس وســبعون صفحة، إذ تقاسمتْ 
تركةَ الكتاب مقدمةٌ، وخاتمة، وأربعة فصول، وكل فصل تم تقســيمه إلى 
مباحث عــدة؛ بحيث جاء الفصلُ الأوّلُ موســوما بــ: )إشــكالية القيم 
الإنســانية بين التدافع والتمانع(؛ بينما عُنون الفصل الثاني بــ: )القيم 
الإنســانية بين الثقافة والعلم(، هذا؛ وقد اختــار صاحب الكتاب للفصل 
الثالــث عنوانا مغايــرا تمثل في: )القيم الإنســانية والمقاصد، دراســة 
مقاصدية في القيم(، وخُتِم الكتاب بفصل رابع بعنوان: )في الحاجة إلى 
فتوحات قيميــة(.إن أوّل ما يواجهك ـ أخي القارئ، وأنتَ تُطالعُ الكتابَ ـ 
عنوانُهٌ؛ إِذْ حظِيَتْ صفحةُ العنوانِ ـ عِنْدَكَ ـ بالدرجة الأولى من الأهمية؛ 
لأنها »أول ما يتطلع إليها النظر، وينشدُّ إليها الانتباه، وينفعل بها الفكر؛ 
فيُطرح مدى توثيق ما ورد في تلك الصفحة من معلومات، وإفادات، ومدى 
تها من إشــكالات، وتساؤلات«، وقد  ما يمكن أن يُثار حول حقيقتها، وهُويَّ
لاحظْــتَ تأصيلَ الكاتب لمفهــوم »التدافع« من منظور الــدرس القرآني، 
وفي هذا، إشــارةٌ إلى الرؤيــة الدينية، وإحالةٌ علــى التدقيقِ المفهوميّ، 
والضّبطِ المصطلحيّ؛ لأن بعض الدارســين يســتعملُ مفهومَ »الصّراع«، 

عوض »التدافع«، والأستاذ »الحسّان شهيد« يسمي الأشياء بمسمياتها؛ 
فيقول: »والمقصود بالتدافع الحضاري في هذه الورقة هو إرادة الحضور 
والمشــاركة والفعل الحضاري من كل ثقافة إنســانية، وفرض وجودها 

الثقافي بشتى الوسائل والآليات المتاحة«.
    ويذهب الدكتور »المهدي بنعبود« ـ رحمه الله ـ إلى المعنى الســابق، 
عندما يقول: »التدافع يرمي إلى حفظ التوازن والدفاع عن العدل حتى لا 
ينتشر الفســاد في الأرض، وحتى لا تهدم صوامع، وبيع ومساجد يذكر 
فيها اســم الله عز وجل«.  فالكاتب »الحسّان شــهيد« يتنبّه إلى خطورة 
المصطلح، ومــا يحمله من مرجعيات قد لا تخدم الأطروحة التي يســعى 
للدفاع عنها، وتعضيدها بالحجج والبراهين؛ لأن المصطلح  نفسه؛ إما أن 
يتضمن قيمًا إيجابية محمودة، أو قيمًا سَلبية مذمومة؛ لذلك قبل استهلاكِ 
المصطلحات، والمفاهيم، وتوظيفِها في الدراسات، والأبحاث؛ لابد من أن 
تُزان بميزان القيم، والباحثُ »الحسّــان شــهيد« لم يســتعمل مصطلح 
»الصّراع«؛ لأن »الصّراع« ـ كما يقول الأســتاذ »المهدي بنعبود« ـ: »تنازع 
أعمى تتبارز فيه القوى الغريزية بســطوتها الماديــة، وحيلها الخادعة، 
المغلية أو المحافظــة على الكيان وعلى العكس من ذلك التدافع الذي يردع 

الباطل، والتنافس الذي تزكو بفضله الأعمال الصالحة.
فالكتــاب ـ إِذَنْ - ينتصرُ للقيم الســماوية الكونيــة التي تجعل من 
الإنســان إنســانًا، كما يفحص صاحبُه بعين ناقدة القيــم المادية، التي 
تمررها المدنية الغربية إلى المجتمعات العربية، ومن المعلوم، أن بعضا من 
المفكرين العــرب لا يذهب إلى أن الغرب يعيش »حضارة«؛ وإنما يعيش ـ 
حسَــب رأيه ـ »مدنية«؛ لأن الحضارة ـ كما يفسرها المفكرُ »مالكُ بن نبي« 
ـ تنحصر في شــقين، شــق مادي بحت يتجلى في المنشــآت الصناعية، 
وما يخدمها من علوم؛ وشــق روحي محض يتمثل فــي القيم الروحية، 
والأخلاق المطبوعة في الإنســان التي تحفظه من التلف والانهيار، ومن 
هنا، فالغرب لا يتحلى بأخلاق جُبِــلَ عليها؛ وإنما يعيش قيما براغماتية 
نفعيــة؛ وانطلاقا من هذا الــكلام، فإن الغرب لا يحيــا حياة متحضرة، 
وإنما يعيش تمدّنًا.  وأود أن أشــير إلــى أن أبرز المجتمعات التي حافظت 
على قيمها، هي المجتمعــات التي فتحت أبواب التجديــد؛ لأن »التدافع« 

يجعلها يقظة، تواجه قيم الآخر بحكمة، وتبصر؛ ولكنْ عندما تُغلِق أبواب 
التجديد، فإنها ســتعيش انحصارا، ونُكُوصًا،  وتقهقرًا في القيم، فيسهل 

اختراقها؛ لأنها لا تستمد قوتها من الاحتكاك بالآخر، والتعرف إليه.  
مــن المؤكد أن القرآنَ الكريَم يحصّن الإنســانَ المســلمَ مــن التّيارات 
الغربية الجارفة، ومّما يحســبُ للكاتب »الحسّان شهيد« أنه حاول جسْرَ 
ا الأبعادَ الكونيةَ للقيم  العلاقة بين القيم، والشــريعة الإسلامية، كاشــفً
الإنســانية؛ وهذه الدراســةُ محاولةٌ من المحاولات العزيزة التي أصّلت 
ا؛ وقد بنى الباحــثُ تصوره للقيم من منظور  ا كونيًّ للقيــم تأصيلًا واقعيًّ

مَ مَكَارِمَ الَأخْلَاقِ«.  مَا بُعِثْتُ، لِأُتَمِّ الشريعة على قول الرسول الأكرم: »إِنَّ
ويقول الباحث »الحسّان شــهيد«: »يشكل المدخل المقاصدي للشريعة 
الإسلامية مســلكا جوهريا في استثمار المنظومة القيمية الإنسانية لأجل 
إنقاذ البشــرية مــن الفقر الأخلاقــي والعوز القيمي الجاثــم على صدر 
الإنســانية، ولم تكن الشــريعة بدعا من التمثلات الأخلاقية والقيمية، 
وبغاية إتمامية للبعد القيمي.« هذا؛ وقد ناقش الباحث »الحسّان« سؤال 
القيم في المؤسســة الإعلامية، متتبعًا القيمَ بين الهُوية والصّورة بنظرة 
صةٍ الأمراضَ القيميةَ التي يعاني منها الإعلامُ،  فاحصةٍ متفحّصةٍ مشــخِّ
ــشُ إمكاناتِه  ومؤسســاتُه؛ ومّما ينبغي الإشــارة إليه، أن الإعلام يُجَيِّ
المتعددةَ؛ لــزرع القيم التي يريد غرســها في المســتهلك، وعندما ناقش 
الباحثُ الصــورةَ من زوايا قيمية، لم يقف - ربما ـ عند خطورة الصورة 
الإشــهارية، باعتبار الإشهار يمارس ســلطة جمالية، وقيمية، وإقناعية 
على المتلقي/ المستهلك، فالإشــهار؛ كي يرسخ قيمًا معينة، يوظف الأبعاد 
النفســية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأدبيــة، والنقدية في صناعة 
الصورة الإشهارية، فهي صورةٌ إشــهاريةٌ مدروسةٌ على معطياتٍ، وقيمٍ 
تؤطر ثقافة الاستهلاك عند فئة محددة، فخطورةُ الصورة تكمن ـ أَسَاسًا 
ـ في كون الإنســان يقضي أغلب أوقاته أمام التلفاز، وصفحات الجرائد، 
واللّوحات الإشهارية التي تواجهه في الشوارع، ولذلك ينبغي الاحتراز 

لبية التي يمكن أن تحملها الصورةُ الإشهاريةُ.  من القيم السَّ
وإذا ما حاولت أن أرصد المنهج الذي قارب به الباحث »الحسّان شهيد« 
القيمَ الإنســانيةَ في كتابه؛ يمكن أن أقــول: إن الكلام على الكلام صعب، 

فصعوبة الحديث عن المناهج النقدية، ناتج من صعوبة النصوص نفسه، 
والكاتب لم يصرح بالمنهج الذي اتبعه فــي الكتاب، وإنما أوكل الأمر إلى 
المتلقــي، فأعطاه تأشــيرة الدخول إلى أروقة الكتاب، لكشــف الحجاب 
عن المنهج المتبع في الدراســة. والباحثُ اللبيبُ هو من لا يخندق نفســه 
في منهج محــدد، بل يتكئ على منهج متكامل يمتــح من المناهج جميعها. 
والباحثُ »الحسّان« له طريقةٌ خاصّةٌ في اختيار العناوين التي تناسلت 
من رحم الكتــاب، واختيارُ الكلام أصعبُ من تأليفــه ـ كما قال »ابن عبد 
ربّه« الأندلســي في »العقد الفريد« - إذ إنه ينتقيها بدقة، وذوق رفيعين، 
وممــا ينبغي أن يذكــر أن الباحث لم يغرق المتلقي فــي كثرة الهوامش ، 
والحواشي. وقد درس الموضوعَ من وجهة نظر شمولية، تميزت بطابَعَيْ: 
الجــدة، والموضوعية، يقــول الكاتب »الحسّــان شــهيد«: »فإنه جدير 
بالدراسات الفكرية المعاصرة إيلاء الأهمية البالغة لموضوع القيم، ومنحه 
الأولوية في النظر والتأمل، كما هو جدير بالإنسانية إعادة الاعتبار للقيم 
النبيلة المشــتركة على الحد الأدنى للاستئناف الحضاري، وحفاظا على 
ضرورات التدافــع الثقافي، وتمييزا للخبيث مــن الطيب في التصرفات 
البشرية«.  خلاصة القول: إن الكتاب يندرج ضمن تجديد، وتحيين القيم 
الإنسانية، وإرجاعها إلى طاولة الحوار؛ معتمدًا على الرصد، والوصف، 
والنقد، وطرح البديل من أجل فتوحاتٍ قيميةٍ، وصحوةٍ أخلاقيةٍ »صحوةِ 
الإنسان المساهم في خلاص الإنسانية من دمار الحروب، وجمود القلوب، 
ومــوت النفوس، وعمى البصائــر، وقلب الحقائــق، وتدهور الأوضاع، 
وهلاك الأمم«) (. والكتاب ـ في نظري ـ يحتاج إلى توســيع لأفكاره؛ لأن 
كل فصل يســتحق كتابا كاملا؛ نظرا لأهمية القيم بناء الإنســان، وبقاءُ 
الإنســان ببقاء قيمه الروحيــة، والجمالية، والاجتماعيــة، وغيرها من 
القيم النبيلة، ورحم اللهُ الشاعرَ أحمد شوقي، الذي صاغ »الأخلاق« في 

بيت شعريّ أنيق، قائلا:
ــــمَا الُأمَمُ الَأخْــــلَاقُ مَابَقِـــــيَتْ     فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُـــــهُمْ  وَإِنَّ

وا  ُـ ذَهَبــ

٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على مقال بروين حبيب: تحرش 
مسؤولية السلطات

تقــول الكاتبة: »ينــال كل رجل متحرش عقابــه في الغرب بمجرد 
أن تحاكمــه الضحية، فينــال منه القانــون، لأن المجتمــع يعج هناك 
بالنزيهــن، أما في مجتمعاتنا المســكينة، فالتحرش ســلوك ذكري 

عادي، يمارسه البواب والشرطي والأستاذ«.
وتحــرض الكاتبــة جميــع الكتــاب والمثقفــن لفضــح التحرش، 
وهذا جميل جداً، لكن للأســف الشــديد إن الكاتبة تركز على تخلف 
مجتمعاتنــا وإتزان الغرب، وهــذا ظلم كبير لمجتمعاتنــا. في الغرب 
نسبة المتوحشــن تكاد تفوق المتوحشن في بلادنا على كل الصعد 

وليس التحرش الجنسي فقط، لكن القانون هو الذي يردعهم.
المشــكلة التــي تغفلها الكاتبــة، هي أن منبع البشــاعة الجنســية 
وإحتقار الإنسان هو السلطات التي تلعب بالمليارات وتسرح وتمرح 
ببنــات الناس مــن كل أصقاع الأرض. لا أريد أن أذكر أســماء وعدد 

القصور وعدد الجواري. 
 إلى  متى نرمي كل شــيء على المجتمع بينما السبب الرئيسي هو 
رأس الهرم وحاشــيته بينما الكتاب يسبحون بحمده؟ من المسؤول 
عن سن قوانن عادلة وتطبيقها بنزاهة؟ هل الشعب أم السلطة التي 
تفرض نفســها على الشــعب؟ عذراً من الكاتبة، قبل أن تدعو الكتاب 
لفضح التحــرش، عليها أن تقولها صريحة واضحة أن كل مشــاكل 
العالم العربي والإســلامي هي الســلطة والســلطة وكل من يحاول 
أن يغطــي عليهــا من كتــاب ومتظاهريــن بالتنوير بينمــا هم حقيقة 

يساهمون في التجهيل من أجل مصالحهم.

محمد المليص - كندا 

قوانين رادعة
تشــخيص دقيق لهذه الظاهرة المستشرية في مجتمعاتنا التي 
تعاني الجهل والتخلف، عدم وجود قوانن رادعة وما يجعل المرء 
حزينا هو أنه في بعض البلدان العربية تتم محاسبة الضحية كأن 
تكــون إمرأة أو فتاة مغتصبة بدل محاســبة الشــخص الذي قام 
بعملية الاغتصــاب، بينما هنا في المجتمعــات الغربية على الرغم 
من الحريــة المتاحة، إلا أن الشــخص الذي يقــوم بفعل التحرش 
والاغتصاب يطبــق عليه قانون صارم جدا ، لــذا فحركة المجتمع 
وطبيعة العلاقات هنا تختلف عما هو ســائد في مجتمعاتنا التي 
يحتاج إنسانها  إلى  تغيير نمط تفكيره أولًا ثم إصلاح واقعه عبر 
إصلاح منظمة القوانن واللوائح التي تنظم حقوقه وتحفظها في 
إطــار النظام، أما نظرة المجتمع  إلى  المــرأة فهي أول المعايير التي 

يحتاج الفرد العربي  إلى  إعادة النظر فيها

نهى عبد الكريم – أمريكا
 

قاسم أمين ونزار قباني
لا تظلمــي المثقف العربي الذي دافع ويدافع عن المرأة بداية من 
قاســم أمن  إلى  نزار قباني وبالطبع من النســاء نوال وسواهم 
المئات من الكتاب والشــعراء والمثقفن وأنت منهم، الذين دافعوا 
عن المرأة وناصروا قضاياها، ثــم لا تظلمي »عالمنا المتخلف« كما 
تقولــن، فالمجتمعــات العربية هــي أقل المجتمعــات التي تحصل 
فيها عمليات تحرش، فالمجتمعات الغربية ليس بأفضل حالا، بل 

أســوأ بكثير لأن التحرش الجنســي وعمليات الاغتصاب تنتهي 
اكثر الأحيــان بجرائم قتل، وخاصة الأطفــال ولا يمضي عام إلا 
ونسمع بعشرات جرائم قتل الأطفال بعد الاعتداء عليهم جنسيا. 
كفانــا جلــد الــذات فما يحصــل فــي المجتمعــات العربية هي 
أمــراض مجتمعية متواجــدة في كل المجتمعــات وعلاجها مناط 

بالتربية الصحيحة، وبالقوانن الملائمة. 
ثــم تعددين مجموعة من الكتاب الذين حســب قولك أسســوا 
طبقــة نزيهة تفرض القانــون وتحارب الفســاد . أفيدك أن جان 
جاك روســو صاحب العقــد الاجتماعي اعترف أنــه كان يمارس 
الجنس مع ابنة اخته، وســيمون دو بوفوار كانت رائدة في ثورة 

الجنس.

أحمد – سوريا

رقي أخلاقي
 أرى أنّ التحــرّش في بلادنا لا يزال:}في المهــد صبيًا(؛ وتغضّ 
عنه جهات تســعى للزعزعــة. إنّ التحــرّش عندنا جعل الشــريف 
الضعيــف من المحكومــن بالغبن ؛ والحديــث النبــويّ قالها:}إنما 
أهلك الذين من قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشريف تركوه ؛ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ…{. والتحرّش السلبيّ 
إنما ســرقة وعقم للعواطف وعقر للحريّة. إنّ أجدادنا في الجاهلية 
كانوا أكثر منّـــا على الرقيّ الذوقيّ والأخلاقيّ والنفســي ؛ حينما 
حوّلوا التحرّش  إلى  شعر؛ كما حوّل الأمريكيون الأوائل ؛ التحرّش  
إلــى  فكر. وعلينا أنْ نتعلم فإنّ للنصــر أخلاقه وللهزيمة أخلاقها ؛ 

ومــن كليهما تتكوّن أخلاق الحياة قبل أخلاق الحضارة. نعم لدينا 
)تحرّش( لكــن ليس لدينا )متحرّشــون( بل برابــرة كقطاع طريق 

آثمن.
أخيــرًا أقــول إنّ المــرأة )الشــرقيّة( عمومًا لاتــزال تحافظ على 
قيمتها الفطرية والإنسانية رغم مظاهر التخلف والجهل والحروب 
الســاحقة للثقافة والمثقف ؛ قياسًــا للمرأة )الغربيّــة( التي تعيش 
اليوم تحت دويّ الرّفاهيـــة الاقتصادية والتقنية الفكرية والإنتاج 

الصناعيّ المهيمن على البلدان ؛ مع الانفتاح الاجتماعيّ الرنّـان .

الدكتورجمال البدري 

أفلام العنف والجنس
عندمــا يتــم الاحتفــاء إعلاميا بما يســمى فــي مصــر »العناتيل« 
الذين يغتصبون النســاء والأطفال فقل هي سياســة توظف القذارة 
لتوســيخ الحياة .. وعندما يخرج محام شــهير يدعي الوحش ليدعو 
لاغتصــاب النســاء المرتديــات البنطلــون المقطع، ويصمت الشــارع 
بمعنى المشــرع ، فقولوا السلام على الإنسان ووداعا للعقل والمنطق 
.. هنا منهج لإلهاء النســاء ولا مقارنة بن الشرق والغرب ولكن رائد 
انتاج أفلام ومسلســلات العنف والجنس التي تطاردنا ليلا ونهارا، 
وسياسة التطبيع التي امتلكت القيادات فاحنوا الرأس، والباقي أن 
تنحني الشــعوب ولن يأتي ذلك إلا بكســر صفة الرجولة وهي تقال 

للرجل والمرأة فوادعا للإنسان في مشرقنا.

الشربيني المهندس ـ مصر 

نهاية ترامب قريبة 
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د. فايز رشيد

سهيل كيوان* 

د. علي محمد فخرو*

عندما تسقم 
المرجعيات المشتركة

الخبايا،  تظهــر  يــوم  بعد  يوماً 
والأســرار،  المؤامــرات  وتنفضــح 
وتســمع الأحاديث التــي دارت في 
والعقود  السنين  عبر  المغلقة  الغرف 
في طول وعرض بلاد العرب. الذين 
أو  حياتهم،  نهاية  بقرب  يشــعرون 
بوخــز ضمائرهــم، أو بالعار الذي 
ســيلطًخ ســمعتهم هنا وبعد الموت 

بدأوا يكتبون مذكراتهم، أو يتحدثون عبر الفضائيات، أو 
يفاجئون الجالسين في المؤتمرات.

ما عادت هناك أســرار، إذ نحن فــي عصر الاعترافات 
وقصص المخالفــات التي ارتكبــت وراء ظهور المواطنين 

والإعلام وكل مؤسسات الرقابة المجتمعية الأخرى.
لقد فعل ذلك العرب وغير العرب، المســؤولون الكبار 
والمتعاونــون الصغار مــن السياســيين والاقتصاديين 
والعســكريين والأمنيين، من الجواسيس والأزلام، ومن 
كبار الشــركات ومؤسســات المال. لم تســلم مهنة ولم 
تتورع طائفة ولم تنأ بنفســها جماعة. فالفســاد الذممي 

والأخلاقي أصبح وباءَ في العالم وفي وطننا.
كثير من هــؤلاء، وبأشــكال مختلفة مــن التعبيرات 
يعترفون بدور محدد في ما لحق من دمار وموت وتهجير 
وســفك دماء في بلدان عربية وبشــعوب عربية، سواء 
القريبة منهم أو البعيدة عنهم، ســواء التي آذتهم أو التي 

لم تؤذهم قط.
كل ذلك حــدث والمجتمعات العربية تغــط في النوم، 
أو تعاني العجز والشــلل التاريخــي، أو تغض الطرف 
لأســباب طائفية أو قبلية أو اقتصادية انتهازية أو أمنية 

متوهمة.
ما يهمنا هو الإشــارة إلى جانب بارز مشــترك في كل 
قصص الأســرار والفضائح والاعترافــات العربية. إنه 
الدور الكبير الذي لعبته المؤسســتان الاســتخباريتان: 
الأمريكية.  المركزية  والاســتخبارات  الصهيوني  الموساد 
لقد كانت الجهتان حاضرتين في المناقشــات والتخطيط 
والتمويل والتنفيذ واســتقطاب المجانين، وبمعرفة تامة 
ومباركة من قبل أصحاب القرار، ومالكي السلطة في هذا 

النظام السياسي العربي أو ذاك.
نحن إذن أمام عهد عربي جديد يتصف بالتخلًي التام 
وعن  والقومية،  الوطنيــة  التاريخية  الاســتقلالات  عن 
الالتزامات القومية العربية المشــتركة، عندما نشرك في 
أمــور متطلباتنا الأمنيــة العربية ومحــددات علاقاتنا 
أو  العربية والإقليمية مؤسســتين لعبتا أدواراً إجرامية 
تآمريه في تاريخ العرب الحديث، وفي طول وعرض بلاد 

العرب.
التاريخ الأســود للموســاد  لســنا بحاجة لإثبــات 
الصهيوني. فتاريخه الدموي الجبان في اغتيال كل عالم 
أو سياســي أو مقاوم ميداني فلســطيني أو عربي قاوم 
المشروع الصهيوني معروف للجميع، وتمدده السرطاني 
الاســتخباراتي في كل قطــر عربي ينكشــف بين الحين 
والآخــر، في هذه المدينــة العربية أو تلك. إنه مؤسســة 
رعب وإجرام لخدمة المشــروع الصهيوني الاســتعماري 

التوسعي في كل أرجاء العالم.
مــن هنا فإن وضع يــده في يد أية جهــة عربية أمنية 
لا يمكــن إلا أن يكــون له هــدف واحد: خدمة المشــروع 

الصهيوني على المدى البعيد، إن لم يكن القريب.
لســنا هنا أيضــاً بحاجــة لســرد تاريخ مؤسســة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية، فلقد كتبت مئات الكتب 
عن ذلك، بما فيها اعترافات بعض مســؤوليها السابقين 
ممن اســتيقظت ضمائرهم فجأة وحاولوا غسل أياديهم 

الملطخة بدماء الأبرياء بدموع التوبة والندم. 
إنها مؤسســة لإحــداث الانقلابات فــي البلدان التي 
لا تخضــع لواشــنطن، لاغتيــال قادة السياســة الذين 
يقاومون المصالح الأمريكية الاقتصادية والعسكرية عبر 
العالم كله، لبــث حملات الأكاذيب والتلفيقات والمخاوف 
المتوهمــة، حينما يراد إدخال أي رأي عام في أي مكان في 
عوالم التشــويش والضياع، إنها لتمويل مراكز البحوث 
لاكتشــاف أكثر الوسائل النفسية والجســدية الحقيرة 
اللاإنسانية، القادرة على انتزاع الاعترافات من المساجين 
كما فعلت، مثلًا في الخمســينيات عندما استعملت بحاثة 
من جامعة ماجيل الكندية الشهيرة ليقوموا بتجارب على 
مرضاهم النفســيين البريئين من أجل الوصول إلى أشنع 

وسائل التعذيب وغسل الأدمغة.
فهــل حقاً أن مؤسســة تمــارس كل أنواع الأنشــطة 
اللاأخلاقية واللاقيميــة، عبر العقود وعبــر العالم كلُه 
بدون استثناء، ينتهي الأمر ببعض العرب للتعاون معها 
وإشراكها لتلعب دوراً محورياً في إشعال حرائق الجحيم 

العربي في هذا البلد العربي أو ذاك؟
يسأل الإنسان نفسه: لماذا حدث ويحدث كل ذلك؟ لماذا 
وصل الحال ببعــض العرب لأن يضعوا أيديهم في أيادي 
تقطــر من أصابعها دماء الأبريــاء العربي وغير العربي، 
وذلك من أجل تســهيل نجــاح صراعاتهــم المؤقتة ضد 

بعضهم بعضا؟
الجواب الأساســي المحــوري هو: غياب المؤسســات 
القومية المشــتركة الفاعلة التي يمكــن اللجوء إليها لحل 
الخلافات العربيــة – العربية من جهــة أو للوقوف ضد 
القوى الخارجية التي تســتفرد بهــذه الدولة العربية أو 

تلك.
لقد بحت الأصوات وهي تطالب بوقف العبث بمقدرات 
هذه الأمة، بســبب غياب المرجعيات السياسية العربية 
المشتركة. ولقد أصبح ضعف الجامعة العربية والمجالس 
الإقليمية المشتركة، كمجلس التعاون الخليجي ومجلس 
الوحــدة المغاربية، ومنظمة التعاون الإســلامي، ســبة 
فــي جبين هذه الأمــة التــي تنتحر مــن دون أن تدري، 
وتخرج مــن التاريخ من دون أن يرف لها جفن، ويضحك 
العالم على قلًة حيلتهــا وانهيار ارادتها وتخبطها الأمني 

والسياسي والاقتصادي والثقافي، من دون أن تقلق. 
أيها الشاعر المتنبي العظيم، اسمح لنا أن نذكّر أنفسنا، 
نحن الذين نشعر بفقدان توازننا في أجواء الجنون التي 
نعيش، بتشخيصك ونبوءتك القديمة: يا أمة ضحكت من 

جهلها الأمم.
*كاتب بحريني

في مئويته... حقيقة التناقضات في الوعد المشؤوم 

ِكلية عربية وقَرنية عِبرية

في مئوية وعد بلفور المشؤوم، الذي 
تصــادف ذكــراه اليوم، وفــي الوقت 
الذي تحتفــل فيه بريطانيــا وحليفها 
الصهيوني بذكرى هذا الوعد، بدلًا من اعتذار رئيسة وزرائها 
تيريزا ماي عن التسبب لشعبنا بمآسٍ ممتدة منذ ما يزيد عن 

القرن! 
ندعو السيدة ماي لتتأمل في حاضر إسرائيل وما تقترفه 
من مجازر بحق الشــعب الفلسطيني، وبحق أرضه! ندعوها 
إلــى التمعن فــي واقع مخيمــات اللجوء الفلســطينية في 
الوطن والشــتات. ندعوها للتمحيص في التمييز العنصري 
الإســرائيلي الممارس ضد أهلنا في المنطقة المحتلة عام 1948. 
ندعوها إلى قراءة آخر المشــاريع الاستيطانية الإسرائيلية، 
المســمّي بمشــروع القدس الكبرى. ندعوها إلى استعراض 
المذبحة التــي ارتكبت في 29 أكتوبر عــام 1956 مجزرة كفر 
قاسم، واستعراض المجازر الأخرى، دير ياسين، الطنطورة، 

قبية، والعشرات غيرها في التاريخين القديم والحديث. 
ندعو الســيدة ماي إلى التجــرّد لدقائــق والوقوف مع 
العدالة، لتحكم على أسلافها من المسؤولين البريطانيين، إن 
كانوا قد أصابوا أو أخطأوا، عندما أطلقوا وعد بلفور للحركة 
الصهيونيــة، وعندما ســهّلوا هجرة اليهود إلى فلســطين، 
إلى أرضٍ لا تربطهــم صلة بها. وهيأت لهــم الدولة المنتدبة 
على فلســطين، كل الطــرق الممكنة وغير الممكنة للاســتيلاء 
المهاجرين،  وتســليح  بالمســتوطنات،  وزرعها  الأرض  على 
ومســاعدتهم في إنشــاء المنظمات الإرهابيــة الصهيونية: 
الإيتســل، الأرغــون، ليحــي والهاجناة وغيرهــا، التي لم 
تمارس الإرهاب ضد الفلســطينيين فحسب، بل ضد القوات 
البريطانية نفســها. لم يحز موضوعٌ مــن النقاش، كما وعد 

بلفور على مدى قرن زمني. 
معروف أن بلفور وزير الخارجية البريطاني، أعطى الوعد 
مكافأة لليهود، لمســاعدتهم بريطانيا أثنــاء الحرب العالمية 
الأولى، حرص اليهود على نشر هذا الادّعاء. المعروف أيضاً، 
ان العرب أيضاً وقفوا إلى جانــب بريطانيا في هذه الحرب 
وتخلوا عن الامبراطورية العثمانية، طمعاً في نيل حريتهم. 
كثيــرون يعارضون هذا الرأي، ويــرون أن بريطانيا أعطت 
الوعــد لليهود للتخلص منهم ومن شــرورهم وإبعادهم عن 
أوروبا وبريطانيا، وهي الأكثــر كرهاً لهم، خاصة بعد تزايد 
هجرة اليهود من روســيا وبولندا إليهــا، خوفاً من البطش 
بهم، فقد كان مــن المعروف عن اللورد بلفــور، خاصة أثناء 

توليه رئاســة الحكومة البريطانيه 1903 ـ 1905 بأنه من ألّد 
أعــداء اليهود، وأنه يريد التخلص منهــم، إلا إنه في الوقت 
نفسه وربما للسبب نفســه كان متعاطفاً معهم، لإيجاد وطن 
لهم بعيــداً عن بريطانيــا وأوروبا، ونتيجــة لمباحثاته مع 
هرتزل زعيم الحركــة الصهيونية، تم الاتفــاق على تحويل 
هجرة اليهــود إلى بلد آخر، فاختار هرتزل فلســطين، حيث 

كان قد رفض عام 1906 فكرة اختيار أوغندا وطنا لليهود. 
فــي التقديــر، أن هذا التفســير فــي مضمونــه، يخدم 
التوجهات الصهيونية، التي ركّزت على اضطهاد الأوروبيين 
لليهود، حاولت تعظيم ما لقيته من اضطهاد في أوروبا، ولكن 
هل انحصــر القمع ضد اليهود فقط؟ أم أنه في عصر الإقطاع، 
امتّد ليشــمل كل الفئات الشــعبية الفقيرة. تحرص الحركة 
الصهيونية علــى أن تخلق من اليهود محــوراً، ذلك بالطبع 
لخدمــة أهدافها في أن اليهود »شــعب«، »قوميــة« و«أمة«، 
فمثلما لا يربط المســلم العربي بالمسلم الهندي سوى الدين، 
فإن الرابط بين اليهودي الروســي واليهودي الأوغندي هو 

الدين أيضاً.
الدليل على صحة ما نقول أيضاً: أنه وقبل هذا الوعد بزمن 
طويل، جرى الحديث أوروبيا عن ضرورة إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين، كخيار من عدة خيارات في دول أخرى، 
صحراء سيناء المصرية وفي العريش تحديدا، وهذا اقتراح 
رئيس الوزراء البريطاني تشــمبرلن، لكــن »لجنة الخبراء 
الصهيونيين« رفضته. كان أحد الخيــارات أوغندا، اقترحه 
بلفور نفسه، رفض المؤتمر الصهيوني السادس هذا المقترح، 
لأن أوغندا لن تشكل مصدر جاذبية لهجرة اليهود، ثم كانت 
الخيارات في كندا، الأرجنتين، جنوب إفريقيا وغيرها، وكلها 
جوبهت بالرفض الصهيوني لها.. هذا يعني أكذوبة الارتباط 

الروحي اليهودي بفلسطين. 
قبل بلفور كان نابليون بونابارت أول من اقترح إقامة دولة 
)حكم ذاتي( لليهود في فلسطين تحت الولاية الفرنسية. كان 

يريد استخدام اليهود لخدمة المصالح الفرنسية في المنطقة. 
في عام 1862 نشر الزعيم الصهيوني موشيه هيس كتابه 
»رومــا والقدس«، وفيه تحــدث عن رعاية فرنســية لدولة 
اليهود في فلســطين، هذا دليل على صحة ما ذهبنا إليه. في 
عام 1830 اتفق اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطاني 
مع اللورد شافســتري علــى تكثيف الهجــرة اليهودية إلى 
فلســطين، خدمة للمصالح البريطانية في المنطقة. وفي عام 
1838 تم افتتــاح أول قنصلية بريطانيــة في القدس، لخدمة 

المصالح البريطانية ولتكثيف هجرة اليهود. ســاعد القنصل 
ديكســون منذ بداية عام 1839 اليهود، في شــراء الأراضي 
في فلســطين وإقامة المســتعمرات، وكان عددهــم آنذاك 10 
آلاف. فــي عــام 1865 أنشــأ الصهيونيــون البريطانيون 
»صندوق استكشاف فلســطين«، الذي كان يقدم مساعدات 
ماديــة لكل من يريد الهجرة إلى فلســطين مــن اليهود. بعد 
ذلك توالــت موجات الهجــرة، وكانت أضخمهــا هجرتين، 
 الأولى من عــام 1882 – 1904. الثانية من عام 1914 ـ 1915.

بريطانيا، كما كل الدول الاســتعمارية، هدفت إلى استعمال 
اليهــود ودولتهــم الموعــودة لخدمة مصالحها فــي المنطقة 
العربيــة، وللتخلــص من مشــكلة عانت منها آنــذاك. ففي 
بريطانيا تشــكلت عام 1904 »اللجنة الملكية للحدّ من هجرة 
الغرباء«، صدّوا هجرة اليهود وغيرهم، واســتُدعي هرتزل 
لــإدلاء بشــهادته أمام اللجنــة. قدمت الحكومة مشــروع 
القرار لمجلس العموم لوقف الهجرة، واضطرت إلى ســحبه 
تحت ضغوطات المعارضة، ثم عادت وقدمته مرة أخرى عام 
1905 ونجح. كما هدفت بريطانيا من إنشاء دولة لليهود في 

فلسطين،إلى تأمين خطوط مواصلاتها إلى الهند. 

مئة عام مرّت على هذا الوعد المشــؤوم من وزير خارجية 
بريطانيا العظمى للحركة الصهيونية، الذي جعل من فلسطين 
مكاناً لإقامة الوطن القومي لليهود فيه، ظلما وزورا وبهتانا، 
بما يمثله ذلــك من انصياع وتآمر بريطانــي مع قرار المؤتمر 
الصهيوني الأول، الذي انعقد في مدينة بازل السويســرية 
عام 1897، والذي جعل من فلســطين »أرضــاً للميعاد«. قرار 

الحركــة الصهيونيــة في المؤتمــر، وقرار وزيــر الخارجية 
البريطاني بلفور في ما بعد عام 1917، مثّلا ولا يزالان التقاء 
المصالح الاســتعمارية والصهيونية، ومخططاتهما البعيدة 
المدى للوطن العربي، القاضية بإقامة دولة غريبة عن المنطقة 
وعدوة لســكانها، في الجزء الفاصل بين دول الوطن العربي 
في آســيا والأخرى في إفريقيا، هذه الدولة ســتكون رأس 
جسرٍ للمصالح الاستعمارية في الشرق الأوسط، وحربة في 
ممارسة العدوان على دوله، وإبقاء شعوب المنطقة متأخرة، 
ومنع قيــام أي مظاهر وحدوية بين دوله، لأن وحدتها تجعل 
منها، قوة مؤثرة على الســاحة الدولية، »فهي شــعب واحد 

تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللسان«. 
تم رســم هذا المخطط فــي مؤتمر كامبــل – بنرمان الذي 
امتدت جلســاته المتباعدة من عام 1905 – 1907، بين الدول 
الاســتعمارية التي حضرتــه: بريطانيا، فرنســا، بلجيكا، 
هولنــدا، إســبانيا وإيطاليا. ثــم إن الصهيونيــة كمفهوم 
ديني، جــرت مزاولتها مــن قبل المتصوفين اليهــود على مرّ 
الأجيال، نتيجة لارتباطها بالأمل الكبير في اليهودية، القائم 
على عودة المســيح في نهايــة الزمان، وكانــت هذه تعرف 
الدينية«. عملت الحركة الصهيونية كجماعة  بـ«الصهيونية 
سياسية منذ إنشــائها كصهيونية سياسية مع وجود هرتزل 
فقط، الذي وبالمعنى العملي أوجد النظرية ومنهجها في كتابه 
»الدولة اليهودية« عام 1896 وشــرع في تطبيقها في المؤتمر 
الصهيونــي الأول، إذ بــدأت في تعريف نفســها كـ«عقيدة 
سياسية« و«عقيدة قومية«، ثم بدأ ظهور مصطلحات جديدة 

عن »الشعب اليهودي«، و«الأمة اليهودية«. 
إن إضفاء الطابع السياســي والقومي على الصهيونية لم 
يكن بمعزل عن تطــورات أوروبا آنذاك، وانتقالها من مرحلة 
الإقطاع إلى الرأســمالية، وبدء ظهور مرحلة القوميات، لذا 
فما دام قد جرى طــرح اليهودية كـ«قوميــة«، كان لا بدّ من 
وطن قومي لها، وما دامت لم تمتلــك وطنا عبر التاريخ، كما 
ألا وطن لهــا، فبالضرورة من أجل ذلــك لا بد أن تحتل وطنا 
وتقتلع شــعبه من أرضه، وبذلك تحولــت فعليا إلى »عقيدة 
اســتعمارية« تلاقت مع الاســتعمار البريطانــي، من خلال 
تقاطع المصالــح. هذا ما أردنا توضيحه فــي الذكرى المئوية 

للوعد المشؤوم.

*كاتب فلسطيني

أعلــن عدد مــن المتطرفــين اليهود 
قبل شــهرين تمزيق بطاقــات التبرع 
التــي يحملونها  البشــرية  بالأعضاء 
من خلال شــريط نشــروه على موقع 
يوتيــوب، وذلك بحجــة أن هذه الأعضاء قــد تصل إلى من 
وصفوهم بالإرهابيين الفلســطينيين، وكان هذا بعدما أشيع 
في وســائل الإعــلام أن صائــب عريقات كبيــر المفاوضين 
الفلســطينيين ينتظر عملية زراعة رئة في أحد مستشــفيات 

إسرائيل. 
اتصل هؤلاء المتطرفون بالمســؤولين فــي جمعية التبرع 
بالأعضاء، وسألوا ما إذا كان ممكنا أن يصل العضو الذي قد 
يتبرعون به إلى من وصفوهم بالمخربين، فردوا بأنه حســب 
القانون يحق لكل مواطن إسرائيلي الحصول على عضو من 
متبرع. يفهم من هذا ضمنا أن عريقات لن يحصل لأنه لا يحمل 

جنسية إسرائيلية.
منذ عقود يصل نمــوذج للتوقيع علــى التبرع بالأعضاء 
بعد الموت مع رخصة قيادة الســيارة، وهناك حملات واسعة 
في المستشفيات والمؤسســات والأمكنة العامة للتوقيع على 
التبــرع بالأعضاء. من حقــك أن توقّع علــى التبرع بجميع 
أعضائــك أو أن تســتثني بعضهــا أو أن لا توقــع فهو ليس 
إلزاميا. عندما وصلتني الرخصة ونموذج التبرع بالأعضاء، 
دفعني الفضول للدخول إلى عدة مواقع لمعرفة مدى انتشــار 

ظاهرة التبرع في الوطن العربي.
لفتت نظري الحملة الكبيرة التي قام ويقوم بها مركز حمد 
الطبي في دولة قطر، وأعداد الموقعين على التبرع التي وصلت 
إلى 148 ألفاً حتى شهر أغسطس عام 2016، كذلك فقد دُشنت 
أكاديمية الدوحة للتبرع بالأعضاء العام الماضي، وهي فريدة 
من نوعها في العالم، هناك محفزات كثيرة للمتبرعين ومنها، 
الرعايــة الصحية المجانيــة للمتبرع وأســرته لمدى الحياة، 
ونظام متقدم جدا يضمــن العدل في توزيع أعضاء المتبرعين 

بالدور، بلا تمييز بين مواطن ومقيم في قطر.

في الأردن نســبة المتبرعين منخفضة جدا، وهي أقل بكثير 
من الطلب على أعضاء، حسب ما جاء في صحيفة »الدستور« 
في  فبراير 2016، وهنــاك بيروقراطية كبيرة تلف الموضوع 
بين المستشــفيات والوزارة، ورغم حملة وطنية لتشــجيع 
التبرع بالأعضــاء، ولكن يبدو أن الوعــي بضرورة الأمر ما 
زال ضعيفا جدا. وعدد الموقعين على التبرع لا يزيد عن بضعة 

آلاف، بينما تزدهر تجارة الأعضاء.

تعتبــر تجارة الأعضاء فــي مصر مزدهرة جــدا، وهناك 
استغلال وحشــي للمهاجرين من الأفارقة، أما نسبة التبرع 
بالأعضــاء فهي تقترب مــن الصفــر، كذلك فــي الصومال 
وموريتانيا والســودان، لا يكاد يذكر وجــود متبرعين. في 
المغرب هناك محاولة للنهوض في الســنوات الأخيرة، ولكن 
كما يتضح فهي تســير ببطء شــديد، وهنــاك أقل من متبرع 
واحد لكل مليون شخص، والوضع في الجزائر ليس بأفضل، 
وفي السعودية تسير عملية التبرع ببطء شديد، رغم صدور 

فتاوى تتيــح التبرع بعد الموت وبدء العمل بنظام تســجيل 
المتبرع على رخصة القيــادة. في الإمارات والبحرين وعُمان 
تجري جهود لتنشيط هذا الجانب، ولكنها ما زالت في طورها 
الأول، والتبرّع قليل جدا. فــي تونس يوجد ثمانية متبرعين 
لكل مليون، ويبلغ عدد الموقعين فــي تونس على التبرع بعد 
الوفــاة حوالي 15000 فقط، وهي نســبة لا تتجــاوز اثنين 

بالألف من عدد السكان البالغين.
في ســوريا لم يكن الوضــع أفضل قبل الثــورة، وهناك 
تجارة في الأعضاء، حســب تقرير نشــر في عــام 2010 في 
صحيفة  سورية إلكترونية بعنوان »جُهينة«، وزارة الصحة 
لم تتعامل بشــفافية مع الموضوع، ورفضت في حينه نشــر 
معطيات عــن التجارة في الأعضاء. أمــا التبرع المجاني فهو 
يكاد يكون معدوما. حاليا تحيق خطــورة كبيرة باللاجئين 
الســوريين الذين قد يتعرضون للاستغلال بسبب الظروف 
القاســية التي يمر بها ملايين منهم. فــي العراق منذ الحصار 
الدولــي وحتى يومنا هذا يتدهــور الوضع الصحي وتزدهر 
التجارة بأعضاء العراقيين، سواء داخل العراق أو خارجه. 
ولا مجال للحديث عن تبرع بالأعضاء. أما حكومة فلســطين 
في الضفة وقطاع غزة فقد تداولت مطلع هذا العام في قانون 
يســمح بالتبرع على أمل إقراره، هذا يعني أن التبرع شــبه 
معدوم حتى الآن. في فلســطين داخل مناطــق 48، كثيرا ما 
يعلن عن عائلة عربية أو يهودية تبرعت بأعضاء أحد أفرادها 
الذي قتل فــي حادث ما ومات دماغيا، فأنقذ عددا من المرضى 

العرب واليهود.
قلب محمد في صدر يشــاي وكِلية أوري في جســد أحمد، 
ليســت أمرا نادراً، فلا تمر بضعة أشهر حتى نرى خبرا كهذا، 
فالحيــاة قيمة عليا لدى البشــر الأســوياء، رغم طموحات 
النظام العنصري في إســرائيل بزرع المــوت في أرض وبلاد 
الآخرين فإن مصلحة المحتاجين لأعضاء من الشــعبين تبقى 
أقوى، وعلى هذا الأســاس تجري عملية تبادلية مع الحياة، 
أمــا من يواصل زراعــة الموت كما يفعل بيبــي نتنياهو ومن 

حوله فإنه لــن يكون معصوما. هناك شــكوك قوية بوجود 
جرائم سرقة أعضاء من جثث شهداء فلسطينيين واستغلالها 
بدون موافقة ذوي الشهداء، وهناك شهادات فلسطينية بهذا.  
منذ عام 1953 كان القانون الإسرائيلي يسمح بنقل أعضاء 
من جسد الميت إلى جسد آخر من دون استشارة ذويه، وعُدّل 
القانون عام 1983 بحيث يتطلب التبرع موافقة ذوي الفقيد، 
أو أن يكــون المصاب موقّعا على التبــرع قبل وفاته. لا توجد 
إحصاءات عن نســبة المتبرعين العــرب داخل مناطق 48 من 
النســبة العامة، وأعتقــد أنها منخفضة مقارنــة مع اليهود، 
ولكنها عالية بالنسبة للدول العربية، كذلك فالنسبة منخفضة 
لدى المتدينين اليهود، فبعض الربانيم لا يقر بموت الإنسان، 
رغم موت جذع المخ لديه، والبعض يتشدد في قضية قدسية 
الجسد حرفيا بعد الموت، بمعنى رفض أخذ عضو من الجثة، 
وهنالك عنصريــون يرفضون مبدئيــا أن تذهب أعضاؤهم  
إلى مرضى من العرب. حســب معطيات موقع جمعية التبرع 
بالأعضاء في إســرائيل، وصل عدد الموقعين إلى حوالي 860 
ألفا ما يشكل نســبة 14% من الســكان البالغين من العرب 
واليهود في إســرائيل، وهي أضعاف أعداد المتبرعين في كل 
العالــم العربي مجتمعة، رغم وجود مئــات آلاف من حالات 
الفشــل الكلوي في العالم العربي. وجود هذه النســبة من 
المتبرعين لم يلغ وجود تجارة أعضاء في إســرائيل، كُشــف 

عنها أكثر من مرة، ولكنها محدودة مقارنة بالدول العربية.   
واضح أن ثقة الشعب بالمؤسسة وعدالة التوزيع هي عامل 
مهم يدفع الناس للتبرع بالأعضاء، وإذا اســتثنينا دولة قطر 
نرى أن الثقة شــبه معدومة في معظم الأقطار العربية، كذلك 
فإن ضعف الوعي ما زال ســببا في ضعــف التبرع، علما أن 
هناك فتاوى كثيــرة تجيزه،«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا«. وبمثل هذه المعايير يقاس تطور أو تخلّف الشعوب 

والأمم. 

*كاتب فلسطيني            

الأمة العربية
 تنتحر من دون

 أن تدري، وتخرج 
من التاريخ من دون
 أن يرف لها جفن

الحياة قيمة عليا
 لدى البشر الأسوياء،

 رغم طموحات النظام 
العنصري الإسرائيلي زرع 

الموت في بلاد الآخرين

بريطانيا
هدفت إلى استعمال اليهود
 ودولتهم الموعودة لخدمة 

مصالحها في المنطقة 
العربية

جهاد الكافر أم مقاومة الغازي؟د. محمد جميح*
أحــب أن ألخــص المقــال بعبارتــن: 
الأولــى: أنــه »عندمــا تســتغل القضايا 
العادلة مالياً وسياســياً، فإن ما يكسبه 
مســتغلوها يضــاف إلى فواتيــر خســائرها«. والثانيــة: أننا 
»عندما نطلب »ثأر الإنسان« تحت راية »ثأر الله«، فإننا نمارس 
الخديعة التــي تؤدي إلى خســارة المعركة التــي تصورنا أنها 

معركة إلهية«.
هاتــان العبارتان ليســتا خلاصة المقال وحســب، ولكنهما 
خلاصــة عقود من اســتغلال القضايا العادلــة، ومزج المقدس 
بغيــر المقــدس، فــي منطقتنــا العربيــة التــي آلت إلــى موجة 
مــن التطــرف الدينــي، النــاتج عــن خلــط المفاهيــم وتداخــل 
المصطلحات، حيث تبرز عناوين كثيرة مثل الإســلام والجهاد 
والوحــدة وفلســطن والمقاومة وغيرهــا، أمثلــة حقيقية على 
خســائر جســيمة تعرضت لها القضيــة مقابل أربــاح عظيمة 

حصدها المستغلون.

تصــوروا - علــى ســبيل المثــال- كيــف تتحــول الآيتــان 
الكريمتــان إلــى دعايــات مجانية لصالــح صاحــب كافتيريا 
كتــب عليها »وســقاهم ربهم شــراباً طهورا«، )الإنســان:21(، 
أو صاحــب حافلة ركاب كتــب عليها »اركبوا فيها باســم الله 
مجريهــا ومرســاها«، )هــود: 41(«! قيســوا على ذلــك أولئك 

الانتهازيــن الذيــن فتحــوا دكاكن سياســية، وعلقــوا عليها 
آيــات مــن القرآن مــن مثــل »فإن حــزب اللــه هــم الغالبون«، 
)المائــدة:56(، أو »يــا أيهــا الذين آمنــوا اتقوا اللــه وكونوا مع 
الصادقــن« )التوبــة:117(. تصــوروا كيف تتحــول الآية إلى 
أصــوات انتخابيــة عندمــا يرفع مرشــح مــا فــي الانتخابات 
صورتــه مكتوباً عليها »إن خير من اســتأجرت القوي الأمن«، 
)القصــص:26(، أو يرفــع آخر صورته في مهرجان سياســي 
مقرونة بالآية »إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت«، 
)الأحــزاب 33(. تصــوروا قــدر الجــرم الــذي يرتكــب عندما 
تتحول الآيــات إلى رصيد انتخابي، وتجيــر إلى أوراق نقدية، 
وتخضع لعمليات أشــبه مــا تكون بالمضاربة فــي البورصات 
وأســواق الأســهم المالية والسياســي. تُرى كم خسر الإسلام 
من توظيفه لمكاســب مالية وسياســية؟ كم من أمــوال جُمعت 
باســم الله لتذهب لمســتحقيها لكنها وجدت طريقها إلى أبراج 
سكنية وشركات تجارية وحسابات مصرفية لمن جمعوها؟ ألا 
يدخل أولئك المضاربون في بورصة الأديان ضمن من شملتهم 
الآيــة: »اشــتروا بآيــات الله ثمنــاً قليلًا، إنهم ســاء مــا كانوا 

يعملون«)التوبة- 9(. 
ورغم عظم فائــدة المزايدين بالآيــات، إلا أن الآية ذكرت أن 
مــا يتحصلون عليه »ثمناً قليلًا«، لأن الآية تربط نســبية الثمن 
المتحصــل بـ«جســامة الخســارة الحاصلــة« للديــن ولآيات 
الله، جراء توظيفها سياســياً وماليــاً، ولذا وصف العمل بأنه 
»ســاء ما كانوا يعملون«. ومع توسع القائمن على »البازارات 
الدينية« اليوم في اســتهلاك »الرموز الدينيــة«، واعتصار كل 
مرموزاتهــا التاريخيــة، يمكن لنا أن نوســع دائرة التســاؤل، 
ليشمل عظم الخســائر التي تعرضت لها شخصيات تاريخية 
كالإمــام علي ونجله الحســن لكثرة ما ارتكب باســميهما من 
جرائــم مروعــة فــي العــراق وســوريا، عندما عمــدت جهات 
طائفيــة بعينهــا إلى تحويلهما إلــى مجرد »رافعتــن« لمدفعية 
حــزب اللــه اللبناني ضد الســورين فــي حمــص ولهاونات 
الحشــد الشــعبي ضــد العراقيــن فــي الفلوجــة، تمامــاً كما 
يُستنزف الخليفة عمر بن الخطاب عندما تشكل كتائب باسمه 
لممارسة أفعال مروعة هنا وهناك؟ والشيء ذاته يمكن أن يقال 
في تحويل اسم »الله والنبي« إلى ستار يغطي جرائم »داعش« 
و«القاعــدة« فــي حق المدنيــن في بلــدان مختلفــة. إن العرب 

اليــوم لا يكتفون باســتنزاف حاضرهم ومســتقبلهم، ولكنهم 
يســتنزفون- بشــكل مدهش- إرثهم الحضــاري ومضامن 
رموزهم التاريخية. إنهم يعمدون إلى الرموز المجردة ليعجنوها 
بغبــار معاركهم اليومية، التــي يحاولون أن يبنــوا من غبارها 

بنيانهم الحديث.
هــذا »التوظيف الديني«- من وجهة نظر الكاتب - نابع من 
عدم تمييــز المتدينن بن ما هــو للذات الإنســانية من مصالح 
وأطمــاع وآمــال وأتعاب ومواجــع وثارات وحــروب، وما هو 
مرتبط بالذات الإلهية من مثــل وقيم وروحانيات، مع اقتضاء 
عدم الخلط بن الحقلن، وعدم اســتعمال ما هــو لله باعتباره 

مقدساً، للتغطية على ما هو للإنسان باعتباره غير مقدس.
هناك - على ســبيل المثال- ثأر شــخصي يخص الإنسان، 
وهنــاك »جهاد مقدس« علــى علاقة بالقيم والمعانــي الكبيرة، 
ومشــكلة المســلم اليوم أنه يخلط بــن المفهومــن، كما يخلط 
بعــض المســلمن بــن »ثأرهم الذاتــي« و«ثأر الحســن« الذي 

يسمونه كذلك »ثأر الله«.
لقــد عانــى المســلمون فــي بعــض البلــدان من ظلــم دولي 
وإقليمــي ومحلــي كبير، الأمر الــذي جعل بعضهــم ينتهجون 
العنف ثأراً لأنفســهم من هذا الظلــم، لكنهم أخطأوا حن قالوا 
إنهم يثأرون لله، في حن أنهم إنما يثأرون لأنفسهم وأوطانهم 
بشكل أو بآخر. ولأوضح أكثر، فإن معظم حركات التطرف في 
المشرق الإسلامي جاءت كردة فعل على مجموعة من العوامل 
الخارجية والداخلية، التي اســتهدفت بلداناً إسلامية بعينها، 
لكن هذه الحركات- إمعاناً في زعمها الطهوري- قالت إنها لم 
ة فعل لتدمير أفغانســتان والعراق على سبيل المثال،  تأت كرَدَّ
ولكــن هذه الحــركات زعمت أنها جــاءت امتثالًا لأمــر الله في 
ل وصمهــا بالتكفير  »محاربــة الكفار«، وهو الهدف الذي ســهَّ
والإرهاب، فــي حن لم تقل هذه الحركات إنهــا جاءت امتثالًا  
للحق فــي »الدفاع عن النفــس«، وهو الهدف الــذي كان يمكن 
أن يلقــى قبولًا إنســانياً، وتضامناً شــعبياً. والفــرق كبير بن 
الهدفن، إذ إن »محاربة الكفار« تنفتح على دلالة قتال »الكفار« 
لتحويلهــم إلــى الإســلام، بينما ينفتــح مصطلــح »الدفاع عن 
النفس« علــى دلالة الحرب المعللة، التي يمكن تبريرها، وربطها 
بـ«جريمــة المعتــدي«، لا بـ«كفر الكافر«، وهو مــا لم تدركه تلك 
الحــركات التــي تزعم قتــال »الكفار لأنهــم كفــروا بالله«، من 

دون أن توفــق لفكرة أنهــا تقاتل »المعتدين لأنهــم اعتدوا على 
الوطن«. ولو أن تلك الحركات المتطرفة فطنت لذلك لما انحرفت 
عن الهدف الأســاس لمفهــوم الجهاد في الإســلام، وهو »ردع 
العدوان والدفاع عن النفس«، إلى مفاهيم عقدية، أعطت القوى 
الكبرى الغطاء اللازم لاســتهداف بلدان المســلمن، تحت مبرر 
محاربة الإرهابين والتكفيرين، كما أعطت تلك المفاهيم القوى 
الكبــرى الغلالــة الرقيقة التي تحــاول بها أن تســتر جريمتها 
التاريخية في تدمير بعض بلدان المسلمن مستغلة جهل هؤلاء 

المتطرفن ونزقهم.
كان بإمــكان المســلمن الذين اســتهدفتهم القــوى العظمى 
اليوم بالحرب، الدفاع عن أنفســهم وبلدانهم بإعلان »مقاومة 
الغازي«، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى شــيطنة هذا الغازي 
بـــتكفيره« لتبريــر »الجهاد« ضده، لأن »جريمــة الغزو« كافية 
لتبرير »المقاومة«، ولأن الغازي- أصلًا- شيطان لا يحتاج إلى 
»شيطنة«، ولأن مفهوم »الجهاد الديني« لا يختلف- عند الفهم 

الصحيح - عن مفهوم »المقاومة الوطنية«.
وبالعودة إلى الوراء قليــلًا، نجد أن حركات التحرر العربي 
خلال القــرن الماضي نهجت درب »مقاومة المســتعمر«، لـ«نيل 
الاســتقلال«، بدلًا من »جهاد الكافر« لـ«فرض الإسلام«، الأمر 
الــذي جعل هــذه الحركات تكســب التأييــد الدولــي والغطاء 
السياســي المناســب، مع أن معظم حركات التحــرر العربي لم 
تبتعد عن المرجعية الإســلامية، حيث قاد هذه الحركات شيوخ 
إسلام ومقاومون انطلقوا من مفهوم المقاومة باعتبارها واجباً 

وطنياً وقومياً وإسلامياً. 
إن الحــرص علــى أن تظهر الحــركات والتنظيمات المتطرفة 
على أســاس أنها لا تقاتل لـ«أهداف دنيويــة« هو الذي جعلها 
تضــع لهــا »أهدافــاً دينية«، مــع أن دخول هذه الحــركات في 
صراع بيني داخلي يشــير إلى »أهــداف دنيوية لا دينية«، ومع 
لت اســتهداف تلك الحركات  أن »الأهداف الدينية« المعلنة ســهَّ
وتأليب العالم ضدها،  الأمر الذي أوصلنا إلى النتيجة الكارثية 
المختصرة فــي المعادلة الصعبة المتمثلة في أن المســلمن اليوم 
في الحقيقة هم »الضحايا«، لكنهم في نظر العالم »إرهابيون«.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

العرب اليوم
 لا يكتفون باستنزاف 
حاضرهم ومستقبلهم، 

ولكنهم يستنزفون إرثهم 
الحضاري ومضامين رموزهم 

التاريخية
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تتقرّب دول عربية لإسرائيل فتتفاخر بريطانيا بتأسيسها
■ تبارى قادة حزب المحافظــن البريطاني الحاكم، في 
الافتخار بدور بلادهم في تأسيس دولة إسرائيل، وستكون 
رئيســة الوزراء بانتظار ضيفها رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو، للاحتفال اليــوم بمئوية وعد بلفور، الذي 
يعتبره الفلسطينيون الأســاس السياسي الذي قامت عليه 

دولة إسرائيل.
أمــا وزير الخارجية بوريس جونســون فنشــر مقالا في 
جريدة »يديعوت« يتذكر فيــه كيف تطوع للعمل في كيبوتز 
خلال شــبابه ورأى خلال »معجزة إســرائيل«، و»فوق كل 
شــيء، الهدف الأخلاقي غير القابل للشك: توفير وطن آمن 

ومحم للناس المضطهدين«.
في مقالــه المذكــور، يحاول جونســون موازنــة الكارثة 
المذهلة في كلامه عن »هدف أخلاقي« من تأسيس إسرائيل 
بـ«إبــداء الحساســية العميقــة تجــاه معاناة أولئــك الذين 
تأثروا واقتلعوا نتيجة لولادة إسرائيل« وبإبداء تحفظ على 
الجزء الآخر من تصريح بلفور الذي يرفض »المس بالحقوق 

المدنية للجاليات غير اليهودية الموجودة«، لأن هذا الجزء من 
الوعد »لن يتحقق بكامله«.

لا ينتبه جونسون، الذي تجري في جسده دماء أسلاف 
بريطانين وألمان وســويدين وروس وأتــراك )جّده يدعى 
عثمــان علي بيــه(، إلى أن تصريح ســلفه الــذي جلس على 
كرســيّه في وزارة الخارجية البريطانية، قد أحال أصحاب 
البلد الفلســطينين، والذيــن كان تعدادهــم قرابة 750 ألف 
نســمة، إلى »جاليــات غيــر يهوديــة«، وأن تفضّلــه عليهم 
بتعهد عــدم المس بحقوقهم المدنيــة والدينية أغفل حقوقهم 
السياســية التي يفترض أن تضمن لهم حكــم بلادهم، وأن 
تأسيس تلك »الأمة العظيمة«، كما يسميها، والتي أصبحت 
»ديمقراطية ليبرالية«، حوّل غالبية الفلسطينين إلى لاجئن 
فــي بلدهم وخارجها، وجعلهم الشــعب الوحيــد في العالم 

الذي لا تمثّله دولة معترف بها أممياً حتى الآن.
تتجنّــب الســردية البريطانية التي تمزج بــن العواطف 
والدبلوماســية لمــس قضيتــن تاريخيتن مهمّتــن: الأولى 

هي أن »وعد بلفور« جرى في ســياق الحرب العالمية الأولى 
ورغبــة لندن بكســب يهود العالــم إلى صفّها )مــن دون أن 
يخلو الأمر من أوهام استشــراقية ودينية تستعيد الحروب 
الصليبية ووعد يهوه لشعبه المختار(، والثانية هي أن يهود 
بريطانيا اعتبروا المشروع تحقيراً لهم ورغبة في تخليصهم 

حقوقهم السياسية التي اكتسبوها كبريطانين.
الفخر البريطاني الحالي يستند بالأحرى إلى مواضعات 
سياســية جديــدة يتداخل فيهــا الوزن العســكري والأمني 
والسياسي والمالي لإســرائيل، التي فرضت نفسها بالقوة 
ممثلــة ليهــود العالم، مــع جوّ الصــراع المحموم مــع العالم 
الإســلامي الــذي حــوّل الكرة الأرضيــة إلى مجــال مفتوح 
لـ»الحرب على الإرهاب«، كما زرع، من جهة أخرى، عواصم 
العالــم بالرعــب والعمليــات الانتحارية اليائســة، إضافة، 
طبعــاً، إلى التلاشــي الرهيب لقــوّة سياســية عربية توازن 

الخلل الكبير الحاصل.
وفــي الاتجــاه المقابــل لحكومــة لنــدن قامت مبــادرات 

شــعبية بريطانية للاعتذار للشعب الفلســطيني ومنها قيام 
وفد من 60 شــخصاً بالســير على الأقدام نحو ســتة أشهر 
قاطعــا آلاف الكيلومترات عبر 11 بلداً وصولًا إلى فلســطن 
لتقــديم »براءته من وعد بلفور« والاعتذار نيابة عن الشــعب 

البريطاني.
وهــذا يأخذنا بالتأكيد لمقارنة مــا تقوم به الدول العربية 
تجاه إســرائيل، حيث تتــوارد يوميّاً أخبار وأفعال مســيئة 
حقّاً للعرب وليس للفلســطينين فحســب مــن قبيل اعتذار 
الإمــارات عن عدم مصافحــة لاعبيها للاعبن إســرائيلين، 
إليهــا، واعتقــال  الكبيــر«  وزيــارة »المســؤول الســعودي 
نشــطاء مغاربــة لدعوتهم لمقاطعة إســرائيل، وتــودّد أمير 
البحريــن لإســرائيل ودعوتــه مواطنيها لزيارة بــلاده، إلى 
آخر سلســلة طويلة من هذه الوقائع التي هي، في الحقيقة، 
أحد أهم الأســباب التي تدفع رئيسة الوزراء البريطانية إلى 
هــذه الصفاقة السياســية غير المعهودة فــي تجاهل حقوق 

الفلسطينين والتباهي بدور بلادها في إنشاء إسرائيل.

رواية الأمير لتاريخ ليس بعيدا تماما

العراق: أزمة النموذج الفيدرالي

■ في حديــث للغارديــان احتل صفحتهــا الأولى، أكد 
ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، على قراره 
إعادة الباد للإســام المعتدل الذي كانت عليه. قال الأمير 
أن الاتجاه المحافظ المتشــدد طارئ على المملكة، وأنه يرجع 
إلى الثاثــن عاما الماضية فقــط، وأنه وليــد المناخ الذي 
صنعته الثورة الإيرانية ورغبة البعض في اســتلهامها. لم 
يتردد بن سلمان في الإشــارة إلى أن قادة المملكة السابقن 
لم يســتطيعوا التعامل مــع الظاهرة كما يجــب، وأنه عقد 
العزم علــى أن يضع نهاية لها. »الذي حدث في الثاثن عام 
الماضية لم يكن العربية الســعودية. الذي حدث في المنطقة 
لم يكن الشــرق الأوســط. بعد الثورة في إيران في 1979، 
برز أنــاس أرادوا استنســاخ النموذج في بلــدان أخرى، 
كانت الســعودية واحدة منها. لم نعرف كيف نتعامل معها 
)الظاهرة(. وانتشرت المشــكلة عبر العالم كله. الآن، حان 
أوان التخلص منها«، جادل الأمير. وأضاف، »نحن ببساطة 
نعــود لما كنا نتبعه، الإســام المعتدل، المنفتــح على العالم 
والأديان الأخرى... لن نضيع ثاثن عاماً أخرى من حياتنا 
في المواجهة مع الأفكار المتطرفة؛ نحن ســوف ندمرهم، الآن 

وفوراً«.
هذا جوهر ما جــاء في مقابلة ولي العهــد، النادرة، في 
25 أكتوبر/ تشــرين أول، التي أثارت اهتماماً واسعاً. وكان 
الأمير بن ســلمان قال كاماً مشــابهاً في اليوم الســابق، 
خــال حديثه إلى المؤتمــر الاقتصادي الدولــي، الذي عقد 
في الرياض، وتناول مخططات لمشــاريع عماقة، يبدو أن 
الأمير بصــدد تنفيذها، وتحمل أبعــاداً اجتماعية وثقافية، 
وليس اقتصادية فقط. ولكن بن ســلمان كان أكثر وضوحاً 
في حديثه للمؤتمــر منه في مقابلة الغارديــان، على الأقل 
في تحديده لمن يقصد بالمتشــددين، المحافظن، والمتطرفن، 

مؤكداً على أن أصل كل الشرور يرتبط بموجة »الصحوة«.
ما يقوم به الأمير محمد بن ســلمان، في الحالتن، ليس 
سياســة وحســب، بل وتاريخاً، أيضاً. يعلن سمو الأمير، 
الذي يبدو أنه بات صاحب القــول الرئيس في المملكة، عن 
سياسات معينة، ويسوغ هذه السياسات بروايته الخاصة 
لتاريــخ المملكة في العقود القليلة الماضية. ثمة مشــكلة في 
المملكة، يقول بن ســلمان، وهذه المشــكلة وثيقة الصلة بما 

يعرف بظاهــرة الصحوة والصحويــن؛ وأن صعود هذه 
الظاهرة هو ما أطلق مناخ التشــدد والتطرف، الذي أصاب 
الســعودية والشرق الأوســط، وانتشــر من ثم في أنحاء 
المعمورة. فإلى أي حد تنطبق رواية ولي العهد الســعودي 

مع التاريخ المعروف للمملكة؟
ولــدت الدولة الســعودية الأولى، التي اســتمرت منذ 
منتصــف القرن الثامن عشــر إلى العقد الثانــي من القرن 
التاسع عشــر، من تحالف جمع دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب مع أمير الدرعية محمد بن ســعود. وليس ثمة شك 
أن دعــوة ابن عبد الوهاب أثارت جدلًا كبيراً في منطقة نجد 
وما خلفها من الجزيرة العربية، لما تضمنته من خروج على 
التقاليد الإسامية السنية. لم يعارض الشيخ أغلبية علماء 
نجد، وحســب، بل ووالده وشقيقه، أيضاً. ولكن دعوة ابن 
عبد الوهاب ســرعان وجدت صدى بن طاب علم شــباب 
في نجد، بفعل تصميم الشيخ والطبيعة التطهرية لأفكاره، 
من جهــة، وللتحالف مــع الأمير المحارب، وقوة الســاح 
التــي فرض بهــا مفاهيم وقيــم الدعوة، من جهــة أخرى. 
وهذه الخاصية، خاصية التحام دعوة إســامية متشددة 
وراديكالية بالحكم والقوة المسلحة، هي التي أعطت الحركة 
الوهابية  ـ  الســعودية خصوصيتها من البداية. في العقد 
الثاني من القرن التاســع عشــر، قضت حملــة محمد علي، 
والــي مصر العثماني، على الدولة الســعودية الأولى، بعد 
أن أصبحت تشكل تهديداً لأمن الحج والجزيرة والجوارين 
العراقي والشــامي. بعد ســنوات قليلة، ولتراخي القبضة 
المصرية  ـ  العثمانية، أعاد الســعوديون بنــاء الدولة من 
جديد في نجد. وقد استمرت الدولة الثانية إلى تسعينيات 
القرن التاســع عشــر، عندما قضي عليها في الصدام مع آل 

الرشيد، حكام حائل. 
وإن كانت المفاهيم التي أسســت للدولة الأولى اتسمت 
بالتشــدد، فقد كانت كتابات الجيلن الثانــي والثالث من 
العلماء الوهابين في القرن التاســع عشــر أكثر تشــدداً، 
نظراً للمعاناة التي عاشها هؤلاء العلماء بعد سيطرة قوات 
محند علي، وللصراعــات الداخلية، الدموية والمديدة، التي 
عاشــتها الدولة الثانية. في 1903، اســتطاع الشــاب عبد 
العزيز آل ســعود القضاء على حكم آل الرشيد في الرياض، 

ووضع نــواة الدولة الثالثة. ولكن عبد العزيز لم يســتطع 
توسيع نطاق ســيطرته في الجزيرة العربية إلا بعد هزيمة 
الدولــة العثمانية في الحــرب الأولى، وخال الســنوات 
القليلة التالية لنهاية الحرب. في 1932، بعد سلسلة حروب 
استطاع خالها السيطرة على كامل نجد، كما على الإحساء 
والحجاز وعســير، أعلن عبد العزيز ولادة المملكة العربية 

السعودية في حدودها الحالية.
كان أغلب العلماء الذين شــاركوا عبد العزيز مشــروع 
الدولة الثالثة من أبناء مدرســة القرن التاسع عشر، بالغة 
التشــدد والانطواء على الذات؛ وكانت طليعة عبد العزيز 
المقاتلــة، قواته الخاصــة، إن صح التعبير، وهم الشــبان 
المحاربون من أبناء الهجر، الأكثر نقاء أيديولوجياً والأكثر 
إخاصاُ لتعاليم الدعــوة. ولكن الدولــة الجديدة وجدت 
في ظل نظــام دولي مختلــف، عماده ســيادة الدولة على 
حدودها وشــعبها، وفي عصر صعود الإمبرياليات الغربية 
وهيمنتها على الجوار الشرق أوسطي، وفي عالم من التقدم 
الهائل في وســائل الاتصال. وهذا ما جعل الصدام بن عبد 
العزيز، الحاكم المؤســس للدولة الثالثــة، وقطاع كبير من 
أتباعــه وعلماء دولتــه، حتمياً. بعد الســيطرة على المدن 
الحجازية، الأكثر ليبراليــة، في 1924  ـ  1925، احتوى عبد 
العزيز فجاجة أتباعــه، ومحاولتهم فرض تصورهم للدين 
والاجتماع الإسامي، بتأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. بمعنى، أنه جعل مسؤولية فرض مفاهيم الدعوة 
وقيمها مســؤولية الدولة، لا الأفراد. وعندما رفض الأتباع 
احترام حدود العراق والأردن وســوريا، التي وقعت تحت 
سيطرة بريطانيا وفرنســا، خاض عبد العزيز حرباً مريرة 

ضد إخوان الدعوة في نهاية العشرينيات.
بذلك، على أية حال، ولد تقليدان رئيسيان في المؤسسة 
الوهابيــة: الأول، الــذي احتفــظ بذاكرة القرن التاســع 
عشــر المؤلمة، عندما أطيح بالدولة  ـ  الدعوة وقتل أمراؤها 
وشــرد علماؤها، واعتبر أن طاعة ولي الأمر والحفاظ على 
الحكم والاســتقرار مقدم على أي شأن آخر؛ والثاني، الذي 
ظل وفيــاً لأيديولوجيا الدعوة ومفاهيمهــا الأصلية. ليس 
ثمــة خاف جوهــري بن ثقافتــي الطرفــن، ولا تعارض 
كبيــر بن النصوص التي يســتند إليهــا كل منهما. كاهما 

وهابي. الخاف يتعلق بالتعبير 
السياســي عــن هــذه المفاهيم 
والنصــوص في ســياق الدولة 
الجديــدة. ولأن أصول التيارين 
منطقة  دائمــاً  وجــدت  واحدة، 

رمادية، يصعــب فيها التعرف على حدود كل منهما. رســم 
هــذان التياران مامح المملكة الإســامية طــوال ما يقارب 
القرن من تاريخها الحديث: مؤسسة علماء وهابية رسمية، 
مطيعة ومواليــة؛ ومعارضة وهابية، تأخذ تجليات مختلفة 
من وقــت إلى آخــر، من الاحتجــاج على إدخال وســائل 
الاتصال الحديثة، الراديو والتلفــاز، فتح مدارس للبنات، 
انتشــار الخبراء الأجانب فــي أنحاء البــاد، وصولًا إلى 
احتال الحرم وإعان نزع الشرعية عن الحكم، في نهايات 
1979، وحرب القاعدة وأخواتها على نظام الحكم وحلفائه، 

في العقدين الأخيرين.
تيار الصحوة كان شــيئاً مختلفاً، ســواء فــي القاعدة 
الاجتماعية التي ارتكز إليها، أو في خطابه ومطالبه. هؤلاء، 
علماء كانــوا أو مهنين، أبنــاء التعليم الحديــث، وثقافة 
شفافية الحكم والمشاركة الشــعبية، الذين فهموا الشرعية 
بطريقة مختلفة عن علماء المؤسســة الرسمية أو المعارضن 
الأوفيــاء لنقاء الدعــوة وتعاليمها. وقــد تمحورت هموم 
الصحوين، كما طرحت مذكرة النصيحة في 1992، التعبير 
الأكثر تجلياً للتيــار، حول طبيعة الحكــم، احتكار الثروة 
والســلطة، رفع يد الدولة عــن الدين، وحقوق الشــعب. 
وهؤلاء هم الذين يزج بهم محمد بن ســلمان في الســجون 
اليوم؛ ليس لتشــددهم وتطرفهم، لأنهم الأبعد عن التطرف 
والتشدد، ولكن لخطرهم السياسي. والمؤسف في كل هذا أن 
تجد رواية الأمير التاريخية الخاصة، وسياســاته، ترحيباً 
في الأوســاط الغربية، بما فــي ذلك الليبراليــة منها؛ وأن 
تســتخدم الغارديان، إحدى قاع الليبراليــة البريطانية، 
ميداناً دعائياً للتاريــخ المتخيل وإجراءات القمع، بدون أي 

تحد جاد، تفرضه التقاليد الصحافية المتعارف عليها.         

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بــدأت الدعوة الكردية إلى النمــوذج الفيدرالي عام 
1992، وكانت هــذه الدعوة نتاجا مباشــرا لإدارة الحكم 
الذاتــي الذي نشــأ في إقليم كردســتان في العــراق بعد 
انســحاب الجيش العراقي مــن الإقليم في العام نفســه. 
وقد اعلنت هذه الدعوة لأول مرة بشــكل رسمي في مؤتمر 
صاح الدين للمعارضــة العراقية الذي عقــد في أكتوبر/ 
تشــرين الاول 1992. ثم تكرس مطلب النموذج الفيدرالي 
بشــكل نهائي مع تشريع برلمان كردســتان في العام 2002 
قانــون فيدرالية »الإقليــم الكردي«، ثم مــع إقرار مؤتمر 
لندن للمعارضة العراقية في نهاية العام نفســه أن النظام 
الفيدرالــي يمثل صيغــة مناســبة لحكم العــراق ينبغي 

الاستناد اليه لحل المشكلة الكردية.
وبعد احتال العراق، أقر قانــون إدارة الدولة الصادر 
عام 2004 النظام الفيدرالي رسميا )المادة 4(، بل أنه اعترف 
التشريعية  القائمة بســلطاتها  إقليم كردســتان  بحكومة 
والتنفيذيــة والقضائية، كما وضع حدودا للإقليم نفســه 
)المدة 53/ أ(! ثم جاء الدســتور العراقــي ليقرر ان العراق 
دولــة فيدرالية )المادة 1(، وإقليم كردســتان وســلطاته 
القائمــة إقليما اتحاديا« )المــادة 117/ اولا(، وأكد حدوده 
القائمة تبعا للخط الاخضر الذي كان قائما في آذار/ مارس 

  .2003
ولكن، وعلى الرغم من هذا الإقرار، ظل الإطار الدستوري 
للنموذج الفيدرالي الذي قرره الدســتور العراقي نموذجا 
فريدا لا يشــبه أية تجربة فيدرالية في العالم أجمع، وهي 

تتجاوز الفيدرالية إلى حدود الكونفدرالية. 
ولكن الســؤال الاهم الذي لم يتم طرحه مطلقا هو: هل 
يمكن الحديث فعــا عن إمكانية تحقيق نمــوذج فيدرالي 
ناجح فــي دولــة ريعية؟ وهــل يمكن فعــا الحديث عن 
إمكانية إضعاف المركز في ظــل هكذا دولة؟ إذ ثمة تعارض 
مفاهيمــي بن فكــرة الفيدرالية التي تقــوم على إضعاف 
المركــز مقابل اعطــاء صاحياته للأقاليم مــن جهة، وبن 
واقع الدولــة الريعية التي تجعل الحكومــة المركزية دائما 

في مركز القوة بســبب سيطرتها على الريع، وعلى توزيعه 
من جهة ثانية. ولا نجد في الدول الخمس والعشرين التي 
تعتمد النظام الفيدرالي دولة ريعية قد يحتذي بها العراق! 
وفرادة نموذج إقليم كردســتان العراق في هذا السياق لم 
تعفــه من الخضوع الكامل للمركز مــن خال هيمنة الأخير 
على الإيــرادات الريعية. ويؤكد هذه الحقيقة ما لجأت اليه 
الحكومة الاتحادية من قطع الميزانية عن الإقليم عامي 2013 

ـ 2014.
 ولــم تكن صيغــة »فيدراليــة الامر الواقــع« المعتمدة 
في الإقليــم، تحديدا فيمــا يتعلق بالخافــات الجوهرية 
المركز والإقليــم حول مســائل النفط، والمناطــق المتنازع 
عليها، والبيشــمركة، تعتمد على النصوص الدســتورية 
او القانونية، او قوة الإقليــم الذاتية، بل ظلت تعتمد على 
حد كبير على طبيعة الصراع الحاد على الســلطة في بغداد 
بن الفاعلن السياسين الشيعي والسني، وحاجة الطرف 
الأول إلــى الدعم الكــردي، ومناورات الأخيــر واعتماده 
الابتزاز الصريح في مقابل هــذا الدعم لترجيح كفة الفاعل 

السياسي الشيعي.
 يمكن الإشــارة باختصــار، هنا، إلى المســألة المتعلقة 
بالصاحيات في النمــوذج الفيدرالي العراقي الفريد هذا. 
لقد قررت المادة 110 من الدســتور العراقــي الصاحيات 
الحصرية للســلطات الاتحادية، وهي صاحيات محدودة 
إلــى حد بعيــد! فضا عن أنها جــاءت بلغــة عائمة قابلة 
للتأويل تبعا لعاقــات القوة وليس اعتمــادا على النص 

نفسه!  
ونصــت المــادة 114 عــن الصاحيات المشــتركة بن 
الســلطات الاتحادية وســلطات الأقاليم، ولكن المادة 115 
من الدســتور نفســه جاءت لتنقض فكــرة الصاحيات 
المشــتركة بالكامل عندمــا تحدثت عن »أولويــة« قوانن 
الأقاليم والمحافظات، غير المنتظمة في إقليم، على القوانن 
الاتحادية في حال الخــاف بينهما! أي أن »الاختصاصات 
المشــتركة« هي فــي حقيقتها صاحيات تقررها ســلطات 

الأقاليم وســلطات المحافظات المنتظمة فــي إقليم، ولا دور 
للســلطات الاتحادية فيها، فهي عمليا »شــراكة من طرف 
واحد«، ذلك أن ســلطات الأقاليم هي التــي تحدد » قبول« 
الشراكة من »عدمها«. وهذه الســلطات كما تحددها المادة 
)114( هــي: إدارة الجمــارك، وتنظيــم مصــادر الطاقة 
الكهربائية الرئيســية وتوزيعها، ورسم السياسة البيئية 
لضمان حماية البيئة من التلوث، ورسم سياسات التنمية 
والتخطيط العام، ورسم السياسة الصحية العامة، ورسم 
السياســة التعليمية والتربوية العامة، ورســم سياســة 
المــوارد المائية الداخلية وتنظيمهــا. فهذه الصاحيات في 
النهاية ستكون من نصيب سلطات الأقاليم »عمليا«، أما ما 
تشــير اليه المادة حول »التعاون« و«التشاور« و«التنظيم 
المشــترك« فا أساس قانوني له في النهاية، بل إن الحديث 
عن إقرار ســلطة المركز قوانــن خاصة بــإدارة الكمارك، 
ورسم سياســة الموارد المائية الداخلية يبدو لا معنى له، ما 
دام ليس لهذه القوانن الاتحادية أية »علوية« على قوانن 
الأقاليم الخاصــة بهذه المجالات! ولا تنتهي الفرادة عن هذا 
الحد، فقد قررت المادة نفســها أن »كل ما لم ينص عليه في 
الاختصاصات الحصرية للســلطات الاتحادية، يكون من 

صاحية الأقاليم«!  
وتأتي غرابــة النمــوذج الفيدرالي في العــراق ايضا 
من وجــود المادة )126/رابعــا( التي تقرر أنــه: »لا يجوز 
إجــراء أي تعديــل على مــواد الدســتور، من شــانه أن 
ينتقص من صاحيات الأقاليــم التي لا تكون داخلة ضمن 
الاختصاصات الحصرية للســلطات الاتحادية، إلا بموافقة 
الســلطة التشــريعية في الإقليم المعنــي، وموافقة أغلبية 
ســكانه باســتفتاء عام«. بمعنى آخر لا يجوز أن تنتقص 
من ســلطات الأقاليم، وتحت أي ظرف، إلا بموافقة السلطة 
التشــريعية للإقليم أولا، وبموافقة أغلبية الســكان هذه 

المرة، وليس أغلبية المصوتن!
قلنــا فــي مقــال ســابق ان أن الحديث عن الدســتور 
كمرجعية لحل الأزمــات في العراق، ليس ســوى مناورة 

من جانــب بغــداد، أو بالأصح 
لأنه  الشيعي،  السياسي  الفاعل 
يعلــم تماما ان الدســتور عاجز 
عن أيجاد حــل يقبل به الجميع. 

وإن الأخير يعــول على عاقات القــوة، المختلة لصالحه، 
لفرض تأويله الخاص على النص الدستوري مهما بدا هذا 
التأويــل مفرطا وبعيدا عن النص! وهذا ما وصلنا اليه بعد 
أزمة الاســتفتاء، ذلك ان الفاعل السياسي الشيعي تواطأ 
طوال الســنوات الماضية مع فكرة وجود  نوع من فيدرالية 
الأمر الواقع في إقليم كردستان، وذلك  في سياق محاولته 
تحييد الفاعل السياسي الكردي في سياق صراعه الحاد مع 
الفاعل السياسي السني، واليوم  يبدو ان الطرف الشيعي 
يتنصــل من هــذه الصفقة ويرفــض اســتمرار النموذج 
الفيدرالي الفريد الذي انتجته لحظة كتابة الدستور، وهو 
الآن بصدد العمل على إعادة صياغة العاقة بن الســلطة 
الاتحادية واقليم كردســتان إلى ما دون الفيدرالية المقررة 
في النص الدستوري نفسه! أي ان المشكلة الحقيقية اليوم 
لم تعد في إقليم كردســتان الذي بدا، بعــد زلزال كركوك، 
قابا بفكرة الفيدرالية تبعا للنص الدستوري، أي ما يعطيه 
ســلطة كاملة على مناطقه المحددة دستوريا، بل في بغداد 
حيث يرفض الفاعل السياســي الشيعي، كما يبدو، القبول 
بهذه الصيغة! ومــن الواضح ان الولايات المتحدة، وحدها 
دون غيرها، من يســتطيع التوصل إلى صيغة وســط بن 
الطرفن، وثمة مؤشــرات على أن هذه الوساطة الأمريكية، 
التي تأخرت طويا، قد بــدأت تعمل على الأرض من خال 
محاولة ايجاد هذه الصيغة، خصوصــا فيما تعلق بإدارة 
المعابر الحدودية بمشــاركة أمريكية كخطوة أولى باتجاه 
ايجاد حلول للمســائل العالقة الأخــرى، ولكنها في جميع 
الأحوال ســتكون اتفاقات مؤقتة تستند إلى عاقات القوة 

القائمة في هذه اللحظة وستنتهي بتغيرها.  

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ أثــارت دعــوة موســكو لعقــد مؤتمــر 
حميميم  قاعــدة  فــي  ســوريا«،  لـ«شــعوب 
الروسية في سوريا أو في سوتشي على البحر 
الأسود، جدلًا واســعاً بن السورين بمختلف 

مشاربهم، غلب عليه الرفض والاســتنكار. وإذا كان رفض معارضي نظام 
الكيماوي ينطلق أساساً من اعتبارهم للجهة الداعية، روسيا، قوة احتال 
أجنبيــة تدعم بقاء النظام في الســلطة وتعمل على التفــرد بتقرير مصير 

بادهم، فاعتراضهم على اسم المؤتمر أيضاً لم يكن هامشياً. 
وفي غيــاب حرية التعبير لــدى مؤيدي النظام يمكــن الافتراض أنهم 
ســيرفضون المؤتمر أيضاً، شــكاً ومضموناً، ســواء بدعــاوى »الوحدة 
الوطنية« التي لا تقبل النظر إلى المجتمع الســوري بوصفه تجمعاً لشعوب 
مختلفة الثقافات والميــول والتطلعات، أو بدعوى »التجانس« التي تباهى 
رأس النظــام الكيماوي، قبل حــن، بأن الحرب أدت إليــه، أو من منطلق 
شيطنة وتخوين كل من هو خارج دائرة الولاء المطلق التي تتبناها القاعدة 

الاجتماعية الصلبة للنظام. 
هذا في الشكل، أما في مضمون المؤتمر فهو، في أحسن تقديرات الموالاة، 
ســيعني الاعتراف بشــرعية »شعوب« أخرى غير شــعب النظام الأسدي 
المتجانس المختار، والجلوس مع ممثليهــا على طاولة واحدة للتباحث في 
مصير الباد. وفي أســوأها السماح بمشــاركة تلك »الشعوب« في صياغة 
دســتور لســوريا يأخذ بعن الاعتبار وجودها وتنوعها. ما قد يخفف من 
هذا الرفض هو ثقة الموالن النسبية بروسيا، وبأن كل مبادراتها السياسية 
بشــأن ســوريا قد لا تعدو كونها طبخة بحص، الغايــة منها تمرير الوقت 
وتمييع مسار التسوية السياسية في جنيف والتغطية على الهدف الروسي 

الحقيقي في إعادة تأهيل نظامهم.
أما في ضفة معارضي النظام، فيقوم رفض فكرة وجود شعوب سورية، 
على أساس أيديولوجي يلخصه شــعار من الأيام المبكرة للثورة السلمية 
هو شعار »الشــعب الســوري واحد«، وينضوي في إطار ما يسمى بدولة 
المواطنة المتســاوية التي تواجه فكرة »المكونات« من أساســها. وإذا حدث 
واعترفت بوجودها، فهي لا تعترف بوجوب الاعتراف بحقوق للجماعات، 
بموازاة الحقوق المعترف بها للأفراد. وكاهما، بالطبع، في الإطار النظري 
المحض، أي هــي مجرد تصورات لتيارات سياســية معينــة، يصدف أنها 
الأضعف، فوق ذلك، في الحراك الثوري العريض، وعنيت بها التيارات غير 

الإسامية.
الافت، بن هذه التيــارات، هو التيار القومي العربي الذي يســتخدم 
ورقة »دولة المواطنة المتســاوية« بصورة أداتية لرفض أي اقتراح يتعلق 
بحقوق الجماعة الكردية في ســوريا. ذلك لأن هذه الورقة تتعارض جبهياً 
مع الأشــكال المعروفة للإيديولوجية القومية العربيــة القائمة على إنكار 
التنوع الاجتماعي العرقــي والثقافي وعابرة للحــدود الوطنية المرذولة 

بوصفها »حدوداً قطرية«.
غير أن الأمر لا يقتصــر على النتوء الكردي المزعــج للتيار القومي، بل 
يشــمل كذلك رفض النظر إلى جماعات أخرى، عرقية أو دينية أو مذهبية، 
بوصفها جماعات سياســية لها هواجس وتطلعات خاصــة بها نابعة من 
هويتها الجمعية، أي من نظرتها إلى نفسها ونظرة الجماعات الأخرى إليها، 
الأمر الذي ينطبق، بأشــكال ودرجات مختلفة على المســيحين والعلوين 
والدروز والمسلمن السنة وغيرها من الجماعات الأصغر حجماً. نتذكر بهذا 
الصدد النقد العنيف الذي ووجه به المفكر الراحل صادق جال العظم حن 

تحدث عن »العلوية السياسية«.
إذا كانت شــعارات الثورة في بداياتها الســلمية قد عبرت عما يمكن أن 
يشكل تطلعات مشتركة للسورين بمختلف انتماءاتهم الأهلية والسياسية 
والطبقية، فلم يمض وقت طويل حتى أخذ الســوريون يكتشفون أن معنى 
الحرية يختلــف باختاف من يتحدثون عنها أو يطالبــون بها، وكذا فيما 
يتعلق بمعاني الكرامة والأمــان والرفاه الاجتماعي والشــفافية وغيرها 
ممــا انتفضوا من أجل الوصــول إليها. بل يتعدى أمر اختاف الســورين 
هذه المفاهيم المجردة إلى المفاهيم السياســية نفسها، كالديمقراطية ودولة 
المؤسســات والمركزية / الامركزية الإداريتن وغيرها. حتى شعار إسقاط 
النظام نفســه، وهو مفهوم ســالب أساساً لا يقول شــيئاً عما بعد إسقاط 
النظام، تم الخاف حول صياغته بن كياني المعارضة الرئيســين، في ذلك 
الوقت، المجلس الوطني وهيئة التنسيق، إضافة إلى الأحزاب الكردية التي 

تعاملت بدورها بحساسية خاصة مع هذا الشعار.
لكــن كل هذه التباينــات باتت خلفنا منذ زمن بعيــد، وظهرت تباينات 
أكثر خطورة بكثير مع انتشار التسلح الأهلي وصعود التيارات الإسامية 
التي أخذت الثورة في اتجاهات بعيدة عن منطلقاتها »البريئة«. ومع غياب 
أي أفق لانتصار حاســم لأحد طرفي الصراع، وكذا لأي حل سياسي يوقف 
شال الدم، وتدويل القضية الســورية وصولًا إلى إلغاء داخلها الوطني، 
اندفعت الأمور بسرعة نحو تفكك اجتماعي استعاد التنوع الأصلي لمكونات 
موجودة، ودفع بها إلى اســتقطابات سياســية حادة )لها وجه عســكري 
غالب( لا تقبل التعايش في كيان سياســي واحد، وإن ادعت جميعاً عكس 
ذلك. الغريب في الأمر أن الثقافة الاجتماعية الســورية المشبعة بفكرة تآمر 
القوى الدولية لتقسيم سوريا، ما زالت راسخة على رغم أن القوى الدولية 
الفاعلة أظهرت، في مناسبات كثيرة، تمسكها بالحدود القائمة منذ سايكس 
بيكو. في حن أن الديناميات الاجتماعية للصراع في سوريا دفعت باتجاه 

التفكك العملي للمكونات، سياسية كانت أو أهلية.
أي أننا في الواقع أمام شــيئن متناقضن: تفكك فعلي للمكونات، مقابل 
هواجس التقســيم التي لا أساس يبررها. نعم، نحن شعوب، حتى لو قالها 
المحتل الروسي، ولسنا شــعباً واحداً. لكن »المجتمع الدولي« ما زال مصراً 

على تسييجنا في إطار واحد محدد بحدود سايكس بيكو المتقادمة. 

   ٭ كاتب سوري

ولكن ألسنا حقا »شعوبا«
 متعددة في سوريا؟
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■  طوكيوـ أ ف ب: أقر الشــاب الياباني الذي أوقف 
بعد العثور على تســع جثث مقطعة الأوصال في شقته 
بأنه قتل ضحاياه في فترة شــهرين بعــد أن دخل على 
اتصال معهم عبر »تويتر« حســب ما أفــادت الصحافة 

المحلية.
وكشف الشــاب البالغ من العمر 27 عاما عن أنه قام 
»بمهاجمة« النســاء الثماني من بين ضحاياه التســع، 
وفق ما أوردت قناة »فو جي تي في« مســتخدمة عبارة 
ملطفة تداولتها وســائل الإعــام اليابانية للدلالة على 

اعتداءات جنسية.
وكان المحققــون لا يزالــون يســتجوبون الشــاب 
الأربعاء، حسب الصحف، وقد اعترف بأنه سلخ الجلد 
عن الجسم ورماه في مكب النفايات ثم نثر طعاما للهررة 

فوق البقايا لإخفاء الأدلة.
وجاء في صحيفة »طوكيو شــيمبون« أنه تم العثور 

على ما مجموعــه 240 قطعة عظم تعود لثماني نســاء 
ورجل ورؤوس وأعضــاء في ثاجــات وصناديق في 
شقته. وأحدثت هذه الحادثة الشنيعة صدمة في اليابان 
حيث نسبة الجرائم منخفضة جدا. وسرعان ما تصدرت 
صور المبنــى العادي الصغير الواقع في زاما في ضاحية 

طوكيو الكبرى الصفحات الأولى في الصحف.
وعنونت صحيفة »نيكان ســبورتس« أمس »شــقة 
المجزرة« في حين اختارت »ســبورتس نيبون« عنوان 
»جريمــة قتل واحــدة كل أســبوع«. وبدأت تتكشــف 
معلومــات حــول المنهجية التــي اعتمدهــا المحققون 
للإمساك بالمشتبه به من خال استخدام الوسيلة عينها 
التي كان يلجأ إليها للإيقاع بضحاياه ألا وهي »تويتر«.

وقد ألقت الشــرطة القبض عليه فــي إطار تحقيقها 
حول اختفاء شابة في الثالثة والعشرين من العمر كانت 
قد أعربت عــن رغبتها في الموت علــى خدمة التواصل 

الاجتماعي. وقد نجح شــقيقها في الدخول إلى حسابها 
على »تويتر« حيث وجد اســما مستعارا مشبوها وأذاع 
خبــر اختفــاء أخته، على مــا أوردت وســائل الإعام 
الرئيســية في الأرخبيل. وقالت له امــرأة إنها تعرفت 
على الاسم المســتعار وطلب منها الشقيق الاتصال بهذا 
الشــخص وأعلم الشــرطة بما يجري، وفــق صحيفة 

»يوميوري شيمبون«.
وضربت هذه المرأة موعدا مع المشــتبه به في محطة 
حيث كان المحققــون بانتظاره وقد لحقوا به إلى منزله، 
حســب وســائل الإعام. وفــور دخوله الشــقة، قرع 
الشرطيون الباب ووجدوا حقيبة بيضاء تعود للشابة 

المفقود أثرها، حسب رواية »يوميوري شيمبون«.
وعندما ســألوه عن مــكان وجودهــا، جاوبهم »في 

الثاجة« وفق المصدر عينه.
وقال إن أربع ضحايا كــن مراهقات، وأربعا أخريات 

في العقــد الثاني من العمــر، في حين كانــت الضحية 
التاسعة تناهز الثاثين.

وكان يقتــرح على ضحاياه مســاعدتهن في تحقيق 
رغباتهــن الانتحاريــة، حســب صحيفة »ماينيشــي 
شيمبون« التي أفادت بأن الشاب انتقل إلى هذه الشقة 

في المبنى الصغير في 22 آب/أغسطس.
وأخبر المحققين أيضا أنه قتــل ضحيته الأولى، وهي 
امرأة من معارفه، بعيد انتقاله إلى الشــقة واســتغرقه 
الأمر 3 أيــام لتقطيع جثتها، ثم قتــل صديقها الذي كان 
يســأل عنها، حســب ما نقلت الصحيفة عن مصادر في 

الشرطة.
و تعتبر الشــرطة أنه فعل فعلته لوحده لكن دوافعه 
لم تتضح ويتســاءل المحققون كيف أمكنه قتل شخص 
كل أســبوع من دون أن يلفت أي صراخ أو مشادة انتباه 

جيرانه. 

جريمة تهز لبنان

طفل في العاشرة مقتول ومرمي في برميل للنفايات 

 ياباني قتل في صمت تسع ضحايا خلال شهرين

»إنستغرام« تدعم اللغة العربية 

دفن مومياء في قرغيزستان 

لندن ـ »القدس العربي«: 

برغــم أن القــرار جـــــــاء متأخــرا، 
أعلنــــــت  شركة »إنستغرام«  دعم اللغة 
إعدادات  فــي  رســمي  بشـــــكل  العربية 

تطبيقها.
وجاء القرار في إطــار دعم اللغات التي 
تُكتب من اليمين إلى اليسار، مثل الفارسية 
والعبريــة. وقالت الشــركة، التــي تملكها 
مدونتها:  علــى  منشــور  في  »فيســبوك« 

اســتخدام  يمكنك  اليــوم،  مــن  »ابتــداءً 
والفارسية  والعبرية  بالعربية  إنســتغرام 

للمرة الأولى«. 
وأوضحت الشركة أن تغيير اللغة سهل، 
إذ يمكــن ذلك من خال الذهــاب إلى قائمة 
الإعدادات، ثم الملف الشــخصي، ثم اللغات 
ســوف  بعدها  المناســبة.  اللغة  لاختيــار 
اللغات  مع  ليتوافــق  التطبيق  تحديث  يتم 
الجديدة ويُظهر كل شــيء مــن اليمين إلى 

اليسار.

■ بشكيك )قرغيزســتان( ـ ف ب: يثير 
الوحيدة  موميائها  دفن  قرغيزســتان  قرار 
البالغ عمرها 1500 سنة، غضبا في الأوساط 
بالرضوخ  الســلطات  تتهم  التــي  العلمية 
للوســطاء الروحانيين في هذا البلد الواقع 
في آســيا الوســطى الذي لا يزال مجتمعه 

متمسكا بدرجة كبيرة بالخرافات.
هذه المومياء التــي لا يعرف عنها الكثير 
سوى أنها عائدة لامرأة، سحبت من المتحف 
حيث كانت موجــودة وأعيدت على عجالة 
تحت الأرض في أواســط تشــرين الأول/

أكتوبر في جنوب الباد حيث اكتشفت سنة 
.1956

واتخــذ هــذا القــرار من جانــب لجنة 
حكومية برغم معارضة عالمة الآثار الوحيدة 
المشاركة فيها، تماشيا مع رأي وزير الثقافة 

طلغلبائي كازاكوف.
وبرر قــرار اللجنة بالقــول إن المومياء 
كانت مهملة لفترة طويلــة من العلماء وإن 
قرغيزستان تفتقر للأموال الازمة للحفاظ 

عليها في ظروف سليمة.
وواجه الوزير مذاك سيا من الانتقادات 
قادته إلى الاســتقالة الســبت في مواجهة 

الموقــف الرافــض مــن الرئيــس المظ بك 
اتامباييف.

التزامن  عنــد  المراقبين  بعــض  وتوقف 
الغريــب بين دفــن الموميــاء والانتخابات 
الرئاســية التــي فــاز بهــا ســورون بك 
ولايته  المنتهية  الرئيس  حليف  جينبيكوف 
السابقة  الســوفييتية  الجمهورية  هذه  في 

المضطربة سياسيا.
وحســب هؤلاء فإن هذا القرار يســلط 
الضوء على الــدور الكبيــر للخرافات في 

الأوساط السياسية في الباد.
وكان دفــن الموميــاء مطلبا للوســطاء 
الروحانيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في 
هذا البلد لدى بعض الأوساط والذين كانوا 
يحذرون من كارثة إذا ما أبقيت المومياء في 

المتحف.
وتؤكد الوسيطة الروحانية سميرة مراد 
بيكوفا أنها تلقت رســالة من عالم الأرواح 
تأمر الســلطات بدفن المومياء. وتقول »لم 

تكن يوما ميتة«.
وتضيف »عبر إعادة دفنها تجنبنا حمام 
دم خال الانتخابــات«، معتبرة أن دعوات 

العلماء لنبشها تمثل خطأ جسيما.

بيروت ـ »القدس العربي«: 
في جريمة مروعة هزت لبنان، وجد الطفل مهند الخالدي، 
ابن العشر سنوات مقتولا ومرميا في برمـــــيل للنفايات، 

قرب مدرسته. 

ووفــق الوكالــة الوطنيــة للإعــام اللبنانيــة، فــإن 
»التحقيقات ما زالت جارية في قضية مقتل الطفل« مشــيرة 
إلى أنه نتيجة كشــف الطبيب الشــرعي علــى جثة الطفل 
وإجــراء صور »ســكانر«  تبين أن رأس الطفــل قد تعرض 
لضربات بجسم صلب تسبّبت في وفاته ثم عمد الجاني إلى 

رمي الجثة في البرميل الذي عثر عليها فيه. 
ا شــاما لمسرح الجريمة،  ونفذت الأجهزة الأمنية مســحً
حيث جرى التركيز على كاميــرات المراقبة في محيط المكان 
الذي تم العثور على جثة الطفل فيه، وتدور الشبهات حول 

شخص متوارعن الأنظار والتعقبات جارية بحثا عنه.

 السجائر الإلكترونية
»موضة« التدخين في فرنسا 

■ باريــس ـ »القدس العربــي«:  لم تعد الســجائر في باريس، 
مجرد أحد طقوس الجلوس فــي المقاهي. فبعد قرارات »صارمة« 
اتخذتها البلديات بشــأن التدخين في الأماكن العامة، توجه كثير 
من الباريســيين نحو الســجائر الإلكترونية. إلا أن هــذه الظاهرة 
التي تكرســت منذ عامين بشــكل واســع، راحت تتفشــى سريعا  
كـ«موضــة« جديدة في المقاهي الباريســية التــي افتخرت لأزمنة 
طويلة بأنها أماكن مناســبة لتدخين السجائر العادية و«البايب« 

والسيجار. 
وأمســت الســجائر الإلكترونيــة، بديلا ســهلا للتدخين داخل 
المقاهــي مــن دون الانزعــاج مــن الطقــس البــارد والخــروج إلى 
الهــواء الطلق في هذا الخريف شــديد البرودة، أو الاســتماع إلى 
ملحوظات غير المدخنين. أي كما يقول الباريســيون »شراء راحة 
البال« والصحة أيضا. إذ تشــير الدراســات إلى أنهــا أقل ضررا 
من الســجائر التقليدية التي تحتوي على مواد ســامة ومسرطنة 
وما يقارب 4800 عنصر. وتحتوي هذه الســجائر على رائحة زكية 

تختفي بسرعة ولا تحتوي على ثاني أكسيد الكربون.
وتبدو الســجائر الإلكترونيــة، حلا إضافيــا، لدانيال روفون، 
الشــاب الثلاثيني، كي يبقى متربصا في مكانه يعمل. من دون أن 
يتزحزح. فهو ترك العمل في الشــركات الخاصة لمصلحة الشغل 
الشــخصي. »العمل الذاتي أوفر وفيه حريــة أكبر« على ما يقول، 
وهو يرتشــف بهدوء قهوته الاسبرسو، وبيده الأخرى سيجارته 

الإلكترونية التي لا تفارقه. 
 يقضي دانيال 6 ســاعات يوميا على الكنبة نفســها في مقهى 
»لو ماتان« الباريســي. يطلب فناجين قهوته بشــكل متسلســل، 
ويــأكل وجبــة »كــروك مســيو« ويتناول »شــوكولا فونــدون«. 
لكــن تبقى أنيســته الدائمة فــي جلســات عمله الســيجارة. كان 
في الســابق يعاني كثيــرا من فكرة أخذ »بريك« بــين فترات عمله 
اليوميــة. فهو يدير عمــلا للتصميم الإعلاني. ويحتــاج إلى تركيز 
أطول ولســاعات، لذا استبدل سجائره العادية التي واظب عليها 

لسنوات، بأخرى إلكترونية. 

الشرطة الأمريكية تحقق
في شكاوى التحرش الجنسي 
الموجهة ضد واينستين وتوباك

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: أعلنت 
تحقيقا  فتحت  أنها  هيلز  بيفرلي  شرطة 
في »عدة شــكاوى« موجهة ضد المنتج 
الأمريكــي هارفي واينســتين والمخرج 
جيمــس توبــاك المتهمين بتحرشــات 

واعتداءات جنسية عدة.
وتتهم أكثــر من ثمانين امــرأة، من 
بينهــن ممثــات كغوينيــث بالتــرو 
وأنجلينــا جولــي، المنتــج بالتحرش 
نشر  منذ  حتى،  والاغتصاب  الجنســي 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  في  تحقيقين 
ومجلة » نيويوركر« قبل شــهر تقريبا. 
وينفي واينستين )65 عاما( الذي أصبح 
منبوذا أن يكون أقام عاقات جنســية 
الطــرف الآخر. وقد  من دون موافقــة 
فتحت تحقيقات في هذه الادعاءات في 

نيويورك ولوس أنجليس خصوصا.
ولم يقدم مركز الشــرطة في بيفرلي 
هيلز الواقعة بالقرب من لوس أنجليس 
أي تفصيــل حول الشــكاوى في بيانه 
المعنون »اعتداءات جنســية أُبلغ عنها 
حديثــا« موضحا أن ما مــن معلومات 

إضافية ستقدم راهنا.

رئيس وزراء كندا 
»سوبرمان« 

■ لندن ـ »القدس العربي«:  في زي 
غير معهود لرئيس وزراء دولة، احتفل 
رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو 
بعيــد الهالوين مرتديا زي ســوبرمان 
الشهير. واحتل ترودو مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث ظهر في زيه الجديد، 
بــين أطفاله يحتفــل بالهالوين. وعلق 
المســتخدمون بالسخرية بينما تحمس 
آخرون لفكرته التي اعتبروها تجسيدا 

للشخصية العفوية. 
هيئة  تلفزيــون  بثــه  فيديو  وفــي 
الكندية ظهر ترودو وهو يهبط  الإذاعة 
الــدرج في أحد المباني، مصففًا شــعره 
بمظهر رياضي أســود اللون وفي حلة 
رســمية كاملة، قبل أن يستعرض أمام 
الكاميرا بفتح صدر قميصه ليظهر تحته 

زي سوبرمان.

• أحيت مديرية ثقافة محافظة جنين، مئوية ســنديانة فلســطين، 
الشــاعرة فدوى طوقان 1917-2017 بلقاء شعري لنخبة من شعراء 
الوطــن ومن أراضي الـــ 47  بحضور نائب المحافــظ كمال أبو الرب، 
والقائمــة بأعمال مدير الثقافــة أمال غزال، ومديــر التربية والتعليم 
طارق عاونة، ومستشــار اللــواء زياد هب الريح العميد الشــاعر 
أمين ســويطي، والناقد فيصل غــوادرة، وعضوة المجلــس البلدي 
ابتسام جامنة، وأعضاء المجلس الاستشاري الثقافي، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، 

وفعاليات وعدد من الشعراء والمهتمين بالأدب والثقافة.

• اختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الســينمي الدولي النجمة يســرا، رئيســة شــرف 
الدورة التاســعة والثلاثين للمهرجان »21 – 30 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري لما تتميز به من 

مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية. 
بدأت يسرا مســيرتها الســينمية، في أواخر الســبعينيات من القرن الماضــي عندما اكتشف 

موهبتها مدير التصويرعبد الحليم نصر.

• تســتعد مليحــة العــرب المغربية فاتــي خليفة، لأول نشــاط إنســاني لها بعــد تتويجها 
في لبنان قبل أســابيع، وستعلن برنامجها الخيري لمد يد العون إلى الأطفال الأيتام والمشردين 

والمرضى في المغرب.
 

• ينظــم المركز الثقافــي الَملِكِي في الأردن أمســية يحييها الشــعراء الدكتــور صاح جرار، 
ومحمد سمحان، وسعيد يعقوب، في السابعة من مســاء اليــوم الخميس في المسرح الدائري 

في المركز، وتدير الأمسية الشاعرة دعاء البياتة.

إبراهيم نصر الله

منــذ صدوره قبل مئة عــام، ظلّ إعلان وعد بلفــور يتكرر كل 
صباح، نشــيدا أســود، على أبواب بيوت الفلســطينيين داخل 
وطنهم، وفي منافيهم، وتحت شبابيك العرب، من دون توقف.

في مثل هــذا اليوم أعلن بلفور وعــده الجائر، وإن كان حمل 
اســمه، إلا أن وراء الوعــد والتحضيــر له، قوى كثيــرة، مهّدت 
الطــرق كلها، وقاتلــت من أجل أن يتحقق، وفــي النهاية كان لا 
بدّ لبلفــور أن يذيّله بتوقيعه. وعلى الجانــب الآخر، كان هنالك 
الضعــف والهــزال، والــدول المريضــة، والحيــاة السياســية 
المنهكة، والجهــل، وذلك الإيمــان الأعمى الــذي يتحصّن خلفه 
حين بمقولة: أن  أصحاب الحق، وهم يطمئنون أنفســهم، مســلَّ

الحق لا بدّ أن ينتصر.
كان يمكــن أن ينتهــي وعــد بلفور، ويمــوت في اليــوم الذي 
ولــد فيه، كما ماتت قرارات دوليــة أكبر، وكما ماتت توصيات، 
ت في الســرّ وفي العلن؛ لكن كل  وتصريحــات، ومخططات أعدَّ
ما أحاط بالشــعب الفلســطيني، من داخله ومــن خارجه، كان 
يعيد تجديد صدور الوعد المشــؤوم بلا توقف، ويمدّه بأسباب 
الحياة اللازمة لكي يتحقق، بل ويُنتج وعودًا بلفورية، ستحمل 
أســماء أخرى،ولكنهــا تنتمي وراثيــا إلى الوعــد الأول، برغم 

اجتهاد أصحابها في البحث عن مسمّيات مبتكرة لها:
فــي صــراع  المتمثلــة  الفلســطينية،  القيــادات  انقســامات 
العائــلات الكبيرة، خلال العشــرينيات والثلاثينيات من القرن 

الماضي، كانت تمهد الطريق لتحقق وعد بلفور.
ســرقة ثورة الشــعب الفلســطيني الكبرى عام 1936، كانت 
وعد بلفــور. الثورة الفلاحيــة التي أجبَرت كثيــرا ممن يرتدون 
طرابيش الباشــاوات أن ينحنوا لرياحها في المدن. ســرقة هذه 
الثــورة والالتفاف والتآمــر عليها داخليا وعربيــا، مهّد الطريق 
لبلفــور ووعده،حين تحالفــت الطرابيش مع الأنظمــة العربية، 

رؤساء وملوكا. 
في اليوم الذي توقفت فيه ثورة 36 ، تحت ضغط وعود عربية 
مزيفة، ولِدت النكبة وتحققت، وليس في عام 1948، ووجد وعد 
بلفور الكميــة الكافية من الهواء لكي يتنفــس، ويعيش، بمجرد 
انتهــاء الثــورة. إن إنهاءهــا بتحالف رســمي عربــي، كان أول 
تدخل ســافر للأنظمة العربية ضد حرية فلسطين واستقلالها، 

ودعما مباشرا لأعدائها.
كان إعلان قيــام دولة صهيونية بعد ذلــك، نتيجة من نتائج 
إنهاء الثورة، لكن النكبة كانت بحاجة إلى تدّخل جراحي أخير، 
لا لإنقاذ فلسطين، بل لإتمام مراسم تسليمها للصهيونية، حين 
تحركــت جيوش عربيــة لدول مُســتعمَرة، من الإنكليز بشــكل 

خاص، لتحارب وعد الإنجليز لليهود بإقامة وطن قومي لهم!
وكان على الفلســطينيين البسطاء الذين صودرت أسلحتهم 
مــن قبل الجيوش العربية الزاحفــة أن يصدّقوا، رغما عنهم، أن 
دبابات هذه الجيوش وطائراتها، ستحقق على الأرض نتائج لا 

تستطيع بنادقهم العتيقة ورصاصهم القليل تحقيقها!
مطاردة الفلسطينيين، وسحقهم في الخمسينيات في أماكن 
لجوئهم، وفيما تبقى من وطنهم، كان وعد بلفور جديد، وحرب 
حزيران التي جاءت لتســليم ما بقي من أراضي الفلسطينيين، 
ومناطق شاسعة من الأرض العربية للدولة الصهيونية، عززت 

وعد بلفور ببنود جديدة، تشمل ما لم يشمله من أراض.
كل محــاولات ســحق الثــورة الفلســطينية، والمجــازر التي 
ارتُكبــت بحــق الفلســطينيين، حدثــت لتكريــس وعــد بلفــور، 
ووقوع الثورة الفلســطينية نفســها في مســتنقع تمييع الحق، 
وطــرح المبادرات لإيجاد حلّ عــادل للقضية! كانت وعودُا تعزز 
في جوهرها الوعد المشــؤوم، هذه المحــاولات التي ظلت تتردد 
ويدافع أصحابها عنها، إلى أن تم تكثيفها في وعد جديد مقيت، 
هو اتفاقية أوســلو، التي هي وعد بلفور جديد، ما كان يمكن أن 
يتحقق إلا بعد سرقة انجازات الانتفاضة الأولى وانتصاراتها، 
ســرقة أعظم ثورة شعبية في تاريخ الفلســطينيين منذ ثورتهم 

المسروقة الأولى عام 36. 
كان الشــعب الفلســطيني قد اســتطاع لأول مرة في تاريخه 
أن يوجــد مؤسســاته البديلــة عن مؤسســات الاحتــلال، وأن 
ينجح في تنظيم ثورة طويلة، تســتمر سنوات، لكن، لا البلافرة 
الُجــدد! ولا الدولــة الصهيونية، ولا تلك القيادات الفلســطينية 
التي وجدت نفســها بعد بيروت، أســيرة المنافي، في العواصم 
القريبــة والبعيــدة، كان يمكن أن يقبلوا بهــذا. كل هؤلاء، كانوا 
يدركــون أن الانتفاضــة اســتطاعت تجاوزهم، وتجــاوز بلفور 

والبلفورية، وما كان من الممكن أن يسمحوا لها أنت تنتصر.
اتفاقيــة وادي عربــة، وقبلها بكثيــر اتفاقية كامــب ديفيد، 

تصديق على وعد بلفور وتوسيع سافر لبنوده.
الأنظمــة العربية التي كتمت صــوت كل من وقف إلى جانب 
فلســطين، وقضيتهــا العادلة، ولاحقتــه؛ الأنظمــة التي أعلنت 
الأحكام العرفية، وأحكام الطــوارئ، لأنها بحاجة للهدوء، كي 
تتمكــن من التخطيــط والإعــداد الحقيقيين، لتحرير فلســطين! 
كانــت تضع توقيعاتها إلى جانب توقيع بلفور وتعلن مباركتها 
لوعده، كلمــا اعتقلت مناضلا، أو عذبتــه، أو نفته، أو قتلته، أو 

حرمته من العمل والسفر والتعليم.
كل ما حدث بعد ذلك من تدمير للحياة المدنية العربية، بأيدي 
الأنظمــة العربية أو الأنظمة العالمية الحليفة للصهيونية، أصبح 
اليوم، في طموحهم، الخطوة النهائية لكي يبلغ وعد بلفور مداه.

قبل ثلاثــة أعوام، كتبتُ هنــا، في هذه الصفحــة، مقالا كان 
عنوانه، صهينة العالــم العربي، طبعًا أعني الأنظمة، ولكنني لم 
أتخيل أن تهــزم هذه الأنظمة خيالي، وأنــا أراها اليوم تتجاوز 
كل حدود الخيــال، انبطاحا، وتذللا، ورهنًا لمصائر شــعوبها، 
ومقدّرات هذه الشــعوب، وثروات الأوطــان، من أجل نيل رضا 

هذه الدولة اللقيطة.
مئة عــام عمر وعد بلفور، ومئة عام هو عمــر الهوان العربي، 
والخراب العربي الذي اتســع ليَلْتَهِمَ البشر والحجر والمستقبل 
إلى زمن طويل، تحميه دكتاتوريات بوجوه كثيرة وقلب أســود 

واحد.
مئة عام، شهدت حروبًا عالمية، وزوال إمبراطوريات، ومولد 
أخــرى، وموت طغــاة أرعبوا العالــم، لكن حقيقــة واحدة ظلت 
حيّة، هي قدرة الشعب الفلسطيني على التجدد، والحياة، التي 

تنبثق دائما من قلب أشد الظروف سوادًا.
هل ثمة أمل..؟ 

- إيه، في أمل، كما غنّت فيروز، وغنّينا معها.   

وعود بلفور 
والبلفوريين المستمرة

النجمــة الأمريكيــة الشــابة »داكوتــا 
فانينغ« وقفت تتلقى أسئلة الصحافيين قبل 
بدء عرض فيلمها »من فضلك.. كن مستعداً« 

في مهرجان روما السينمائي الدولي.

ديبيكا
تروج 
للمجوهرات 
والسينما
نجمة السينما الهندية 
»ديبيكا بادوكون« 
شاركت في حفل 
للترويج لتصميمات 
مجوهرات وأزياء 
تقليدية هندية، 
وأيضا لفيلمها 
»بادمافاتي« في 
مومباي

داكوتا
بطلة 

»من
فضلك

كن
مستعداً«


